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العنوان : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة ف مسائل القدر ‏ عرضاً ونقداً ‏ . 
إعداد الطالبة : هند بنت دخيل الله القثامى . 
رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراة ‏ كلية الدعوة وأصول الدين ‏ قسم العقيدة. 


تقوم فكرة البحث على عرض آراء وشبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل القدر » 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم » ومناقشة الأدلة النقلية الى استدلوا بها » والبحث من ضمن سلسلة 
موضوعات تناولت أدلة المخالفين النقلية في مسائل العقيدة المحتلفة . 

وتظهر أهميته في كونه يناقش الأدلة النقلية الي استدلت ما الطوائف المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في مسائل القدر المختلفة مناقشة علمية مؤصلة بأقوال السلف. 

والبحث يحتوي على تمهيد وثمانية فصول هي مسائل القدر الرئيسة . 

أما التمهيد فقد احتوى على ثلاثة مباحث هي : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة 
ومخالفيهم » وبحمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في القضاء والقدر » بالإضافة إلى موقف أهل 
السنة والجماعة من الشبهات . 

آما الوضوعات فهي : 

اکمة والتعلیل » التحسین والتقبیح العقليان » تنزيه الله عن الظلم » الاستطاعة والتکلیف بما 
لا یطاق ء الإراةة والرضا وامحبة » أفعال العباد » الطبع والختم والمحدى والضلال » الرزق والأحل . وتم 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة » وأقوال المخالفين لهم في تلك المسألة ثم عرض لما وقفت 
عليه من شبهاقم النقلية » ومناقشتها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقد بين الببحث وسطية أهل السنة واللجماعة في مسائل القضاء والقدر 
- كما في سائر مسائل العقيدة ‏ » وأوضح تميز منهج أهل السنة والجماعة بالفهم السليم لمدلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والجمع بين أطرافها » مع التسليم المطلق ء والانقياد التامء 
واقتصار المخالفين لهم على بعض الأدلة دون بعض مما أوقعهم في الخطأ بالاستدلال بتللك النصوص 
الشرعية على تلك المسائل » وبیّن البحث أیضاً موقف مخالفي أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب 
والسنة » حيث قابلوا ما حالف ما قرروه بالتأويل تارة » وأحرى بالرد » بحجة معارضتها العقل . 

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


In the name of Allah 


Summary of the study research 
Title : The textual suspecting of the disobedients to Al-Sunnah and Group 
Believers in the matters of fate— presentation and criticism. 
Prepared by : Student : Hind bint Dakheel Allah Al-Qethamıi . 
A thesis research presented to get the degree of PHD . The college of 
Islamic call and Origins of Religion- Theism Department . 

The research 1s based on presenting the opinions and suspections of 
the disobedients to Al-Sunnah and Group Believers in the matters of fate , 
and the situation of Al-Sunnah and group Believers towards these people . 
In addition to discussing the textual proofs which they used to prove their 
opinions — the research 15 one of a series of subjects that handled the 
proofs of the disobedients in the matters of belief . The importance of the 
research lies in the fact that it discusses and explain the textual proofs used 
by the other sects which disagreed with Al-Sunnah and group believers in 
the different matters of fate . It 1s a discussion confirmed by the sayings of 
the predecessors the research consists of an introduction and eight 
chapters which are the main matters of fate. The introduction contained 
three subjects : The position of the textual proofs between AL-Sunnah and 
Group believers and their disobedient sects , a summary of the belief of 
Al-Sunnah and Group and other disobediens sects in the fate and destiny , 
In addition to the attitude of Al-Sunnah and Group toward the suspected 
1778311875 . 

The Subjects are : 

The wisdom and the reason , mental agreement and disagreement , 
Elevating Allah upon oppression , the ability and obligations that are 
unbearable , the will and satisfactions , the actions of worshippers , the 
right guidance and the misleading, the giving of gıfts and fated end . The 
research shows the belief of Al-Sunnah and group in each disagreeing sects 
in each matter and showing their textual suspections . The Research 
showed the mediation of Al-Sunnah and group in the matters of fate and 
dexting as in all the matters of belief . It showed the uniqueness of the 
approach of Al-Sunnah and group in the right understanding of legal texts 
of the Quraan and Sunnah , and combining them together and their 
complete surrender and obedience . on the other hand, it showed the 
shortcoming 1f the disagreeing sects, As, they focused on some proofs but 
not on the other proofs, so they fell in wrong understanding of the 
Quraanic texts concerning these matters . The research showed the attitude 
of the disagreeing sects towards the text of Quraan and Sunnah via 
explaining and replaying . 

Peace be upon the prophet mohammed and his followers , praise and 
thanks be to Allah . 








المقدمة .. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
278 وزاك وه ی ی ها ان ی اه و ره له , 

لیج ین نو و آل حي ناه ول تون شم نیون ) 
سورة آل عمران : (۱۰۲). 

تاا الاس اتقو رتکم ای لک ین نفس و حدو وق مب رَوجها 
وب مما رجالاً کیرا وضاء وائقوا هی تساء‌لون ب والگزحام نله کان 
لیم ریا 1 سورة النساء : )١(‏ . 


ا E‏ ولا سَدیهّ! وج 





یً۷ ۷ءء" 
قال تعالی : الوم اَكُملت لَکُمْ دِينكُم وَأتمُمّت عَلَيكُمْ يعْمَتى وَرَضِيتْ لَکُمُ الَامَلُمَ 
تا سورخ الاگدة :۶ (۲): 

فقام طم بتبليغ دعوة ربه إلى الناس كافة » ودعاهم إلى توحيد الله 
تعالى بأمائه وصفاته وأفعاله » وإفراده بالألوهية والربوبية » فاستجاب لدعوته من 
شرح الله صدره للإسلام » وقد مضى زمن الرسول - #8 - والسلمون من بعده 
على عقيدة واحدة صافية نقية » كما جاعت ق کتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
ي -. ال آن آطلت الفتن برآسها » وظهرت البدع » وتفرق السلمون کل 


بدعة القول بالقدر » الي انقسمت الطوائف البتدعة حیاها ی : قدرية » وحبرية › 
و کل من هاتین الفرقتین استدلت علی مذهبها ببعض النصوص الشرعية من الکتاب 
والسنة » فوجهوا دلالتها لا یوافق آهواء‌هم » واقتصروا منها على ما يوافق ما 
قرروه من عقائد » بینما کان منهج آهل السنة وابماعة من هذه النصوص التسلیم 
الطلق » والانقیاد التام » والجمع بين أطراف الأدلة » وعدم ضرب كلام الله تعالى 
وكلام رسوله ‏ 8# بعضه ببعض . 

وبياناً لخطأ استدلال خالفی أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية على ما ذهبوا 
إليه » ومناقشة أهل السنة والجماعة طؤلاء في استدلالهم بالنصوص الشرعية » 
ودحضاً لشبهاتهم » فقد استعنت بالله تعالى لاختيار هذا الموضوع » وهو بعنوان : 
( الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر ‏ عرضاً 


72 


أسباب اختيار الموضوع : 

١‏ إن استدلال المحالفين بالشبهات النقلية على انحرافاتهم العقدية في مسائل 
القدر» يستلزمتفنيد هذه الشبهات » وتصحيح الخلل الذي وقع فيه هؤلاء 
المخالفون في ضوء ردود العلماء من أهل السنة والجماعة » وذلك بجمع 
وحصر أهم الشبهات الى استدل بما المخالفون لأهل السنة والجماعة في 
مسائل القدر » ومناقشتها . 

۲ - بیان عقيدة السلف الصا في مسائل القدر » وتوسطهم بین الفرق الخالفة. 

۳-- الرغبة نی آن تکون دراسی متعلقة بکتاب الّه تعالی وسنة رسوله وتدبر آیاته 
والاسهام بجهد القل ف رد الشبهات عن کتاب الّه العزیز » مع الذین ینفون 
عنه تحریف الغالین وتأویل البطلین . 


> الموضوع أحد سلسلة موضوعات تبناها قسم العقيدة تناولت الشبهات 
النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة المختلفة » فاخترت 
موضوع القدر لكثرة شبهات المخالفين النقلية فيه » وهو بطريقة عرضه 
وجمعه لأهم مسائل القدر » وأهم الأدلة الى استدل بما المخالفون » لم 
يتناوله أحد بالبحث العلمي ‏ حسب علمي ‏ والله أعلم . 


الدراسات السابقة في الموضوع : 
من أهم الرسائل العلمية الي تناولت الموضوع في رأبي : 
9 كتاب : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » لمؤلفه الدكتور / 
عبدالر ححمن بن صالح المحمود . 
© أفعال العباد » تأليف الدكتور / عبد العزيز بن أحمد الحميدي . 
© أفعال العباد في القرآن الكريم » تأليف الدكتور / عبد العزيز المجحدوب . 


فأما كتاب الدكتور عبد الرحمن المحمود ( القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ) » فقد عرض لکثیر من مسائل القدر » وقد ناقش المؤلف آراء الفرق 
الخالفة » وعرض لبعض شبهاقا » ورد علیها ‏ إلا أن هناك بتعض المسائل لم 
یعرض لشبه الخالفین فیها » مثل : تعليل أفعال الله تعالى » التحسين والتقبيح ء 
التکلیف عا لا بطاق » الرزق والأحل » وهو ما تناولته بالبحث ولمناقشة في 
رسالق هذه » بالإضافة إلى أنه لم يستقص جميع الأدلة النقلية عند المحالفين لأن 
موضوع البحث لا يقتضي ذلك . 

أما رسالة ( أفعال العباد ) للدكتور : عبد العزيز بن أحمد الحميدي » فقد 
توسعت في مسألة أفعال العباد عند القدرية والحبرية » لكن الباحث لم يفصل في 
بعض القضايا كالحكمة والتعليل » التحسين والتقبيح العقليين » الارادة واحبة 


والرضا » التكليف هما لا يطاق » الرزق والأحل » ولم يتعرض لشبهاقم فيها » كما 
لم يستقص شبهات المخالفين في المسائل المشتركة لأن طبيعة البحث لا تقتضي 
ذلك . 

هذا فضلاً عن أسلوب عرض المسائل ومناقشتها تختلف في بحثي هذا عما 
جاء في هذين الكتابين القيمين كما سیأتي بيانه في عرض خطة الموضوع . 

آما كتاب ( أفعال العباد في القرآن الكريم ) » لمؤلفه : د/ عبد العزيز 
احذوب ‏ فالملاحظ على هذا الكتاب وإن كان قد استوعب الكثير من مسائل 
القدر ء واستدلالات الفرق بالأدلة النقلية » إلا أنه لم يهتم كثيراً بإبراز منهج أهفل 
الستة وبحماعة » لا ما کان عرضاً من غیر ترجیح ها » مع ترجیخه ق بعش 
الأ خان لاراء الأشاعرة » هذا فضلا عن آن الوّلف اقتصر في كتابه على الأدلة 
النقلية من القرآن الکرم فقط و م۸ يتطرق إلى أدلتهم من السنة النبوية بحسب المنهج 
الذي سار عليه . 
خطة البحث : 

تتکون حطة البحث من : 
مقدمة وتمهيد وثمانية فصول . 
آما القدمة فتشتمل علی : 
أهمية الموضوع . وأسباب اختياره . 
۔- الدراسات السابقة في الموضوع . 
کے حطءة البحث . 
منهج البحث . 


وأما التمهيد فهو بعنوان : 
3ت منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم وبجمل أقواهم في 
القضاء و القدر ۱ 


ویتکون من ثلاثة مباحث هي : 
© المبحث الأول : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم . 
القصود بالادلة النقلية . 
منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة . 
مسألة التأويل . 
مسألة ال حقیقة وا حاز . 
منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين . 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآي . 
ثانيا : موقفهم من نصوص السنة » ويشمل : 
٭ موقفهم من الأحاديث المتواترة . 
۴ موقفهم من أحاديث الآحاد والرد عليهم . 
* موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم . 
0 ثالاً : موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة والرد عليهم . 
© المبحث الثاني : بجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة , ومخالفيهم في 
القضاء والقدر . 
© المبحث الثالث : موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات . 


O ٥یو‎ OOOO O 


أما الفصول فهي : 

الفصل الأول : الحكمة والتعليل . 
البحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل . 
البحث الثاني : الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة . 
البحت الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الحكمة 
والتعليل ومناقشتها . 

الفصل الثاني : التحسين والتقبيح العقليان . 
الملبحث الأول : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين . 
الملبحث الثاني : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لحالفي أهل السنة واللجماعة في التحسين 
والتقبیح ومناقشتها . 

الفصل الثالثُ : تنزيه الله عن الظلم : 
البحت الأول : المقصود بتنزيه الله عن الظلم . 
اللبحث الثاني : تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة . 
الملبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله 
عن الظلم . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة واالجماعة في مسألة 
تنزيه الّه عن الظلم ومناقشتها. 

الفصل الرایج : الاستطاعه واللکلیف بما لا یطاق . 
البحث الاول : القصود بالاستطاعة والتکلیف عا لا یطاق . 
البحث الثاني : الاستطاعة والتکلیف .عا لا یطاق عند أهل السنة والجماعة . 


البحت الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
والتكليف .ما لا يطاق . 
البحث الرابع : الشبھات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
والتكليف ما لا يطاق ومناقشتها . 

الفصل الخامس : الارادة. 
المبحث الأول : المقصود بالإرادة . 
الملبحث الثاني : الإرادة عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في الإرادة . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لحالفي أهل السنة والجماعة في الإرادة 
ومناقشتها . 

الفصل السادس : آفعال العباد الاختيارية . 
الملبحث الأول : المقصود بأفعال العباد . 
البحث الثاني : أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في أفعال 
العباد ومناقشتها . 

الفصل السابع : الطبع والخنم والهدى والصلال . 
البحت الأول المقضود بالختم و الطبع وامدی و الضلال . 
اللبحث الثاني : الطبع والختم والمحدى والضلال عند أهل السنة والجماعة . 
الملبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع والختم 
وامدی و الضلال . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والمحهدى والضلال ومناقشتها . 


الفصل الثامن : الرزق والأجل . 
المبحث الأول : المقصود بالرزق والأحل . 
المبحث الثاني : الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرزق والأحل . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الرزق 





والأحل ومناقشتها . 

بالإضافة إلى : 
ہے فهرس الأحادیث القدسية . 
کے فهرس الأحادیث النبوية . 
فهرس الاثار . 
فهرس الاعلام الترجم شم . 


فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الکلمات و الصطلحات . 


فهرس | 


لأ شار والأمفال.. 


فهرس الموضوعات . 


عملي في البحث : 
أولاً : فيما يتعلق بجمع المادة العلمية : 


الاستقصاء قدر الإمكان لكتب العقائد عند أهل السنة والجماعة » 
وعند المخالفين» وكتب التفسير وعلوم القرآن » والحديث وشروحه. 
جمع الآراء المختلفة في المسألة . 

استخراج أهم الأدلة النقلية الى استدل با المخالفون على انحرافاتهم 
العقدية في مسائل القدر من مصادرهم الرئيسية . 


انیا : فيما يتعلق بعرض الادة العلمية : 


عرض مذهب آهل السنة وامحماعة » ومن ثم آراء الفرق المخالفة لهم 
في المسألة ‏ قدر الاستطاعة ‏ . 

ترتيب الأدلة النقلية المستخرحة حسب الفصول المختلفة . 

ذكر وجه الاستدلال من الأدلة . 

ثم مناقشة وجه الاستدلال » والرد علی الخالفین » مستندة إلى أقوال 
علماء أهل السنة والجماعة » وقد استعنت أيضاً بردود الفرق بعضهم 
علی بعض فیما کان حقا ویوافق آهل السنة واماعة . 

الاستدلال یکون عا آوردوه ی کتبهم العتمدة آو تفاسیرهم ‏ وان ۸ 
آحد فبما آورده الخالفون لهم نقلاً عنهم . 

الأدلة المتشابمة الدلالة أكتفي بواحدة منها » مع الإشارة إلى أهم 
الأدلة الأخرى في الحامش . 


ٹالٹا: فيما يتعلق باجراءات كتابة البحث وتوثيقه : 


عزوت الآيات إلى سورها برقم الآية في الهامش . 
خرجت الأحادیث والآثار الي ذكرت في البحث » وسلكت في 
ذلك الآن : 


٭ ‏ إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم أذكر درجته » أما 
إن كان الحديث في غير الصحيحين » فقد ذكرت تخريجه من المصادر 
الحديثية المعتمدة » ثم أذكر حكم الأئمة عليه . 
4 ذكرت عنوان الكتاب ء والباب » ورقم الجزء » والصفحة والحديث» 
ف :الكتت الحدشة : 
٭ ‏ ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث غير الصحابة » وذكرت 
ي الترجمة : اسم المترحم له » سنة ولادته » ووفاته إن وحد » وبعض 
مصنفاته » ومراجع ترجمته . 
* عرفت بالفرق الواردة في البحث . 
٭_ عرفت بالمفردات والمصطلحات الغريية » والأماكن الواردة في 
البحث. 
* عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائليها . 
4 ذكرت المعلومات عن المصدر كاملة عند أول ذكر له » وبعد ذلك 
أكتفي باسمه فقط . 
وبعد فقد استفرغت حهدي ووسعي ؛ ليصل هذا البحث إلى طرف من 
الکمال آرحوه ‏ فما أصبت فيه فذاك فضل الله تعالى وتوفيقه » أحمده تعالى عليه 
وما لم أسلم فيه من الزلل والخطأ فالمرغوب ممن يقف عليه أن يعذر صاحبه » فإن 
بضاعته فيه مزجاة » والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته » وسیناته حسناته » 
تلا ة هی مد رنه کو لسن + 
و کل ومل لف تلمعصوم الذي لا ینطق عن السوی » ات 


وحي يوحي - كلك . 


. )١5١ 5( اقتباس من روضة ا حبین لابن القیم ص‎ ١ 





فالحمد لله تعالى أهل الحمد والثناء » أن وفقيئ وأعانى على إنحاز هذا 
البحث » ومن علي بإتمامه » فلولا فضله وتوفيقه لما تم لي ما آمل ؛ فله احمد 
والشکر . 

۱ 
. ٩] التاسی‎ 

فأتقدم بالشکر لوالدي الكريمين رعاهما الله وأطال بقاءهما على خير 

ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/عبد الله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله 
الذي أشرف على البحث » فبذل صادق التوحيه والارشاد » وكان لصيره ع 
وحلمه » ورحابة صدره » أكبر الأثر في إنحاز هذا البحث » فليس له مين الا الدعاء 
الصادق بأن يجزيه الله تعالى عي خير الجزاء » وأن يجعل ما قام به في مرازين 
حسناته یوم لا ینفع مال ولا بنون . 

کا ا و ا امک نع الله الو ني بت 
الأستاذ في كلية التربية ‏ قسم الثقافة الاسلامية -- جامعة اللك سعود » وفضيلة 
الأستاذ الدکتور / محمد عبد احافظ - الأستاذ ی کلية الدعوة وأصول الدین -- 
قسم العقيدة -- حامعة آم القری » علی تفضلهما بقراءة هذا البحث والوافقة على 
مناقشته لتسديده وتقوعه » فجزاهما الله عبن خير الجزاء » وأحسن الله إليهما . 

وأتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين ‏ ل 
قسم العقيدة . 

راد اتا وأبدا » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 


وصححبه وسلم تسلیما کثیرا . 


.]۷۹۲[ ۰)۲۹۰/۲( رواه الإمام أحمد في المسند‎ 203-1١ 








أهل السنة والجماعة ومخالفي 
الأدلة النقلية ببن أهلا ١‏ لفيهم 
ی له 4 : 1 9 
1 مجمل أقوالهم فى القضاء والقدر 
ومح ي 


المبحث الأول ۲ 
1 لسنة والجماعة ومخالفيهم 
لأدلة النقلية بين أهل ا ١‏ 
منزلة الأدلة النقلیة ؛ 


الشبهات لغة : جمع شبهة » والشبهة : الالتباس( . 
یقول الراغب الأصفهان( :هي "أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه 


عينا كان أو 0 


وف الاصطلاح : وارد یرد علی القلب » حول بينه وبين انکشاف الق(" . 
وسميت شبهة لاشتباه الق فیها بالباطل ‏ فتظهر للناظر علی ها حقّ حالص( . 


قلة في العلم . 


آو ضعف قٍ البصيرة . 


۱- فهم فاسد لدلول التص ‏ اما لغرض وهوى متبع » أو أن الحق الثابت في نفس 
ا قاع علق اس لزید 
-٢‏ أو نقل کاذب ء بوضع الأحادیث ؛ نم الاستدلال بل( . 


ختار الصحاح ؛ للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان ص ۱۳۸ وينظر أيضاً : النهاية ف غريب الأثر (؟/447) » 
لسان العرب (۵۰4/۱۳). 

الحسين بن محمد بن المفضل ٠‏ أبو القاسم الأصفهان . الملقب بالراغب » توفي سنة ٠.7‏ هه ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(۲۰/۱۸) ۰ الأعلام (۲5۵/۲) . 

المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان ء تحقیق : محمد جلال عیتانيِ ء دار العرفة » ببروت » 
ص:(4۰۰) . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة ‏ للامام ابن القیم » تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار اسدیث -- 
القاهرق » 6۲۵ ۱اه - ۵۲۰۰ .)۱۷٦/١(‏ 

مفتاح دار السعادة (۱4۰/۱) ۰ وینظر : درء التعارض (۲۲۱/۱) ۰ (۱۷۰/۷) . 

ینظر تفصیل ذلك وبیانه : ِغائة اللهفان » للامام ابن القیم » تحقیق : محمد حامد الفقي » دار العرفة -- بیروت ‏ الطبعة 
الثانیق ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م (۱5۵/۲) وما بعدها . 





ات 


والأدلة : جمع دلیل » والدليل في اللغة : ما یستدل به » ودله على الشيء يدله دلا 
ودلالة فاندل: سدده ان ۲ 

والدئیل آیضا : الرشد وما به الارشاد"؟ . 

7 : : أ ان ا موی 1 )۲( 

أما في الاصطلاح فهو : ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه : إلى العلم' © . 
هرت ایا اف ا معرفه الغاتب: اعی این ما لا یعرف تاضیظ از + 
وهو الذي ينصب من الأمارات ويورد من الإشارات ما يمكن التوصل به إلى معرفة 
ما غاب عن الضرورة واحس(* . 

آما النقل » فالقصود به : الوحي العصوم من قرآن وسنة . 

والقرآن في اللغة : من مادة قرأ » ومنه قرأت الشيء فهو قرآن » أي : جمعته 
TT‏ ی ان ی امه کا انا ول 
کتب ال لکونه جامعا تثمرة کتبه بل بلمعه العلوم( . لذا سعي القرآن قرآنا لانه 


MW 
. ٠ بعص‎ 


لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الافریقی الصري ء دار صادر ء الطبعة الاو ی ء )۲٤۸/١١(‏ » وينظر أيضاً : 
مختار الصحاح ص28 . 

التعریفات » لعلي بن محمد الجرحان » تحقیق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه -- 
۲ص ۱2۰ . 

امحصول ف علم آصول الفقه » فخر الدین حمد بن عمر الرازي ء نشر : جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية » تحقیق : طه 
حابر العلواني » الطبعة الأولى ٠٠٠‏ اه - (۱۰/۱ » وینظر له أيضاً : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» ص : 44 . 
التمهيد » للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ء عب بتصحیحه : رتشرد یوسف الكارئي » الکتبة الشرقية » ۱۹۷۰م ء ص:4 ۱ . 
وينظر في تعريف الدليل أيضاً : 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۱/۱) . 

شرح الكو كب المنير لشهاب الدين الحنبلي )٠۲/١(‏ . 

لسان العرب » (۱۲۸/۱) . 

المفردات في غريب القرآن » ص (4۰۰) . 

لسان العرب (۱۲۸/۱) ۰ 





ویری الإامام الشافعی”''  »‏ رحمه الله أن القرآن اسم علم لكتاب الله » غير 
مشتق كالتوراة والإنخيل . يقول القرطيي"؟ ‏ رحمه الله : والصحيح 
الاشتقاق في الجميع”" . 

أما في الاصطلاح : فهو كلام الله تعالى » منه خرج وبدأ » تكلم بحروفه ومعانيهء 
وأنزله تعالى على رسول - يي وحياً » لیس عخلوق ککلام البشر( . 

وهذا التعريف هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم » من أن القرآن : كلام 
اله تعالى » غير مخلوق » يقول عمرو بن دينار9؟ ‏ رحمه الله : "أدركت مشايخنا 
منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ » وإليه یعود۳؟ . 

ويقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله 92" : "لقيت الرحال» والعلماء » والفقهاء » .عکت 
والمدينة » والكوفة » والبصرة » والشام » والثغور“ » وخراسان » فرأيتهم على 


الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة » ولد بغزة 
سنة ١٥٥ھ‏ ؛ وطلب العلم حؾ أصبح من أئمة أهل السنة توفي رحمه الله سنة ١ ٤‏ ۲ه » ينظر عنه : تاریخ بغداد 
(؟/5م» سير أعلام النبلاء )٥/١٠١(‏ . 

القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي » أبو عبد الله » المفسر المشهور » صاحب كتاب : ا لحامع لأحکام 
القرآن في التفسير » وكتاب : الأسين في أسماء اللہ الحسیٰ » توق سنة ٦۷٥ھ‏ . 

ينظر عنه : الوافي بالوفیات (۸۷/۲) ء شذرات الذھب (۲۳۵/۶) . 

الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبد اللہ محمد بن أحمد القرطبي ؛ دار الشعب - القاهرة (۲۹۸/۲) » وينظر أيضاً : البردهان في 
علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (۲۷۸-۲۷۷/۱) ۔ 

ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (000//17) » وعزاه لأبي جعفر الطحاوي في نقله لاعتقاد علماء الحنفية » وينظر أيضاً : 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١٦۸‏ » وأيضاً : مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني (4۱/۱) . 

عمرو بن دينار » الجمحي مولاهم » أبو محمد » الأثرم . من كبار التابعين وأحد الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه » ولد سنة 
٥ھ‏ على الأرجح » سع من ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وأنس بن مالك » وغيرهم من الصحابة رضوان 
الله عليهم » مات سنة ١5‏ ١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۳۰۰/۵) ۰ طبقات الحفاظ )50/١(‏ . 

صريح السنة » للامام محمد بن جرير الطبري » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» تحقيق : بدر يوسف المعتوق » الطبعة الأولى 
٥٤ھ‏ ؛ ص ۱۹ء وينظر : احتصاص القرآن للحافظ القدسي » ص : ۲۷ . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان » أبو عبد الله » المروزي ثم البغدادي » الامام الکبیر . ولد سنة ٩6‏ اه 
في بغداد قال عنه الشافعي : أحمد إمام في ثمان حصال : إمام في الحديث , إمام في الفقه » إمام في اللغة » إمام في القرآن » إمام 
في الفقر » إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في السنة . 

توفي يوم الجمعة لائنیق عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ٢٤۲ھ‏ ء وله سبع وسبعون سنة . 

ينظر عنه : طبقات الحنابلة )٤/١(‏ » المقصد الأرشد )55/1١١‏ . 

الثغور: جمع غر » والثغرة : کل فرجة في جبل » آو بطن واد » آو طریق مسلوك » ولغر : الوضع الذي يكون حداً فاصلا 
بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع الخافة من فروج البلدان » ينظر : النهاية في غريب الأثر (511/1) » لسان العرب 
05 . 





السنة والجماعة » وسألت عنها ( أي لفظ القرآن ) الفقهاء ؟ فكل يقول : القرآن 


كلام الله غير مخلوق ¢ منه بد وإليه يعود 00 


السنة النبوية : 

في اللغة : الطريقة“ » وسنة البي ‏ وله طريقته الى كان يتحراها”" . 

أما في الاصطلاح : فقد ذكر العلماء تعريفات عدة للسنة » وذلك بحسب ما يشتغل 
به هو لاء العلماء من العلوم(* » أما إطلاق لفظ (السنة) عند المشتغلين بتقرير عقيدة 
السلف فتعيئ : الطريقة المسلوكة » فيشمل ذلك التمسك عا كان عليه يه 
وحلفاژه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والقوال » وهذه هي السنة الکاملة؟. 
وقد حصص لفظ ( السنة ) على ما وافق الکتاب والسنة من مسائل العقيدة » یقول 
الحافظ بن رحب : " وكثير من العلماء المتأخرين بخص اسم السنة يما يتعلق 
بالاعتقادات » لأنها أصل الدين » والمخالف فيها على خطر عظيم .."9" . 

أما اصطلاح ( أهل السنة والجماعة ) فإذا ذكر فإن له إطلاقان : عام : ويراد به ما 
هو مقابل الشيعة » فقد سئل الامام اللوري( ت ره آل ييدعن السنة فقال : 


احتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحیم ء لأبي عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة 
الأول ١٤٣٥ھ‏ _ ۱۹۸۹ء ء تحقيق : عبد الله یوسف ابلدیع » ص۲۱ فقرة (۸) . 

النهاية في غريب الأثر » لأبي السعادات البارك بن محمد ابحزري » تحقیق : طاهر الزاوي ۰ حمود الطناحي » الکتبة العلمية » 
بیروت ء ۱۳۹۹ھ ۔۔۔ ۱۹۷۹م ء (۰۹/۲:) ۰ وینظر آیضاً : لسان العرب (۲۲7/۱۳) . 

المفردات للأصفهاني » ص (۲۰۰) . 

وللاطلاع علی هذه التعریفات ینظر علی سبیل الثال : 

العدة في أصول الفقه للقاضي أب یعلی )٦٦٦/١(‏ ۔ 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲4۱/۱) . 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ؛ لمصطفى السباعي » ص (57) . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ؛ للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب » تحقيق : شعيب 
الأرتؤوط وآخر ء مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول 417 ١ه‏ ۔۔ ۱۹۹۱م ء ص )۳۱٣(‏ ء ينظر أيضاً : مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (9 )١ 545/1١‏ . 

الحافظ بن رحب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » المحدث الحافظ الفقيه » توفي سنة 95/اه . ينظر عنه : الدرر 
الكامنة (4۲۸/۲) » شذرات الذهب (۳۲۳۹/۲) . 

جامع العلوم وا حکم ء ص )۳۱٣(‏ . 

سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ء ولد سنة ۷٩ه‏ قال عنه النسائي : هو أجل من أن يقال فيه 
ثقة ء توٹی ١٦٥ھ‏ ء وللاستزادة ينظر : ذيب التهذيب )۱۱٤١/٤(‏ ء سیر أعلام النبلاء (۲۲۹/۷) ۔ 





"تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم(" " فعلى هذا لفظ أهل السنة يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدحل في ذلك جيع الطوائف إلا الرافضة“...". 


وهناك إطلاق حاص » المقصود به ما هو مقابل البدع عموما » يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : "وقد يراد به أهل الحديث والسنة ١‏ حضة فلا یدخل فيه إلا من يث ثبت 


صفات الله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآحرة » ويثبت 
القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة" . 

جا اه RE aa AE a‏ اناوت 
اليي - 9 - مقتدیا به قولا وعملاً » یقول قوام السنة(؟ : "فقوطم فلان علی 
السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتتزيل والأثر في العقل والنقل والقول . ولان 
السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله" ء وسموا بأهل السنة والجماعة "لأن 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » تأليف الإمام أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالکائی ء تحقيق د/ أحمد سعد حمدان » دار طيبة . الرياض . الطبعة التاسعة . 14575 اه ل ٢٠۲۰م‏ 
(١/۱۷)۔‏ 

الرافضة : وقد “موا بذلك حینما حرج زید بن زین العابدين علي بن الحسين في زمن هشام بن عبد الملك » ومعه الشيعة» 
فسئل عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فتولاهما » فقالوا : إذا نرفضك » فسميت : الرافضة » وهم طائفة لمحم 
مفهومهم الخاص بالإمامة ال خحالفوا فيها أهل السنة فهم يثبتون الإمامة عقلاً وإن إمامة علي ثابتة نصاً وأن الأئمة من ذريقه 
معصومة ؛ للاستزادة ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )88/١(‏ » الفرق بين الفرق » من )47١5(‏ » الملل والنحل 
)۱٦۹/١(‏ وما بعدھا ۔ 

منهاج السنة النبوية : لشيخ الإسلام بن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الثانية 
۹ھ ۔ ۱۹۸۹م ء .)57١/5(‏ 

شيخ الإسلام بن تيمية : تقي الدين أبو العباس ء هد بن شهاب الدين بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ولد سنة 7۱" 
وتوقي سنة ۷۲۸ه » شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام » له الصنفات الشهورة مثل : درء تعارض العقل والنقل » منهاج 
السنة النبوية » وغيرها من الكتب المعروفة » ينظر في ترجمته : البداية والنهاية 51/119 7) » الدرر الکامنة (۱7/۱) ۰ شذرات 
الذھب )۸۰/٦(‏ وغیرما . 

منهاج السنة (۲۲۱/۲) 

قوام السنة : إسماعيل بن محمد الأصفهان ء کان إماماً حسن الاعتقاد ؛ له الحجة في بيان المحجة » توق سنة هده . 

ينظر في ترحمته : البداية والنهاية )7١01/17(‏ » سير أعلام النبلاء )۸٠/۲٠١(‏ » شذرات الذهب ((5/4١١-ل5١٠١).‏ 

الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ إسماعيل بن محمد الأصفهان ء تحقیق / محمد مود أبو رحسیم ء دار 
الراية للنشر والتوزيع ء الطبعة الثانية 4۱ ۱هت - ۰۵۱۹۸۹ (۱9۷/۳) . 





الجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لقوم 
مجتمعين » والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدین ۳ . 
والعلماء یقسمون الأخبار الواردة عن البي ‏ وك إلى : 
١‏ المتواتر : هو ما رواه جماعة » يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب » عن 
مثلهم » وأسندوه إلى شيء محسوس ”2 . 
١‏ الآحاد : ما لم يجمع شروط التواتر”” » وهو على أقسام ثلاثة هي : 
الغريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد . 
العزيز : ما لا يقل رواته عن اثنین ٹی جمیع طبقات السندا“ . 
المشهور : وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند من غير أن 
ينتهي ای التواتر ۳ . 


علوم الحديث » المسمى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوري » دار 
الکتب العلمية - بیروت ۰۹ ۱هت/۱۹۸۹ ۰ص ۰-۷ ۱۳۰۸ ۰ 

نزهة النظر شرح خبة الفکر ‏ للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني » تعلیق صلاح محمد عويضة ‏ دار الکتب العلمية 
۔۔ بیروت » د.ت » ص (۳۲) . 

نفسه » ص(۲۱) . 

نفسه » ص (۲۹) . 

ينظر في ذلك : نفس المصدر السابق ص (۲۸) » وأيضاً : شرح الکو کب المنیر لابن النجار (۳۲۳/۲» )۳۲١‏ » الإحكام 


للامدي (۶۷/۲) . 





منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة : 
كان السلف الصالح من صحابة رسول الله م ته هم الأعلم بلغة القرآن 
ومراميه» والأدق في فهم محكمه ومتشايمه » فلم تظهر في عصرهم خلافات في أصول 
العقيدة » وكان هناك إجماع عليها بين الكافة“ » لذلك اتسم منهجهم ومن اتبعهم 
يإحسان في آحذهم بنصوص الکتاب والسنة بضوابط میزقم عن غيرهم » ومن 
ذلك: 
١‏ تعظيمهم نصوص الشرع : 
فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعته » وطاعة رسوله ‏ وك » يقول تعالى : 
را اقفر لمكو أطيفوا الله وساي وز رو هه وا ون با 
تكون الطاعة إلا باتباع ما جاء في نصوص كتابه تعالى » وورد في سةة نبيه ‏ هه ء 
يقول ابن حزم" رحمه الله : "ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا » والذي ألزمنا الإقرار به » والعمل عا فیه » وصح بنقل الكافة الذي لا محال للشك فيه 
أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف . المشهور في الآفاق كلها » وجب الانقیاد ما فيه 
فكان هو الأصل الرجوع إليه ء لأننا وحدنا فيه (مّا فرَطتَا نی الکتب من شء) ۳ ۰ فما 


7 اات ]هد 1 1 ۲ و 7ئ 
ٹی القرآن من آمر وهی فواحب الوقوف عنده 


/ ها١41١5‎ 2 قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي » دار الدعوة » الاسكندرية » الطبعة الثالقة‎ ١ 
5مء ص (۹۲)۔‎ 

. )۲۰( سورة الأنفال : الاية‎ ٦ 

پت علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » الامام الظاهري » ولد سنة ٣٤۳۸ھ‏ ؛ له من الصنفات الشهورة : الا حکام نی 


أصول الأحكام » الفصل في الملل والأهواء والنحل » وغيرها » توفي سنة ٤٥٥ھ‏ . 
ينظر عنه : لسان الميزان )١9//5(‏ » الأعلام (554/5) . 

. )۳۸( مسورة الأنعام : الاية‎ ٤ 

203 الإحكام في أصول الأحکام ء للإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم » دار الحديث » القاهرة ‏ الطبعة الأولی » ۱۰4ص 
(۹۲/۱)۔ 





ومن طاعته تعالى طاعة رسوله - 8ه » يقول تعالى : من یُطِع الرَسُول فد 
أْطَاعَ الله“ » ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم وقافين عند حدود الكتاب والسنة 
لا يتجاوزوها . 

فقد روي عن أبي بكر ل4 أنه قال : [ أي سماء تظلئ » وأي أرض تقل إذا 
أنا قلت في كتاب الله بغير علم ](" . 

وقال رجحل للزهري”" : يا أبا بكر : حديث رسول الله 8 : [ ليس منا من 
لطم الخدود » وليس منا من لح يوقر كبيرنا » وما أشبه هذا الحديث ؟ فأطرق الزهري ساعق 
ثم رفع رأسه فقال : من الله عز وجل العلم » وعلی الرسول - 8# البلاغ » وعلينا 
ال ا 

يقول البحاري ”2 , معت الحميدي » يقول : [ كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله 
عن مسألة » فقال : قضى رسول الله كذا وكذا ء فقال الرحل للشافعي : ما 
تقول آنت ؟ فقال : سبحان الّه تراني ی کنيسة » تراني کا تسری علسی وسسطي 
زنار ۵ آقول قضی رسول اللہ - 8 - کذا وکذا » وأنت تقول ل :“مسا تقول 


أنت؟]. 

١‏ سور النساء : الاأّیة (۸۰) ۔ 

00-5 فتح الباري (595/5) » باب في النجوم . 

٠ ٣۳‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري ‏ أبو بكر » الفقيه الحافظ , متفق على جلالته وإتقانه » مات سنة 


٤ھ‏ ء ینظر عنه : سیر أعلام النبلاء (۳۲/۵) » تقریب التهذیب (۵۰/۱) . 

> السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د / عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۹م 
الطبعة الأولى » (0173/7) وينظر عنه: السخاوي في فتح المغيث (۳4۲/۲) ۰ وف إسناده : عبد الله بن حنبل : مجهول الحال» 
لكن أخرجه الخطيب البغدادي ف الجامع لأخلاق الراوي )١١1/7(‏ » والسمعاني في أدب الإملاء ص (57) » عن عثمان بن 
أحمد الدقاق » وهو ثقة » ثبت » قال عنه الدارقطينٍ : كان من الثقات » ينظر : تاريخ بغداد (۳۰۲/۱۱) ۔ 

ه20 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة » أبو عبد الله » الجعفي » البخاري ء صاحب ال حامع الصحیح والتاریخ وغیرما ء مع 
من علي بن المديي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأعلام » توي رحمه الله سنة 5ه . 
ینظر عنه تاریخ بغداد (4/۲) ۰ طبقات النابلة (۲۷۱/۱) . 

. )4۰۳/۱( الزنار : حزام یشده النصراني على وسطه » ینظر العجم الوسیط‎ ٦ 

۷ مختصر الصواعق الرسلة , احتصار : حمد الوصلي ‏ تحقيق : سيد إبراهيم » دار احسدیث » الطبعة الأول 4۲۲ اه ل 


.)٤٥٥٥( ص‎ ۱ 





وقد سكل سهل بن عبد الله التستري") عن شرائع الإسلام » فقال : [ قال العلماء في 
ذلك وأكثروا لكن جمعه كله في كلمتين وم ءاتدکم الرسول فخذوه وم نکم عَنَهُ 
فآنتَهوأ]”" » ثم بجمعه في كلمة واحدة : [ من يُطِع الرَسُولَ ل قاطا 


يطع الرسول في سنته » فقد أطاع الله في فريضته ]© . 


اع آل » فمن 
ویقول قوام السنة : "آما آهل امحی فجعلوا الکتاب والسنة امامهم » وطلبوا الدین 
من قبلهما » وما وقع شم من معقوهم وخواطرهم عرضوه علی الکتاب والسنة فان وحدوه 
موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه » وان وحدوه خالفاً ھا ت رکوا 
ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورحعوا بالتهمة علی آنفسهم ‏ فإن الكتاب والسنة 
لا يهديان إلا إلى احق ۳۲ . 
؟ ‏ الإیمان بجمیع نصوص الکتاب والسنة : 

فهم يؤمنون بجميع ما جاء في القرآن والسنة ويعتقدون أن كل ما جاء في الكتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به 


ورد و رام مرو رو 


يقول تعالى : فلا وَرَبَكَ لا ٹورک ھا یحَخموك فیما مُجَر بيَهم ثم لا 


٤ 7 
۱ 


۰ سی ا و کت ا 7 8 
واف تفم حرجا مما قضیت وَیْسَلِمُواً تسّلیما)'' ء ويقول - 3 - محذرا من 
رد ما جاء به : [ لا أفینٌ أحدکم متکنا علی آریکته یأتیه الأمر ما آمرت به » أو میت عن 


فیقول : لا آدري » ما وحدنا ی کتاب الّه اتبعناه |00 


١‏ سهل بن عبد الله التستري » آبو حمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم » توي سنة 1 ٠ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(۲۳۳۰/۱۲۳ ۰ شذرات الذهب (۱۸۲/۲) ۔ 

۲ سورة الحشر : الآية (0) . 

ود سورة النساء : الاية (۸۰) . 

> الابانة عن شريعة الفرقة الناجية » للإمام أبي عبيد الله بن بطة العكبري » تحقيق : رضا نعسان معطي »ء دار الرايسة للنشر ‏ 


الرياض الطبعة الأولى 5:05 ۱هت - ۱۹۸۸م ء )577/١(‏ . 
20 الحجة في بيان ا ححة (۲۳۸/۲) ۔ 
٦‏ ینظر : بحموع الفتاوی (4۱/۳) . 
۷ سورۃ النساء : الآية (5) . 
۸ رواہ الترمذي : کتاب العلم ء باب : ما نمي عنه آن یقال عند حدیث البي (۳۷/۰) [۲۲۳] وقال عنه : حدیث حسسن 


تا ہیں ۰ 





یقول آبو سلیمان الفطایی( - رحمه الّه مع اد كداز بذلك خالفة السنن تع 


سنها رسول الله س #8 مما ليس له في القرآن ذكر » على ما ذهبت إليه الحوارج 

والروافض ء فإهم تعلقوا بظاهر القرآن » وترکوا السنن الق قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
(٢(۷ 3‏ 

وضلوا .. 

٣ے‏ اعتماد منهج الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة : 


آن ما بميز منهج أهل السنة والجماعة فهمهم الصحيح لنصوص الکتاب والسنة وفق 


الأسس الى ساروا عليها » فكان فهمهم موافقا لمراد الله تعالى ومراد رسوله - كه ومن 
لاک ار سس 


اعتمادهم ‏ تفسير القرآن على القرآن » فما أجمل قي مكان فإنه قد بسط في موضع 
0 

خراا. 

ویفسرون القرآن بالسنة » يقول تعالى [وَأَنْرَلَئَا الیل لكر لِتْبَيّنَ للنّاس ما 
یو کے ار که وم سے (۵) اه ۲ یو .۲1 یہ۔ 
رل الم ولعلهم يَتفكروت ] » ويقول رسو الله فك : [ الا لن 
آوتیت الکتاب ومثله معه ]۳۱ يقول ابن القيم "© رحمه الله : "وهذا هو 
N‏ 

ومن هذا النطلق کان مسکهم بعفسير القرآن. بالسنة موافقاً ما آمر به الله تعالى وأمر 
به رسوله ‏ 8 س . 


حمد بن حمد بن إبراھیم بن خطاب البسيٍ الخطابي » أبو سليمان » من ولد زيد بن الخطاب أخبي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » الإمام العلامة ا حافظ اللغوي ء له من المصنفات : شرح الأسماء الحسئئ » الغنية عن الكلام وأهله وغيرها » توفي 
رمہ الله سنة ۳۸۸ھ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان )۲۱٤٣٤/٢(‏ ء تذ کرة ا حفاظ (۱۰۱۸/۳) ۔ 

معا م السنن ء لأبي سليمان مد بن محمد الحطابی ء المكتبة العلمية » الطبعة الثانية » ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۱ه۔۔ ء بيروت » 
058/5 . 

ینظر : بحمو ع الفتاوی )۳٦۳/۱۳(‏ » وتفسير ابن كثير )4/١(‏ . 

سورة النحل : الآية )٤٤(‏ . 

رواه مد نی السند (۱۳۰/4) [۱۷۲۱۳] ۰ وآبو داود ی سننه (۲۰۰/4) [65۰۰4] ۰ والمروزي في السنة )7١/١(‏ 
[:: ؟] » وصححه ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ص )١55(‏ . 

ابن القيم : محمد أبي بکر بن آیوب الزرعي الدمشقي » شمس الدین النبلي الشهور بابن قیم ابحوزیه » ولد سنة 7٩۱‏ 
وتوفي سنة ١ه/اه‏ ء ینظر عنه : شذرات الذهب (۱۸/7) ۰ الدرر الکامنة (۲۱/4) » ذیل طبقات النابلة )٤٤۷/۲(‏ . 


التبيان في أقسام القرآن 1 لابن القيم » دار الفکر » ص )١55(‏ . 





يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "كل ما حكم به الرسول - كه فهو مما 
فهمه من القرآن ۱ 1 
ويقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحه الله - : "ٍن السنة تفسر الکتاب وتبینه ۲۳ . 


ویقول السيوطي( -- رحمه اللہ -- : قال العلماء : من آراد تفسیر الکتاب العزیز 
یه ای من ان ا لیهس فا شا سفن 


ومو 8 2 ل 


وقد اعتمد هل السنة واطماعة علی منهج الصحابة رضوان الله عليهم » فالصحابة 


شس نے ب ص و 
شرفهم الله تعالى فعدلهم من فوق سبع سماوات » يقول تعالى : [وَالسَبِقورَ 


صد ٤ید‏ م اہ نیو ہہ 


الاولون من ن المهدجرین وَاَلأَنصَارِوَلَذِينَ تبَعُوهُم بإحسين رَضِصَ الله عم 


2 
مرو و ۶ 2 ور و 2 


ضر 1 هم جسوتجری تحتها اهر خلدین فبا بدا الك 


لور الَعَظمُ ). 

يقول عبد الله بن مسعود - #5 : [ من کان منكم متأسیا فلیتأس بأاصحاب 
محمد -- 88 - فإنھم کانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تکلفا 
وآقومها هدیا . وأحسنها حالا ء قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبیه » فاعرفوا سم 
فضلهم ‏ واتبعوهم في آثارهم . فافم کانوا علی الهدى المستقيم ] . 

واعتمدوا اد فيو صرحي ی رت 
دلالة نصوص الكتاب والسنة على الوحه الصحيح » يقول ابن عبد البر : " 


ینظر : بحموع الفتاوی )۳٦٣/١٣(‏ ء تفسیر ابن کثیر  )4/۱(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳۳۰/۲) . 

طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقیق : محمد حامد الفقی ء دار المعرفة ء بیروت ء )۲٥٢/٢(‏ ۔ 

عبد ال رمن بن أبي بکر بن محمد ء أبو الفضل ء جلال الدین السیوطي ء ولد سنة ۹١۸ھ‏ » له من المولفات : الدر المنشور ء 
الجامع الصغير » النظائر ء وغیرھا الکثیر ء توٹی ۔۔۔ رحمہ اللہ ۔۔۔ سنة ۹۱۱ھ ء ینظر عنه : الضوء اللامع للسخاوي 
(55/5). 

الإتقان في علوم القرآن » لحلال الدين السيوطي » تحقيق : سعيد المندوب . دار الفكر » لبنان » 415 ١ه‏ »ء الطبعة الأولى » 
(VY)‏ . 

سورة التوبة : الاية (۱۰۰) . 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر » دار الکتب العلمية » بیروت » د.ت )٩۷/۲(‏ ۰ تحريم النظر في كتب الکلام ص (4 4)» 
الاعتصام (۳۳۷/۲) . 





يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل : وهو 

العلم بلسان العرب ومواقع كلامها » وسعة لغتها » وآشعارها » وحازها » وعموم 

لفظ مخاطبتها » وحصوصه » وسائر مذاهبها لمن قدر » فهو شيء لا یستخی عنه". 
؛ ‏ لا تعارض عندهم بين نصوص الكتاب والسنة : 

ليع كاله اتبيه طوطن الق هقی هخا ی خر لاب و البح زه 
يوجد عنده تعارض بينهما » وهذا ثما ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم . 

يقول تعالى : (َفلا یدرون ان وَلَوْكَانَ مِنَ ند غَي َه لَوَجَدُوأ فيه 

يقول ابن حزم : "وإذ بين الله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده» وأن 
القرآن وحي من عنده أيضاً فقد قال فيه عز وجل : [وَلَوَ کان مِنْ عند عَيرٍ الله لَوَجَدُوأ 
فيه آخْيَلَهًا حَثِيرًا] » فصح هذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث متفقان » وهما 
شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف”" . 

وعن عمرو بن شعيب”2/ » عن أبيه » عن جده أنه قال : القد جلست آنا وحي 
ملس ما أحب أن لي به حمر النعم ‏ أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
عي جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة » إذ ذكروا آية 
من القرآن فتماروا فيها » حن ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله - © - مغضباً » وقد 
احمر وجهه » يرميهم بالتراب » ويقول : مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم, 
باحتلافهم على أنبيائهم وضرهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضا » بل يصدق بعضه بعضاً » فما علمتم منه فاعملوا به » وما جهلتم فردوه ل عاله<. 


۱س جامع بیان العلم وفضله )۱٦۸/۲(‏ ۔ 

ا سورة النساء : الآية (۸۲) 

۳ الإحكام لابن حزم )۲۱۱/١(‏ ۔ 

بت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال عنه ابن حجر : صدوق » توفي سنة ۱۱۸ه-) ینظر ترجمته 


ی : قذیب التهذیب (4۸/۸) تقریب التهذیب (۷۲/۲) . 
کے شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : صدوق ‏ ثبت سماعه من جده (عبد الله بن عمرو بن العاص ) » ينظر عنه : 
طبقات ابن سعد )۲٤٢٣/٥(‏ ء تقريب التهذیب )۲٦۷/٢(‏ ۔ 


. رواہ أ مد فی السند ء (۸۱/۲) [1۷۰۲] ۰ واسناده صحیح‎ ٦ 





ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله على هذا الحديث يقوله : "فهذا 
الحديث ونحوه ما ينهى فيه عن معارضة حق بحق » فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين» 
أو الاشتباه والحيرة » والواحب : التصدیق بهذا الحق » وهذا الحق » فعلی الانسان آن بصدق 
بالحق الذي يقوله غيره » کما یصدق بالق الذي یقوله هو ۰ ولیس له آن یمن .ععی آية 
استدل يما » ويرد معن آية استدل با مناظرة » ولا آن یستقبل احق من طائفة ویرده من 
طائفة آحری" . 
۵ - تقدعهم نصوص النقل علی العقل عند التعارض : 

من الضوابط الى ميزت منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون النصوص الشرعية من 
الکتاب والسنة علی العقل » بخلاف غیرهم » ولا یوحد عندهم تعارض بین النص الشرعي وبين 
العقل . 

"فکان القرآن هو الامام الذي یقتدی به » وطذا لا یوحد في کلام حد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس » ولا بذوق ووجد ومكاشفة » ولا قال قط تعارض في هذا 
العقل والنقلء فضلاً آن یقول : فیحب تقدم العقل "۲ . 

ولو فرض وحود التعارض "لوحب تقدم الشرع لآن العقل قد صدق الشرع ومن 
ضرورة تصدیقه له قبول خبره » والشرع م يصدق العقل قي كل ما أحبر به » ولا العم 
بصدق الشرع موقوف على كل ما أخبر به العقل ۲۳ . 

أما أوائك الذين يعارضون النصوص الشرعية بعقوهم فهم جمعوا بين أمور ثلاثة : 

الكذب على الله . 

- الصد عن سبیل ال . 

أما الكذب على الله ؛ فاشم نفوا عنه ما آثبته لنفسه من صفات الکمال ووصفوه عا 
لم يصف به نفسه » وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً فافم آفهموا الناس بل صرحوا شم 


20-١‏ درء تعارض العقل والنقل ء لشیخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » دار الكنوز الأدبية » )٥٤ ٤/۸(‏ ء وینظر 
تفصیلاً لهذه القاعدة : إعلام الموقعين لابن القيم (۳۰۷/۲) وما بعدها . 

۲ مجموع الفتاوى (0١//5ل59).‏ 

٣‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيهء 
تحقيق: د/ علي بن حمد الدحيل الله » دار العاصمة للنشر » الریاض » الطبعة الثانية 4۱۲ اه - (۸۰۷/۳) . 





بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقينا » وآن العقول عارضتها فیجب 
تقدم العقول علیها . وأي عوج أعظم من خالفة العقل الصریح وقد وصف الّه كتابه بأنه 
غير ذي عوج » ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون”" . 
تت ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشارع : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة ؛ إجراء النصوص على ظاهرهاء 
واعتقاد آن ظاهرها یطابق مراد التکلم با . 

يقول الذهي“ ‏ رحمه الله - : "والمراد بظاهرها أي : لا باطن لألفاظ الكتاب 
والسنة غیر ما وضعت له . 

ویقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله : "فكل كلام كان عاما ظاهرا قي سنة رسول 
الله - هي فهو على ظهوره وعمومه » حن یعلم حديث ابت عن رسول الّه - 8 ۔_ 
بأى هو وأمى يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض ابحملة دون بعض "۳ . 


١س‏ الصواعق المرسلة »)١١47/(‏ وينظر في الرد على القائلین بتقديم العقل على النقل كتاب درء التعارض بين العقل والنتقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 


۲ ينظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ » للشيخ محمد بن صا ابن عثیمین ء مکتبة الکو الریاض؛ 4۰7 ۱ه 
ص (۳۳) . 
۳ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز » أبو عبد الله » الت ركمان » الذهي » حدث العصر » ولد سنة 1۷۳ ه-., له من المؤلفات : 


التاریخ الکبیر » وسیر أعلام النبلاء » والیزان في الضعفاء » وغیرها کثبر » توفي سنة 4 /اه »ء ینظر عنه : طبقات الشافعية 
الکبری (۱۰۰/۹) وما بعدها . 

> العلو للعلي الغفار ف ٍیضاح صحیح الأخبار وسقیمها ‏ للامام شس الدین محمد بن مد بن عثمان الذهي » تحقیق : شرف 
عبد المقصود » مکتبة آضواء السلف » الریاض ‏ 4۱ ۱ه/ 2۱۹۹ ۰ الطبعة الأولى » ص ۲۵6 . 

20 الرسالة للامام محمد بن |دریس الشافعي » تحقیق : هد محمد شاکر ‏ مطبعة : مصطفی الب‌ايي احلبي . الطبعة الأولى » 


۶۸ھ » مصر » ص (۳۶۱) . 





۷ العمل با حکم والایمان بالمعشابه" : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة : الإهان بالمتشابه والعممل 
باحکم ۱ 

یقول ابن عباس رضي الّه عنهما : "يؤمن با محكم ویدین به » ویژمن بالتشابه ولا 


07 من عند ال کله۲ . 


وقال لسن البصري - رحجه الّه  -‏ قوله تال : الد اد الک 


1 


رو ایر ع يم و ETE‏ 
یتلونه, حق تلاوت اولتیک یومنون ف۱۳ [ يعملون ممحكمه ويؤمنون يمتشايه »ع 


. ٩]ملاع‎ 70 

یقول ابن تيمية : "وقد قال کثیر من السلف : ان احکم ما یعمل به » والتشابه ما 
يؤمن به ولا يعمل به" . 
۸-— قبول كل ما ثبت صحته من أحاديث البي ‏ © في العقائد : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة قبولهم ما صح عن البي ك 
من دون التفريق ن التو اتر الخاد , 


. )١57/١7( المحكم في اللغة : مأحوذ من الإحكام » وهو : الإتقان » لسان العرب‎ ١ 
. )5.05/1١*( أما المتشابه فمأحوذ من الشبه » وهو التماثل بين الشيئين » لسان العرب‎ 
. )۱( : الر كِتَبُ أَحکمت ابش ثم فُصَلَت مِن أَدّنْ كيم خبیر) سورة هود‎  : متقن » يقول تعالى‎ 


۶ 2 کس 1 7 ۳ ملق ری را 
آو اعتباره کله متشابا » معن : أن آياته متشايمة في الحق والصدق والإعجاز والحداية إلى الخير » يقول تعالى : الله رل اخسن 


لدي ث كِتَبًا مُتَشَّبِهًا] سورة الزمر : (۲۳) . 
أو اعتباره بعضه محكماً وبعضه متشاهاً » بمعين : أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب ء لا غموض فيها ولا التباس ء بخلاف 
الآيات المتشامة الي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس » فمن رد المتشابه إلى المحكم الواضح فقد اهتدى » يقول تعالى : 
رہ ادا E E OS UE SST EE SE OE‏ 
آبتَِاء آلْفمَئَة وَآبَتعَاءَ تأويله) سورة آل عمران : (۷) . 
ينظر تفصيل ذلك : التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية من ص : (۰۲ 6۱۰-۱ » وله أيضاً : الإكليل في المتشابه والتأويل . 
۲ حامع البيان عن تأويل القرآن ء لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري » دار الفکر ء بیروت ؛ ١٤٥٥ھ‏ ء ۱۸/۲ . 
کس سورة البقرة : الآية )١71١(‏ . 
٤‏ جامع البيان )57/١(‏ . 
٥‏ مو الفتاوی )۳۸٦/۱۷(‏ ۔ 
20-5 وسیأي ذلك موضحاً إن شاء اللہ تعا ی ۔ 





ويجدر بنا ونحن نتعرض لمميزات أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الشرع 
أن نبين مسألتين هامتين كان لما الأثر في افتراق منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من 
۰ مسألة التأويل . 
9 مسألة الحقيقة والجاز . 


أولاً : التأويل : 
في اللغة : آل يؤول » أي : رجع وعاد”" . 
والتأويل : التفسیر والرجع مصيره » قال الأعشى”" : 
على أنما كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا“ 


u 5‏ 35 0 
قله + اول ھا2 :شرۂ وم جا 


يقول الجوهري”” : "التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء : وقد أولته وتأولته تاولا 
بععین ... وآل الرحل آهله وعیاله ‏ وآله آیضا : اتباعه....:وآل أي + رجع © یقال طبحت 
الشراب فآل ال قدر کذا و کذا » أي : رحع ..”' » والتأويل من الأول » أي : الرحوع 
إلى الأصل » ومنه : الموئل للموضع الذي يرجع إليه » وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة 
منه علماً کان آو فعلا؟ . 

والأول : الرحوع » آل الشيء يؤول أولاً ومالاً : رجع » وأول إليه الشيء : رجعه 
وألت عن الشيء ؛ ارتددت ... وأول الکلام وتأوله : دبره وقدره » وأوله وتأوله : 
ا 
ومعن التأويل في كلام العرب : التفسير والمرجع والمصير”” . 
ويتضح مما سبق ؛ أن التأويل في اللغة يرحع إلى معنيين هما : 
الأول : العاقبة والمرجع والمصير » والثاني : التفسير والبيان . 


کے تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأوی ء ۰۵۲۰۰۱ (۳۲۹/۱۰) . 

پا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الحمدان » آبو مصلح » كان شاعراً شهيراً » وهو العروف بأعشی همدان » قتله امحجاج 
سنة ٤‏ ۸ه في فتنة ابن الأشعث » ينظر عنه : المنتظم )١57/5(‏ » سير أعلام النبلاء )١85/5(‏ . 

. ۱۰ دیوان الأعشی ۰ شرح : ابراهیم جزيي » ص‎ ٣ 

» از القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثئ التميمي » تحقيق : محمد فؤاد سزکین ء الطبعة الثانیة ء ۱۳۹۰ھ دار الفكر‎ ٤ 
۔‎ )۸۷۸۷/۱( 

20 ا ماعیل بن حماد الت رکي ا حوھري ء؛ أبو نصر ء من أئمة اللغة ء توقی سنة ۳۹۳ھ ء ينظر عنه : سیر أعلام النبلاء (۸۰/۱۷)؛ 
شذرات الذهب (۶۲/۳ ۱۳-۱ . 

20-5 الصحاح ء لا ماعیل بن حماد ا حوهري ء تحقیق : هد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية » (۱:۲۷/4) . 

اث الفردات للأصفهاني » ص (4۰) . 

۸ ۔لسان العرب (١١/55ل98”)‏ . 

٩‏ ينظر جامع البيان ٤/٣(‏ ۱۸) ۔ 





التأويل في الاصطلاح : 


عند أهل السنة والجماعة يطلق بإزاء أمرين : 


۔- العاقبة والمآل » ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وهو المراد بلفظ 


التأويل ٹی القرآن(؟ . 


۲ 1 ۲ : ۲ 
۔._ التفسیر ؛ کما یوجد في کلام الفسرین کابن جریر وغیره۳" 


وقد دل على العنیین السابقين الادلة الشرعية من نصوص الکتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والسلف » ومن أمثلته ما يلى : 


* ما ورد على أن التأويل .ععيئ العاقبة والمصير : 


١ 


وم و r‏ ص ص ے و ۸ هر هو و 


4 
هه مه 


قول الله تعالى : [فَإِن تَرَعَمٌ فى شَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَلرَسُولٍ إن کنم تویئُون 
باه لیم خر ل خسن اويا E‏ 


فسره محاهد”' وقتادة بالثواب والحزاء » وفسره السدي والزحاج وغيرهم بالعاقبة“» 
۰ھ ۰+۶ 


قال قتادة : هل ينظرون :  )ٰٰ9 ۹ ٣‏ و 


درہ التعارض ء )۲۳٤٣/٥(‏ ۔ 
نفسه ء نفس ا حزء والصفحة ء وینظر أیضاً : بجموع الفتاوی (ہ/٥‏ ۰" ۲۸۸۸۳ ۔ 

سورة النساء : الأیة )١٥(‏ . 

بحامد بن جبر ء أبو الحجاج ء المكي » مولى السائب بن أبي السائب المخزومي » المقرئ » المفسر » أحد الأعلام » قرأ على ابن 
عباس » وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأحذ عنه » توفي سنة ٠8‏ ١ه‏ ء ينظر عنه : طبقات ابن سعد (475/5) » طبقات 
الفسرین للداوودي ص (۱۱) . 

زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدین ابلوزي ‏ الکتب الاسلامي » بیروت » ۶۰۶ ۱هت ‏ (۱۱۸-۱۱۷/۲). 
سورة الأعراف : الایات (۲ -۵۳) . 

حامع البیان (۲۰۳/۸) . 





وقال السدي : أما تأويله : فعواقبه » وعن الربیع بن نس( قال : لا يزال يقع من 
f ۶ 7‏ ری رہ وا و ہے یھو درك 22 مھ 


حيث آنا الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه تواب أعمالهب”") 7 


٭ وما ورد .ععی التفسیر : 


0چ 


ما جاء عن البي - 8 من دعاءه لابن عباس رضي الله عنهما : [ اللهم فقهه 


والتأويل هنا .معن : التفسير » يقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ أنا من يعلم 
تأویله ]۵ . 

قول جابر بن عبد الله 5ه في حجة الوداع : [ ورسول الله © بين 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا 
به[ 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علم 
بتفسيره » وما يدل عليه » وعمله به هو تأويل ما أمر به وفی عنه ۲۳ . 

ما سبق يتضح أن معين التأويل عن أهل السنة والجماعة اما ععی : العاقبة والصیر ‏ 
أو حن :الین : 

أما التأويل في اصطلاح المتأحرين فقد جاء معیٰ ختلف عما ورد آنفاً . 


الربيع بن أنس بن زياد البكري » بصري » “مع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه » والحسن البصري ء كان عالم مرو في 
زمانه » توفي سنة ۱۳۹ھ . 

حامع البیان (۲۰4/۸) . 

رواه الامام هد ن السند (۲۰/۱) [۰]۲۳۹۷ ۳۱/۱ [۰]۲۸۸۱ (۳۳۰/۱) [۳۱۰۲] ۰ وصحح سناده هد 
شاكر» قال الحاكم ق الستدرك (۵۱/۳) : "هذا حدیث صحیح الاسناد وم تخرجاه" . 

قال اميثمي نی بحمع الزوائد (۲۷/۹) : "قلت هو في الصحیح غیر قوله : [ وعلمه التأویل ] » رواه مد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني : اللهم علمه تأویل القرآن ‏ ولكهد طریقان رجاشما رحال الصحیح" . 

قول الميئمي : "قلت هو في الصحیح غیر قوله : | وعلمه التأویل ] » یقصد به ما رواه البخاري عن ابن عباس أن الني 
دحل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال من وضع هذا ؟ فأخبر » فقال : [ اللهم فقهه في الدین ] (5/۱) [۱:۳]. 
حامع البیان (۱۸۳/۳) . 

رواه مسلم » كتاب الحج » باب حجة البي ‏ 85 - (۸۸۷/۲) |۰۱۶۷ 

الصواعق ا مرسلة (۱۸/۱) ۔ 





وقد تعددت التعاريف المبينة لمعناه عندهم : 


فقد عرفه الجويئ أنه : "رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول'"9" . 

ویقول الغزالي : "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الففن 
من المعن الذي يدل عليه الظاهر ۲۲ . 

ويعرفه الآمدي بقوله : "هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
لہ "00 


فهؤلاء يريدون بالتأويل يمذا المعيى عدم إجراء النصوص على ظاهرها » والإتيان للحا 


معان أخحرى تحتملها » لتتوافق هذه المعاني مع تأويلهم الذي حرفوه عن معناه 


الصحیح ء وهذا هو التأويل الباطل الذي رفضه السلف » ونما يؤكد ذلك قول 
الغزالي : "كل حبر ما يشير إلى إثبات صفة للباري يشعر ظاهره يمستحيل في العقل 
نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول » وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع 
کذب الناقلء فإن رسول الله ل كان مسدد أرباب الألباب » ومرشدهم 
فلا يظن أن يأيّ عا یستحیل ی العقل ۲ . 

ویقول الرازي"" : "جمیع فرق الاسلام مقرون بأنه لابد من التأویل بي ظواهر القرآن 
وال 


وقول سا ا" اريف كل ماه که ان اضر ال ای اس ره لا عفن 
وعند هذا قال التکلمون : لما ثبت بالدليل أنه ( سبحانه وتعالى » منزه عن الجهة 


البرهان في أصول الفقه للجويئ » تحقيق:د/عبدالعظيم الدیب دار الوفاء » المنصورة ء الطبعة الرابعة : ۱۱۸ (۳۳۶/۱). 
المستصفي في علم الأصول للغزالي » تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ١٤٣٣ھ‏ ؛ 
055/19 . 

الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي » تحقيق : د.سيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الرابعة » 
۶ص (04/۳) . 

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي » تحقيق : محمد حسن هيتو » ص 785 . 

الرازي : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » فخر الدين الرازي » ولد سنة 44 هه » وتو سنة ٦٦٥ھ‏ ء من أئمة 
الأشاعرة » له من المصنفات المشهورة : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن » وأساس التقديس » ومعالم أصول الدين وغيرها» 
ینظر عنه : البداية والنهاية  )05/۱۳(‏ الأعلام (۳۱۳/۲) ۰ طبقات الشافعية (۳۳/۵) . 

آساس التقدیس في علم الکلام » لفخر الدین الرازي » موسسة الکتب الثقافية » بیروت ‏ 4۱6 ۱ه ۱۹۹۰ء ء؛ الطبعة 
الأولى » ص ۹۹-۹۸ . 





والجسمية » وجب علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً 
ا ل ل ا 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "والمتأولون أصئاف عديدة » بحسب الباعث لهم 
على التأويل » وبحسب قصور أفهامهم ووفورها » وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل 
من فسد قصذه وفهمه ٠‏ فكلما ساء قصده » وقصر فهمه » كان تأويله أشد انحرافاء 
فمنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أضفت عليه الحق » ومنهم من يجتمع 
له الأمران » الحوى في القصد » والشبهة في العله"7" . 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم رفضوا التأويل هذا المعبئى » يقول الإمام حمد بسن 
إسحاق بن خزعةا" 
تعاام لين ظا کو آسات 72ا سا قہ سم للڑہ الو جار ناسل 
عصرنا هذا» على سبيل الصفات لله تعالى » والعرفة والاعان بە ء والتسلیم لما أخبر 
الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول - عم - عن کتابه » مع احتناب التأویل ) 
وابححود » وترك التمثیل والتکییف* . 

ويقول الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "إن جميع ما في القرآن من آیات الصفات 
فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها » وقد طالعت التفاسیر النقولة عن الصحابق 
وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 


رحمه الله : "إن الأحبار في صفات الله موافقة لكتاب الله 


والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئا من الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف » بل 
ما نقل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 


التأولین ما لا جحصیه إلا اش" . 


السابق » ص )٩٩(‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالین » لابن القيم » تحقيق : طه عبد الرژوف سعد » دار ابلیل » بیروت » ۱۹۷۳م ء 
(۲۵۱-۲۰۰/۶) . 

محمد بن اٍسحاق بن خزية الخزعي النيسابوري ؛ الامام احدث » حدث عن إسحاق بن راهويه » وعلي بن حجر » له من 
المصنفات : كتاب التوحيد ء توفي سنة ٣۳۱ھ‏ ء ینظر عنه : الاکمال 57/8 47 4 ؟) » مرآة ا نان للیافعی .)۲٦٢/٢(‏ 
ذم التأويل » لعبد اللہ بن أ مد بن قدامة القدسي » تحقیق : بدر عبد الله بدر ء الدار السلفیة ء الکویت ء ١٤٥٥ھ‏ ؛ الطبعة 
الأولى ء ص (۱۸) ء رقم )٢٢(‏ ۔ 

مجموع الفتاوى )۳۹٤٣/٦(‏ . 





ثانياً : ال حقیقة وا جاز : 

الحقيقة لغة : من الحق » وهو الثابت » فعيل » .معن : فاعل » من حق الشيء إذا 
ثبت» أو .معيئ : مفعول » من حققته لذا ثبته(" . 

- ا حقیقة اصطلاحاً : ھی اللفظ الستعمل فيما وضع له" . 

المجاز لغة : مفعل من الحواز » وهو العبور والانتقال والتعدي » يقال : جزت الموضع 
تر شر N‏ شرفت O a‏ 

- انجحاز اصطلاحاً : کل کلمة أريد بما غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 
الثاني والأول » أو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه . 

والمتكلمون قسموا الكلام إلى حقيقة وبحاز حى أدى بهم بهذا إلى نفي النصوص الشرعية 
لثبتة لصفات الرب جل وعلا » فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فأدى ذلك 
یل محاولة هدم دلالة نصوص الشريعة واتخاذها غرضاً شم . 

ولفظ ابحاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائْة » فلم یتکلم به آحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان » ولا الأئمة المشهورين في العلم كمالك7 » والوري» والأوزاعي( 
وأبي حنيفة”" ء والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل“» وسيبويه“ » 


ع ينظر : الصحاح )١551/4(‏ » وأيضاً : تاج العروس (۷۹/۱۹) . 

سے ینظر ٹی تعريفه : مختصر الصواعق المرسلة )۲۸١/۲(‏ » وأيضاً : أسرار البلاغة للجرجاني ص (۳۰4) . 

عات ینظر : الصحاح (۸۷۰/۳) ء وایضاٌ : تاج العروس (۳4/۸) . 

. فصل : في حدي الحقيقة وابحاز‎ » ”١ 4 أسرار البلاغة للجرجاني » ص‎ ٤ 

ه20 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو عبد الله المدني » شيخ الأئمة » وإمام دار ال مجرة » توفي رحمه الله 
سنة ۷۹ھ ؛ في حلافة هارون الرشید » ینظر عنه : النتظم (4۲/۹) » طبقات احفاظ ص (57) . 

2005 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو , الحافظ الفقيه الزاهد » ثقة جليل » مات سنة ۷٥۱ھ‏ ء ينظر عنه : التاريخ 
الكبير (۳۲/۰) ۰ تقريب التهذيب )341/١(‏ . 

۷ النعمان بن ثابت بن زوطا الكوفي ء الإمام أبو حنيفة » فقيه العراق » موی بن تیم الله ء مات سنة ١٥٥ھ‏ ء بنظے عدے : 
التاریخ الکبیر (۸۱/۸) ء تقريب التهذيب )٥٦۳/١(‏ . 

۸ اليل بن أحمد الفراهيدي البصري » أبو عبد الرحمن » الإمام في اللغة » ومنشی علم العروض ء توثی سنة ۱۷۰ھ . ینظر 
عنه : البدایة والنھایة )۱٦٦/١ ٠(‏ ء تقریب التهذیب (۱۹۰/۱) ۔ 

3 ._ عمرو بن عثمان بن قنبر ء الملقب بسيبويه » إمام في النحو » توفي سنة ۱۸۰ھ » ينظر عنه : تاريخ بضداد (۱۹۰/۱۲) ؛ 


شذرات الذهب (۲۰۵-۲۰۲/۱) . 





وأبي عمرو بن العلاء( ء ونحوهم ... وإما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتك 0 


72 


وأول من تكلم بابحاز هو : معمر بن المثين'" الذي ألف كتابا أسماه :"محاز القرآن" لکن 


كان مقصوده بلفظ المحاز هو : ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به“ . 


وقد انقسم العلماء إزاء القول بابحاز إلى ثلاثة أقسام : 

من قال بوقوع المحاز ف القرآن الكريم وفي لغة العرب » کالامدي" » والزخشري( 
والرازي وغيرهم . 

من أنكر وقوع المحاز في القرآن الكريم واللغة مطلقاً » كأبي إسحاق الاسغراہی ین" ء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا ابن القيم . 


من توسط بين الفريقين» فقال بوجود المحاز في اللغة لاي القرآن الكريم» وممن قال بذلك: 


داود الظاهری ك٣‏ و محمد بن حویر منداداک ومنذر بن سعيد الل وغیرهم( . 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار الازني » النحوي . آحد القراء الشهورین » توٹی سنة ١٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : وفيات الأعيان 
(۳) ء تقریب التھذیب )٥٦٦/١(‏ ۔ 

ینظر : بحموع الفتاوی (۲۷۷/۱۲) ۰ وینظر ختصر الصواعق (۲۸۷/۲) . 

معمر بن المثئ التميمي » مولاهم » البصري » الإمام العلامة النحوي ء توقی سنة ۲۰۹ھ ء ینظر عنه : وفيات الأعيان 
(۰)۳۲۳/۵ شذرات الذهب (۲:/۲) . 

ینظر بحموع الفتاوی (۸۸/۷ » وأيضاً : ختصر الصواعق (۲۸۷۲/۲) . 

علي بن محمد بن سال الثعبي » سیف الدین الامدي » شيخ المتكلمين في زمانه » ولد یی آمد » من تصانیفه : الاحکام في 
أصول الأحكام » أبكار الأفكار » وغيرها » توفي سنة ١٣٦ھ‏ . 

ينظر عنه : طبقات الشافعية (۷۹/۲ ۰ لسان الیزان (۱۳/۳) . 

الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري » ولد سنة 517 4ه »ء توفي ۳۸ هه من أشهر مصنفاته : 
الكشاف في تفسير القرآن ء وأساس البلاغة ء ینظر عنه : لسان المیزان )٤/٦(‏ ء الأعلام (۱۷۸/۷) ۔ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الإسفرابيي » أبو إسحاق ؛ المتكلم » الأصولي له من المصنفات : الجحامع في أصول 
الدين » الرد على الملحدين » توي سنة ١۹‏ ٤ه‏ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان )8/١(‏ » شذرات الذهب (۲۰۹/۳) . 

داود بن علي بن خلف البغدادي » آبو سلیمان » رئیس أهل الظاھر ء کان عالاً بالقرآن والفقه والأثر » توفي سنة ۲۷۰ه » 
ینظر عنه : تاریخ بغداد )۳٦۹/۸(‏ ء وفیات الأعیان (۲۰/۲) . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خوير منداد » أبو بكر » مالكي الذهب ‏ ینظر عنه : الدییاج الذهب (۲۲۹/۲)» شجرة النور 
الز كية (۱۰۳/۱) . 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي » من كبار قضاة الأندلس » توفي سنة ٢٥٥ھ‏ ء ینظر عنه : حذوة القصبس ص ۰۳۸ 
البداية والنهاية (۲۸۸/۱۱) ۰ 

ينظر في ذلك على سبيل المثال : مقدمة أسرار البلاغة » بقلم : أيمن الخولي » إرشاد الفحول للشوكاني ص (۲۲) ۰ رسالة منع 
حواز ابحاز للشنقيطي » المطبوعة مع أضواء البيان . 





وهناك من يرى أن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله قد نص على أن في القرآن 
بحازا لما ذكر في تعليقه على قوله تعالى : [إِنَا مَعکم )۱۱ ۰ أنه : "بحاز في اللغة » يقول 
الرحل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك » انا ستفعل بك کذا » ... ۲۳ . 

والحق : أن مقصود الإمام أحمد با از هنا هو : ثما يجوز في اللغة » فيجوز أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا » ونفعل كذا » ونفعل كذا » ونحو ذلك » 
ولم يرد الإمام أحمد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له(" . 

والمتكلمون القائلون بتقسيم اللفظ إلى حقيقة وبحاز إنما كان قصدهم تعطيل نصوص 
الشرع المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلى فرض القول با از فإن فيه شروط أربعة 
لابد من تحققها حى يمكن صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "إذا وصف الله نفسه بصفة » أو وصفه يما رسوله , 
أو وصفه بما المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه » وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن یخالف الظاهر » وجاز 
يناق الحقيقة » لابد فيه من أربعة أشياء . 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بلمعئ ا مجازي », لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جساء 

باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان العرب » أو خلاف 

الألسنة كلهاء فلابد أن یکون ذلك العی احازي ما یراد به اللفظ ‏ والا فيمكن 

کل مبطل آن یفسر آي لفظ بأي معین سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة . 
الثاني: أن يكون معه دليل یوحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان 

يستعمل في معن بطريق الحقيقة » وی معيئ بطریق احاز » م یجز مله على ا‌ازي 

بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء » ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة 

فلابد له من دلیل قاطع عقلي آو ممعي یوحب الصرف » وان ادعی ظهور صرفه عن 

الحقيقة فلابد من دلیل مرحح للحمل علی اجحاز . 


ناس سورة الشعراء : الاية (۱) . 

۲ الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : د / عبد الرحمن عميرة » دار اللواء » الریاض ‏ الطبعة الثانية» 
۲ هت ۰۵۱۹۸۲ ص ۰.۱۰۱ 

. ۲۸/۲ ینظر : بحموع الفتاوی (۰)۹۸/۷ وینظر آیضا : مختصر الصواعق‎ ٣۳ 





الثالث: 


الرابع: 


الات 


أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ؛ وإلا فإذا قام دليل قرآنٍ أو 
ماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها ء ٹم إن كان هذا الدليل نصاً قاطعاً لم يتلفت 
إلى نقيضه » وإن كان ظاهراً فلابد من الترحيح . 

ان الرسول س 8 إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد بجازه » سواء عينه أو لم يعينه » لاسيما 
في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد » والعلم » دون عمل الجوارح » 
دا وتان مل رفس اتی هن اش ا 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم » وليحكم بين الناس فيه » ولغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
وأبين الألسنة والعبارات » ثم الأمة الذين أحذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً »> 
وأنصحهم للأئمة » وأبينهم للسنة » فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون 
به حلاف ظاهره ء إلا وقد نصب دليلاً عنع من حمله علی ظاهره ؛ ما آن یکون 
عقلياً ظاهراً أو سمعياً ظاهراً ... ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي لا يستنبطه إلا 
اه تشاد كان نی اسان ۱۱۳۳۵ 


بحموع الفتاوی (۳۱-۳۲۰/۲) . 





منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين : 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآن : 

أنزل الله تعالى القرآن الکرع » وتکفل بحفظه » یقول تعال : (انا حن تلا کر 
وان لَه 9 > وعلى EE a‏ شي » أن القرآن محفوظ من 
الزيادة والنقصان ‏ ومخالفوا أهل السنة والجماعة من المتكلمين يؤمنون به وبحفظه » يقول ابن 
حزم : "ولا حلاف بين أحد الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة » والمعتزل"" ع 
والخوراج“ » والمرجفة» والزيدية » في وجوب الأخذ .ما في القرآن » وأنه هو المتلو 
عندنا نفسه » وإنما حالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مش ركون عند 
جميع أهل الإسلام". 

ويقول القاضي عبد ال مبار““ :"وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول ‏ 
8 إلى يومنا هذا من جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه للناس » فكيف يصح 
مع ذلك الزيادة والنقصان » بحيث لا يشعر به الحفظة » ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتب 


. )۹( سورة الحجر : الآیة‎ 22-١ 

٠ ۲‏ خلافاً ما عليه كثير من الرافضة » فقد قالوا بتحريف القرآن » وألف الطوسي منهم كتاباً في ذلك "ماه ( فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) » وأيضاً ما ذكر عن إحدى الفرق الغالية من الخوارج من إنكارهم سورة يوسف من 
القرآن الكريم » ينظر في هذا : مقالات الإسلاميين للأشعري )١۷۸/١(‏ ۰ اللل والتحل (۱4۸/۱) . 

٣‏ العتزلة : فرقة من أهل الكلام أصحاب واصل ابن عطاء الغزال » وس موا المعتزلة لاعتزال واصل مجلس الحسن البصري » ولقبوا 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتمم » وللمزيد ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠١/١(‏ وما بعدها » الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص (۷۸) وما بعدها » اللل والتحل للشهرستانن )55/١(‏ وما بعدها . 

> الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم تكفير مرتکب الکبیرة ء وتصل فرق ال خسوارج 
إلى عشرين فرقة » ينظر عنهم مقالات الإسلاميين للأشعري (۰)۱5۷/۱ الفرق بین الفرق » ص (4۹) ۰ اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين » ص (44) » الملل والتحل ۱۳۱/۱ . 

ه٠‏ المرجقة : سموا بالمرجئة نسبة للإرحاء وهو تأخير العمل » وهم فرق يجمعهم القول بأن العمل ليس من الإبمان » ينظر عنهم : 
مقالات الإسلاميين )١١7/١(‏ » الفرق بين الفرق » ص )١5١(‏ . 

» الزيدية : إحدى فرق الرافضة ء يقولون بإمامة زيد بن زين العابدين علي بن الحسين » الذي حرج أيام هشام بن عبد اللك‎ ٦ 
. )۱۷۹/۱( الفرق بين الفرق » ص (۲۲) ۰ اللل والتحل‎ » )١10/1( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين‎ 

۷ الإحكام لابن حزم (4۲/۱) . 

۸ - عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني » شيخ المعتزلة في عصره , وله الكتب المشهورة منها شرح الأصول الخمسةء 
والغی في العدل والتوحيد » ومتشابه القرآن توفي سنة ٤٤٥ھ‏ ينظر عنه : الاعلام (۲۷۳/۳) ۰ میزان الاعتدال (۰)0۳۸/۲ 
طبقات المعتزلة » ص )١١57(‏ . 





ال يتداوها الناس فصل » أو نقص منها فصل لعرفه من كان من أهلها لا محالة » وأنكره في 
الال" . 

ويقول الزمخشري عن القرآن : "وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان 
وتحريف وتبدیل ء بخلاف الکنب التقدمة فانه ۸ یتول حفظها"۳ . 

أما الرازي من الأشاعرة”" فيقول عند تفسيره لآية سورة الحجر : "واعلم أنه لم يتفق 
يتفق شيء من الكتب مثل هذا الحفظ , فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف 
والتغيير » إما ف الكثير منه أو القليل » وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جمیع جھات التحریف 
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم 
العجزات (؟. 

ومها سبق یتضح !جماع التکلمین"" من المعتزلة والأشاعرة بقطعية ثبوت النص 
القرآني وسلامته من التحريف والتبديل . 


نے شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة ء القاهرة » الطبعة الأولى » 
٤ھ‏ 1955م ص ٠٦٦-٦٦‏ 

۲ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للزخشري » ضبط : محمد عبد السلام 
شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4۱۵ ۱هت ۱۹۹۰م » (6۵۰/۲) . 

٣‏ الأشاعرة : أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » وهم يثبتون سبع صفات لأن العقل دل على إثباها وهي السمع 
والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة وا حیاة ء ویؤولون باقي الصفات ء أما الإبمان عندھم فھو التصديق بالقلب أما في 
القدر فيميلون إلى الحبر » وللاسترادة ينظر : الملل والنحل : )٠١١/١(‏ » تبيين كذب المفتري ص )١59(‏ » وما بعدها . 


ہے التفسیر الکبیر آو مفاتیح الغیب » فخر الدین الرازي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 547١‏ ١هاء‏ ٢٠٠۲م‏ 
(۱۲۸/۱۹)۔ 
7 المتكلمون : نسبة لعلم الكلام » وهو عند أصحابه العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية » عن طريق الأدلة العقايةء 


فالمتكلمون إذن هم من ارتضى هذا المنهج وسار عليه في الاستدلال على مسائل العقيدة » ينظر : المواقف للإيجي ص 7) » 
شرح المقاصد للتفتازاني )١55/١(‏ » الدرء لابن تیمیة (۱۷۸/۱) ۔ 





ثانيا : موقفهم من نصوص السنة : 
۱- موقفهم من الأحادیث التواترة والصحيحة : 

مر سابقا* آن للتواتر : ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم؛ يقول ابن حزم : "وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ بە ء وفي أنه حق 
مقطوع علی غیبه ۲۳ وهو ما علیه السلمون آن التواتر يفيد العلم القطعي ء والمتكلمون 
على هذا القول عند تعریفهم للمتواتر » ذکر القاضي عبد الحبار عند تقسيمه للأخبار أن 
منها : "ما يعلم ار ۱ ا 7 1ء شس یسل یی آفر او ات 
الذي يستحيل التواطو علی وضعه وهو موحب للعلم الضروري بصحة مخبره ۳ . وني 
الواقع أنه عند التطبیق بحد آن منهم من رد بعض الأحاديث التواترة وال یستفاد من بعضها 
العقائد بححة عدم ثبوما تارة » أو ما آحاد تارة آحری» مثل قوله ‏ 6 : "شفاعيّ 
لأهل الكبائر من آم۳ ۰ وأحاديث الرؤية ء مثل قوله ‏ 48 - : "نکم سترون ربكم 
کما ترون هذا القمر لا تضامون ی رژیته ۲۳ ۰ وأمثالها ثما نص العلماء ‏ رحمهم الله 
علی تواترها"؟ » فالقاضي عبد اطبار مثلا - عند رده محدیث الشفاعة یعلل ذلك بقوله 
: "والجواب : أن هذا لم تثبت صحته أولاً » ولو صح فانه منقول بطريقة الآحاد عن الني 
هي ومسألتنا طريقها العلم ء فلا پصح الاحتجاج به ۳ آما جوابه عن حديث 


ص (۱۰) ۰ 

١س‏ الاحکام لابن حزم (۱۰4/۱) . 

٢‏ شرح الأصول ا خمسة ء ص )۷٦۸(‏ ۔ 

: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي » توفي سنة ۹٤۲٥ھ ؛ له من الصنفات » أصول الدين » الفرق بين الفرق » ينظر عنه‎ ٣۳ 
. )2۷۲/۱۷( طبقات الشافعية (۲۳۸/۳) ۰ سیر آعلام النبلاء‎ 

> آصول الدین » لعبد القاهر البغدادي » شرح ابراهیم رمضان » دار افلال ۲۰۰۳م > ص (۱۹)) وینظر آیض] : الارشاد 
للجويي (4۱۲) . 

)4۵0۱/۲( روه الترمذي » باب ما جاء في الشفاعة (۲۳۱/۶) [۲۳] وابن ماحه کتاب الزهد باب : ذکر الشفاعة‎ ٥ 
قال عنه الألباي : صحیح  ينظر : صحيح ابن ماجة للألباني (4۳۱/۲) [۰]۳:۷۹ صحیح ابک‌امع الصفیر‎ ۰ ]۳-۰[ 
. 1٩۱/۱( 

- ھ٥٥٤١‎ 6 الجامع الصحيح . للإمام محمد إسماعيل البخاري ». تحقيق : د/ مصطفی البغا » دار ابن كثير » بيروت‎ ٦ 
. ] 9:۷ ۰۲۹ [)۲۰۳/۱( ۷ 

20.1 وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن أحاديث الشفاعة والرؤية متواترة عند أهل العلم . 


ينظر : مجموع الفتاوى (1۹/۱۸) ۰ والاعتصام للشاطي (۲۳۱/۱) . 
4۸ شرح الأصول الخمسة . ص (۹۰) . 





الروية فیرده قائلاً : "لنا ق دوا عن هذا طرق دة + العدهة هو أن هذا اندر خضي 
بر والتشبیه ‏ لأنا لا ثری القمر الا مذورا عالیا منورا » ومعلوم آنه لا جوز آن بری القدم 
تعالى على هذا الحد » فيجب أن نقطع على أنه كذب على البي 5 »> وأنه لم يقلهء 
وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا » والطريقة الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن 
قيس بن أبي حازم" » عن جرير بن عبد الله البجلي » عن البي ل وقيس هذا 
مطعون فيه من وحهين » أحدهما : أنه كان يرى رأي الخوارج ... والثاني : قیل آنه حولط 
في عقله آخر عمره » والكتية يكتبون عنه على عادتهم في حال عدم التمييز » ولا ندري أن 
هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل . 

وأما الطريقة الثالثة : هو أن يقال : إن صح هذا الخبر فأكبر ما فيه أن یکون برا 
من أحبار الآحاد » وخبر الواحد ثما لا يقتضي العلم » ومسألتنا طریقها القطع والثبات ۳ . 

وهناك من التکلمین من ترا ورد الأحادیث الصحيحة تکذیبا ها حیث لم توافق 
هواه » کما فعل عمرو بن عبید"" » حینما رد حديث : [إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
ایس EE‏ : لو یت الا يقول هذا لکذبته » ولو معت زید بن وهب“ 
يقول هذا ما أحبته » ولو سمعت رسول الله 6 - يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله 
تعال یقول هذاء لقلت له : لیس علی هذا آحذت انتا 


۲- موقفهم من آحادیث الاحاد : 


ہے قيس بن أبي حازم : تابعي حليل » أسلم وأتى البي ‏ وك ليبايعه فقبض النبي وهو في الطریق » توفي سنة /9ه »ء ینظر عنه : تمذیب 
التھذیب )۳۸٦/۸(‏ ء شذرات الذھب )۱۱٢/١(‏ ۔ 

تب شرح الأصول ا خمسة ء ص (۸٦٦۔-۹٦۲)‏ ۔ 

لئے عمرو بن عبید » آبو عثمان » من کبار العتزلة » توفي سنة 47 ١ه‏ »ء ینظر عنه : طبقات العتزلة ص  )۳۵(‏ البداية والنهاية (۷۳/۱۰) 
» تقذیب التھذیب (۷۰۷۰۱/۸) ۔ 

تت فتح الباري )٥٦٣/٦(‏ [۳۲۰۸۰] ء ومسلم ء کتاب القدر ء باب کیفیة خلق الّدمي فی بطن أمه ٠ ]1٦٦٦[ )٥۰٠٤/١٦(‏ 

ه-_ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد الكوقي » الأعمش » ثقة حافظ » عارف بالقراءات » ورع » توقي سنة ٤۸‏ ١ه‏ » ينظر 


عنه : تقريب التهذيب )555/١(‏ » لسان الميزان (۲۳۸/۷) . 

20-5 زيد بن وهب الحهي » سمع عن بعض الصحابة » وقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه » توفي سنة ۸۳ھ ء ینظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(197/5) » قهذيب التهذیب (4۲۷/۳) . 

لات السنة لعبد الله بن أ مد ء تحقيق : د/ محمد سعيد القحطان » رمادي للنشر ‏ الدمام » الطبعة الثالثة 5415 ١ه‏ (64۲/۲) [۰]۹9۰ 
تاریخ بغداد ۱۷۲/۱۲ ۰ قذیب الکمال (۱۲۹/۲۲) . 
وإنما أوردت هذا النص کمثال لبیان موقف التکلمین من نصوص السنة التواترة ال وإن قبلوها نظرياً ففم حینما تالف آهسواءهم 
يردوا » وللاستزادة ينظر على سيبل الثال : حلق آفعال العباد للبحاري » ص(۲۰) ۰ منهاج السنة لابن تيمية (۷۹/۳) الاعتصام 
للشاطي (۲۳۲/۱) وما بعدها . 





رد بعض المتكلمين أخبار الآحاد في العقيدة 2 » بزعم إفادتھا للظن فحسب » سواء 
احتفت با القرائن أم لا » فقد صرح القاضي عبد الحبار في كتابه شرح الأصول الخمسة بهذا 


2 مواطن ا : 


أما البغدادي فيقول : "وأخبار الآحاد مى صح إسنادها وكانت متوفا غير مستحيلة 
في العقل كانت موجبة للعمل يما دون العلم به"7" . 

والجوين”؟ يقول في معرض رده على استدلالات لبعض الصفات : "وأما الأحاديث 
لین یتمسکون ها فآحاد لا تفضي إلى العلم » ولو أضربنا عن جیعها لکان سائغا"( ‏ آما 
الرازي فیقول : "وآما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغیر جائز ۲ تم ذکر بعض 
الوجوه للاستدلال علی ما قرره من رده لأحاديث الاحاد » ومن ذلك : زعمه أن أخبار 
الآحاد مظنونة فلا جوز التمسك با » وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد طعن بعضهم 
في بعض » وأن الملاحدة وضعوا بعض الأحاديث الي قبلها امحدثون لسلامة قلوم » وأن في 
هذه الأحاديث ما يقدح ‏ بزعمه ‏ في الإلوهية والربوبية ( ويقصد نصوص الصفات ) » ثم 
نوك ابر ETE‏ نمی اش وم الرسول لا ے رظانت 


ام رووها بعده بفترة طویلة "۲ . 


» هناك قسم من المتكلمين يرى أن خبر الواحد يفيد العلم ٍذا احتفت به القرائن » وهو مذهب عامة الفقهاء وبعض الستکلمین‎ ١ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو‎ 
» عملاً به أنه يوحب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه » من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي‎ 
ومد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك » ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم‎ 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف علی ذلك » وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك » وأما الباقلاني فهو‎ 
: الذي أنكر ذلك » وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء ... » ينظر‎ 
. )۳٥۱/۱۳( بحموع الفتاوی‎ 

تک ینظر ص ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۲۹۰ ). 

. )٠٠١( اصول الدین » ص (۱۹) ۰ وأیضاً الفرق بين الفرق » ص‎ ٣ 

> ا جحویي : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي النيسابوري » ولد سنة ۹٤١٦ھ‏ إمام الحرمين » من أعلام المذهب 
الأشعري » له من المصنفات : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد » الشامل في أصول الدين » العقيدة النظامية » وغيرها » 
توٹی سنة 6۷۸ه. ینظر : سیر آعلام النبلاء (47۸/۱۸۶) طبقات الشافعية (۱۹/۳) ۰ شذرات الذهب (۳۵۸/۳) . 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد للجویي » تحقیق : د / محمد یوسف موسی وآخر . مکتبة اضابحي ؛ مصر 
۱۹9۰-٩۹‏ › ص )٤۱۲(‏ . 

٦‏ آساس التقدیس ء ص (۱۲۷) ۔ 


۷ ينظر : أساس التقديس من ص ۲۲۹-۵۱۲۷ 





والذي عليه أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث في العقيدة ‏ شرط أن يصح 
عن النبي   ##‏ سواء كان متواتراً أم آحاداً » وقد عنون الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) 
7 تحت اسم: خبر الواحد(؟ » تم ذ کر بعد ذلك آدلة احتجین ا غار الا اد ؛ آما الامام 
البخاري ‏ س رجه الله فقد أفرد في صحیحه کتابا آمماه کتاب آخبار الاحاد وحعل 
أول باب فيه بعنوان : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام”” . 

يقول ابن حزم رحمه الله : "من الأخبار ما نقله الواحد فهذا إذا اتصل برواية 
العدول على رسول الله © وجب العمل به ووحب العلم بصحته" . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله موضحاً موقف أهل السنة في معسرض رده على 
المخالفين لهم في هذه المسألة : "إذا صح الخبر عن رسول الله يلك » ورواه الثقات والأئمة 
وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى البي - وه - وتلقته الأمة بالقبول . فإنه يوجب العلم فيما 
سبيله العلم » هذا قول العامة من أهل الحديث والتقنین من القائمین علی السنة(؟ . 

ثم يبين أن مقصود المتكلمين هو رد أخبار الآحاد » فيقول تتمة لكلامه السابق : "وأما 
هذا القول الذي يذكر أن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به حي أخبر عنه القدرية والمعتزلة » وكان قصدهم منه رد الأحبار » وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابت » ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول.."20 . 


١س‏ ينظر : ص )١95(‏ وما بعدها. 

۲ یظر : ص (۲۰۹) وما بعدها . 

۳-._ ینظر : فتح الباري ج (۱۸۹/۱۳) وما بعدها . 

. )۱۰۳/۱( الاحکام لابن حزم‎ ٤ 

203 مختصر الصواعق المرسلة » ص (585) . 

. )۲5۷/۲۰( السابق نفس الصفحة ء وينظر على سبيل المثال : الدرء لابن تيمية (۳۸۳/۳--۳۸۹) ؛ ومجموع الفتاوى‎ ٦ 





: موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم‎  * 

حذر البي ‏ ههه من الكذب عليه » ووعد من تعمد فعل ذلك بتبوء مقعده من 
الثار + لأن الکذب علیه - 8 - لیس کالکذب علی غیره » فقد روي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : "إنه ليمنعئ أن أحدثكم حديفاً كثيراً أن رسول ‏ 4 قال : من 
aE Ce‏ 

ولا وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب عليها من ظهور الأحزاب 
والجحماعات ذات الأهواء المتباينة » ظهر تبعاً لذلك الكذب على الرسول ‏ 8# بوضع 
الأحاديث المناصرة لرأي فرقة أو جماعة » ثما جعل العلماء لا يقبلون تلك الروايات إلا بعد 
التثبت من مصادرها وأسانيدها » يقول ابن سيرين ©0‏ رحمه الله : "لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : موا لنا رحالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ 
حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يوحذ حدينهه”" . 

وقد اشتهر بعد ذلك بعض المتكلمين ومنهم عمرو بن عبيد بالوضع في الحديث » 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وتعمد الكذب له عدة أسباب : 


ص ہو ۵ رک 
۱ ۱ 


آحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله : ويا ال ال أن يتم وره وَلَوَ كرة 


۱ 


صرص م 


آلکفرونت )۳ . 

وثانيها : نصرة الذاهب والأهواء » وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط . 
وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 

ورابعها : الأغراض الدنيوية جحمع ا حطام . 

رکاس صاع الام SA EAL‏ 


١ے‏ رواہ مسلم فی القدمة باب التحذیر من الکذب على رسول ال - 488 - (۲۷/۱) [4 ه ] . 

۲ ابن سيرين : أبو بكر الأنصاري ؛ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه » كان إماماً في العلم » ورعاً ذا عبادة» توفي سنة 
٠ھ‏ ء ینظر عنہ : البدایة والنھایة )۲٦۷/۹(‏ » قذیب التهذیب (۲۱/۹) . 

۳ رواه مسلمء باب : أن الإسناد من الدين )55/١(‏ . 

¢ ینظر صحیح مسلم » المقدمة » باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقله الأخبار (1۸/۱) . 

. )۳۲( سورة التوبة : الآية‎ ٠٥ 


نت بحموع الفتاوی (47/۱۸) . 





ومن الأمثلة على ذلك حديث وضعته المعتزلة استدلالاً على مذهبهم في الشفاعة , 
أن البي س  #‏ قال : [ لا تنال شفاعييّ أهل الكبائر من أميّ ] » يقول الباقلاني“ عن 
هذه الرواية فا "غیر معروفة ولا ابتة عند أهل التقل "۳ . واستدلت العترلة آیضاً بمحدیت ی 
نفی الروية » فقد ذکر القاضی عبد ابلبار آن رسول الّه - عه - قال : [ لن یری الّه حد 
ٹی الدنیا ولا في الاحرة ]۲۱ ۰ وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية أنه حديث موضو ع . 

ومن أمثلة الضعيف الذي استدلوا به ما ذكره الغزاللي والرازي : [ إن من العلم 
كهيئة المكنون » لا يعلمها إلا العلماء بالله » فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله | "20 . 

ويهذا يظهر تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبوية » فهم يستدلون 
بالضعيف أو الموضوع المختلق نصرة وتأيبدا لآرائهم وأهوائهم » وفي المقابل يردون 
الأحاديث الصحيحة المتواترة الي تلقتها الأمة بالقبول بزعم معارضتها للعقول ‏ أو بحجة ها 
أخبار آحاد لا يصح الاستدلال بما في مسائل العقيدة . 


١ے‏ الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » توفي سنة ٤۰٠ھ‏ » من مصنفاته : التمهيد » وإعجاز القرآن وغيرها » ينظر 
عنه : سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) ؛ تبیین کذب الفتري ص (۲۱۷) . 
۲ التمھید للباقلان ء ص )۳٦۸(‏ ء ولم أقف عليه في كتب الموضوعات . 
٣‏ _ شرح الأصول ا خمسة ء ص (۲۷۰) . 
؛ ینظر : درہ تعارض العقل والنقل » (٥ہ/٢۲۲)‏ ء وللاستزادة ینظر : )۲٢ ٤/٥(‏ وما بعدھا ء وأیضاً (۹۲/۷ ء ۹۳) ٠‏ 
٥‏ ینظر : قواعد العقائد للغزالی ص )۱۱١(‏ ؛ وآأساس النقد للرازي ص (۲۲۷) . 
وا حدیث رواہ الديلمي في مسند الفردوس )5١١/١(‏ » [۸۰۲] . 
وأشار المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه [ ٠١7 2١‏ ] . 
وقال الألباي : ضعيف جداً » ینظر : سلسلة الأحاديث الضعیفة )۲٦٢/٢(‏ (۸۷۰] . 





الثً : موقفهم من دلالة نصوص الکتاب والسنة : 

مایت کت ان اب کل دوهی اه N‏ علي مردالة قطیه ترش وان 
القرآن الکرم والسنة التواترة » الا من شذ منهم إلا أنهم في مسألة دلالة نصوصهاء يخالفون أهل 
السنة » فهم یرون دلالتها ظنية لا تفید الیقين . 

وأشهر من قال بذا الرأي من التکلمین( : الرازي » فقد قرر في كتبه هذه المسألة بقوله 
: "الدلائل النقلية لا تفید اليقین لا مبنية علی نقل اللغات » ونقل النحو والتصریف وعدم 
الاشتراك » وعدم ابحاز » وعدم الاضمار » وعدم النقل » وعدم التقديم والتأخير » وعدم 
التخصیص ‏ وعدم النسخ » وعدم العارض العقلي » وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلومء 
والوقوف علی الظنون مظنون » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية » 
والظن لا يعارض القطع" . 

وقد سبق الرازي في تقرير هذه المسألة بعض متكلمي الأشاعرة مفل : الضزالی(“ 
وا چویی'” ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه 
طائفة » منهم أبو حامد » وجعله قانوناً في جواب المسائل الي سئل عنها » في نصوص أشكلت 
على السائل » كالمسائل الي سأله عنها القاضي أبو بكر ابن العربي » وخالفه فيها القاضي أبو بكر 
في كثير من تلك الأجوبة » وكان يقول : شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر » وحكي هو عن أب حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزرحي البضاعة في 
الحديث » ووضع أبو بكر ابن العربي هذا قانونا آخر مبنياً على طريقة أبي المعالي ومن قبله › 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني » ومثل هذا القانون الذي وضعه هوّلاء یضع کل فریق لأنفسهم قانونا 
فيما جاء به الأنبياء عن الله » فیجعلون الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه هو ما ظنوا آن عقوطم 
عرفته » ويجعلون ما جاءت الأنبياء تبعاً له ء فما وافق قانونمم قبلوه » وما خالفه ‏ یتبعوه(؟ . 


١س‏ تقدم في ص (۳۲-۳۰). 

۲ ويوافقهم على ذلك الصوفية كما سين . 

۰ معالم أصول الدين » لفخر الدین الرازي ؛ تقدم د / سميح دغيم » دار الفكر اللبباني » ۱ ۰ ۰2۱۹۹۲ ص۲۲ ۰ وینظطر 
أيضاً: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ٠٤‏ > أساس التقديس ص ٠١١‏ . 

> الغزالي : آبو حامد حمد بن حمد الطوسي الشافعي الغزالي » ولد سنة ٠145ه‏ » توفي سنة ٥٠٥٠ھ‏ ء من أئمة الأشساعرة ء 
من مصنفاته : الأربعين في أصول الدين » الاقتصاد في الاعتقاد » وغيرها » ينظر عنه : سیر أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) ۰ طبقات 
الشافعية )٠١١/٤(‏ . 

5 ینظر : الارشاد ص (۳۵۸) ۰ والمستصفى للغزالي )١45/1(‏ » وأيضاً : درء التعارض )5/١(‏ . 

00-5 درءالتعارض )5/١(‏ » وينظر : الجويئ في الإرشاد ص ۳۵۸ . 





الرد عليهم : 

لقد قيض الله تعالى من أئمة أهل السنة من قام بالرد على هؤلاء » فبینوا تلبیسهم 
وفساد قولحم » ومن أولءئك الأئمة : شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم رحمهما اللہ 
أما ابن القيم فقد فند شبهات الرازي » في كتابه الصواعق المرسلة » وذكر الطواغيت الأربعة 
ال هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين » ثم ابتدأه بذ كر الطاغوت الأول وهو قوهم: 
نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفید الیقین!'' . 

يقول ... : "الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال : من المعلوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية . لا تختص بالقرآن والسنة » بل جميع بئ آدم يدل بعضهم بعضاً بالأدلة اللفظيةء 
والانسان حیوان ناطق » فالنطق ذاتی له » وهو مدني بالطبع ... فعلمهم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ » کما قال تعالی : (آَلرَحَنْ (© عَلَم آلقَرَءَانَ © عَلوے 


لے ور ماس 


لفن ( عَلَمَه الَبيَانَ )۳ء فکانت حکمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم» فلو لم 

يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله » وإفساد a‏ 
ثم ذكر أن هذه الطريقة يستدل بحا من وجوه عدة لعل من أهمها : 

آولاً : آن هذا القصود ضروري ف حیاة بن آدم » فلابد من وجوده » فلو ۸ تفد لات 
اللفظية العلم .عراد التکلم » لم یعش بنو آدم » واللازم منتف فاللزوم مثله ۴*۳ . 

انیا : "نا نعلم قطعاً أن جميع الأمم یعرف بعضهم مراد بعض بلفظه » ويقطع به ویتقنه 
فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . قدح في العلوم الضرورية السی اشسترك 
الناس في العلم با" . 

لاقات "آن الطفل اول ما عیز یعرف مراد من بربیه بلفظه قبل آن بعرفه شیعا مس العلسوم 
الضرورية » فلا آقدم عنده ولا آسبق من تیقنه لراد من خاطبه بلفظه ‏ فالعلم بذلك 


. وقد نقل ابن القيم في ردوده عن شيخ الإسلام ابن تيمية‎  )۱۳۳-۳۲/۲( الصواعق الرسلة‎ ١ 
.)4ل١( سورةالرحمن:‎ ۲ 

٣‏ الصواعق المرسلة )٦٦٦/٢(‏ ۔ 

:سد نفسه(0547/5). 


٥‏ السابق (٦أ/٦٦٦)‏ ۔ 





2 


رابعا 


امیس 


ساذشاء 


سابعا: 


ثامنا : 


مقدم على سائر العلوم الضرورية » فمن جعل العقليات تقيد اليقين » والسمعيات لا 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة ..."20 . 


: "أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية » فمن لم يكن له سبيل إلى 


العلم.مدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم .هدلول تلك ..."9" . 


:"أنه إذا كان التفاهم والعلم .عراد الحيوان من غيره حاصلاً للحيوانات » فما القن 


بأشرف أنواعها وهو الإنسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون 
بالبيان والإيضاح ؟ فما الظن بالأنبياء الحصوصین من العلم بالبیان والافهام ما ليس 
مثله لسواهم ؟ فما الظن بافضل الأنبیاء واعلمهم بیانا ۲۰.۰ . 

"آن دلالة الادلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق 
الثابتة ... فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة الى غايتها أن يكون فيها حق وباطل 
وليس مع أصحاجا إلا إحسان الظن .من قاها فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا 
هكذا قال العقلاء"“ . 

"أنك إذا تأملت العقليات الي زعموا أنها تفيد اليقين » وقدموها على كلام الله 
ورسوله وجدھا مخالفة لصریح ا معقول ء وقد اعترفوا أنھا خالفة لظاھر المنقول.."”“. 
"إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفي العموم أو عموم 
النفی ء فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئاً » فإن عاقلاً لا يدعي أن كل دليل لفظي 
يفيد اليقين حن ينصب مع الخلاف » ويحنج عليه » وإن أراد به عموم النفي كان 
هذا مکابرة للعیان وفتانا ویحاهرة بالکذب والباطل ۲ . 


: "إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة برجم ال حرف واحد وهو احتمال اللفظ 


لمعن آخر غير ما يظهر من الكلام » فإنه لا ينازع عاقل أن ألفاظ النصوص لما 
ظواهر هي موضوعة ومفهومة عند الإطلاق منها » لكن النزاع أن اعتقاد ذلك 


نفسه (۲4۲/۲) . 
نفسه )1٤۳/۲(‏ . 
نفسه (40/۲) . 
نفسه (14۷/۲) . 
نفسه (4۸/۲) . 


نفسه (۲۵۰/۲) . 





عاشر 


: 


لمعن يقيئ لا يحتمل غيره أو ظيئ يحتمل غيره » فالمدار كله على احتمال إرادته 
م معن آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال » ومعلوم أن الطرق الب يعلم 
بها انتفاء إرادته معن يناقض ذلك لمعن طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى مما 
ذکروه » بل قد یعلم السامع انتفاء معق یناقض العی الذي ذكره المتكلم ضرورة › 
وتارة یغلب علی ظنه قرينة من الضرورة وتارة بحصل له ذلك ظنا » وتارة لا يفهم 
مراده » وتارة يشتبه علیه الراد بغیره » وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير 
ادا د رها 

إن قول القائل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عن أمور عشرة نفي عام وقضيته 
سالبة كلية » فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند 
هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر » وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن 


و الستة الا عند هذه الامور ففرية ظاهرة آیضا ,۲۳.۰ . 


الحادي عشر : "إن الذي لم يحصل لمم باليقين بالأدلة العقلية آضعاف آضعاف الذین حصل 


القادحة في السمعيات" . 


الثاني عشر : "أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


200 نصوص لا نحتمل إلا معن واحد . 

ہے قق عماما ايان بدا رت 

ألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . 

فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقین .عدلوله قطماً . 

والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها » ولكن قد اطردت في 
موارد استعماها على معن واحد فجرت بجرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماهاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع .كراد المتكلم . 


السابق (۲۰۸/۲) . 
نفسه (۲۵۹/۲) . 


نفسه . 





أما القسم الثالث : إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه » فالأول 
يفيد اليقين بنفسه » والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله » والثالث يفيد إحسان 
زوا 

الثالث عشر : "قولك : إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار فهذا لا يحتاج إليه 
في فهم معان الألفاظ المفردة » فإِنها تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على 
معانیها » كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأحناس على 
موضوعاتا » واحتمال كون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ الذي حله 
حقيقة مستعملاً غير حقيقته » وهذا منفي بالأصل » ولا يحتاج في فهم ما هو حار 
على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله ..."0" . 

الرابع عشر : " أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المحاز 
والنقل والاشتراك » وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته » ويبطصل 
آوامری ونواهیه وفائدة آخباره ...۳۳ . 

الخامس عشر : "قوله عدم الاضمار » یقال : الاضمار اله أنواع ‏ توع یعلم انتفاژه قطعً 
و آن رادته باطلة » وهو حال آکثر الکلام فانه لو سلط علیه الاضمار فسد 
التحاطب. وبطلت عقود النکاح والطلاق والعتاق والوصایا والوقوف والشهادات » 
وم يفهم آحد مراد آحد اٍذ عکنه آن یضمر کلمة تغیر العق » ولا یدل الخاطب 
غاا 

السادس عشر : "قوله وعدم التقديم والتأخير » فهذا أيضاً من نمط ما قبله » فانه نظم الکلام 
الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على ا لألوف 
العتاد منه ء فا لمقدم مقدم والمؤخر مؤخر ء فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف 


إليه في لغة العرب إلا تقدم هذا وتأحير هذا » وحيث قدم المؤخر من المفعول ونحوه. 


١س‏ السابق 679-5370959 . 
۲ نفله (۸۱/۲١۔‏ 
لالد نفسه (0۸۳/۲) . 


. )۷۱۱۷۱۰/۲( نفسه‎ >٤ 





السابع 


وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه » فلابد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لكلا 
٩۲۳.۰, +7‏ . 

عشر : "قوله وموقوف علی نفي العارض العقلي لملا يفضي إلى القدح في العتقل 
الذي يفتقر إليه النقل حوابه » آنا لا نسلم آن القدح فیما عارض النقل من العقول 
قد فيما يحتاج إليه النقل فان صحة النقل ...* 

لا شيء عند باثبات موحود داحل العام ولا ارحه ولا متصل به » ولا منفصل عنه 
ولا فوقه ولا تحته » وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله 
کما معهم الوحي الصحیح ...۲۳ . 


لثامن عشر : "إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفید الیقین ء إما أن يقول : أنما تفيد ظنا أو 


التاسع 


E E E OO E ES‏ ملظ یو ما کار که ات 
والسمع والفطرة الانسانية من أعظم الناس کفرا وإلحاداً » وإن قال بل تفيد ظناً 
غالبا وإن لم تفد يقيناً قيل له : فالله سبحانه قد ذم الظن المحرد وأهله » فقال تعالى : 
ے صد 7 

إن يَتبعُونَ إلا آلظنّ وَإِنَ لطن لا يح مِنَ الق شینا )۳۲ . 
عشر : "قوله : إن العلم .ممدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة » کلام ظاهر 
البطلان » فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها عن جنس دلالة لغة كل قوم على ما 
يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة وهذا لا بخص العرب» بل هو أمر ضروري لجميع 
بن آدم » يتوقف العلم .عدلول ألفاظهم على كومم من أهل تلك اللغة الي وقع 

اتحاطب ها بینهم » وطذا ۸ پرسل الّه رسولا الا بلسان قومه ۳۰,۰ , 


السابق (۷۱/۲) . 

ساقط في الأصل 

نفسه ( ۷۲۳/۲) . 

سورة النجم : الاية (۲۸) . 
الصواعق الرسلة (۱۷۳۹/۲) . 
نفسه (۷۲/۲) . 





العشرون : "إن قوله : إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف » جوابه : 
أن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه » لا فرق في ذلك كله » فألفاظه 
متواترة » وإعرابه متواتر » ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه ..."20 . 

الحادي والعشرون : "أن یقال : هذه الوجوه العشرة مدارها على حر ف واحد . وهو أن 
الدليل اللفظي حتمل آزید من معن واحد » فلا نقطع بإرادة المعى الواحد فهذه 
نے و ال شور کااگایا شال ا شس شس اض سب 
مراد المتكلم فنقول : من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم ما يريد 
به حلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد » والحاز إنما يدل مع القرينة جخلاف ا حقیقة 
فإفھا تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما 
يدل عليه وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه ..."0" . 

الثاني والعشرون : "إن حصول اليقين .ممدلول الأدلة السمعية والعلم عراد التکلم با آیسر 
وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية » فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال 
وإرادته » وعلم المحاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي 
سال ما ا 

الثالث والعشرون : "ٍنه من عظم احال آن یکون الصنفون نی جمیع العلوم قد بینوا مرادهم 
وعلم الناس مرادهم یقینا سواء کان ذلك العلوم مطابقا للحق أو غير مطابق له 
ويكون الله ورسوله لم يبين مراده بكلامه » ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما أراد بكلامه 
فهذا لا یقوله الا من هو من أحهل الناس بالّه ورسوله و کلامه ...۳ . 

الرابع والعشرون : "إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين » محكم ومتشسابه » وحعل 
الحكم أصلاً للمتشابه » وأما له يرد إليه فما الف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى 
ا محكم » وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليهء 
وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات وجعلوا القرآن كله 


١‏ السابق )۷٥١/٢(‏ ۔ 
۲ نفسه )۷٥۲۷١۱/۲(‏ . 
۳ نفسه (۷۰۸۷۰۱۷/۲) ۔ 


. )۷٦٦/۲( نفسه‎ ٤ 





مردودا إليه ء فما الفه فهو متشابه » وما وافقه فهو ا حکم ء وم يبق عند أهل القانون 
في القرآن محكم يرد إليه المتشابه » ولو هو أم الكتاب وأصله ٩۳‏ . 


الخامس والعشرون : "إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف 


ب آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من الملل ولا طوائف 
الأطباء » ولا النحاة » ولا أهل اللغة » ولا أهل المعاني والبيان » ولا غيرهم قبل هؤلاء » 
وذلك لظهور العلم بفساده » فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق 


(٢(۷ 


تلك كانت أهم الردود الي رد يما الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله على إبطال القانون 


الكلى الذي قال به الرازي . 


ومن المخالفين لأهل السنة في مسألة الموقف من الأدلة النقلية : كل من الفلاسفة”" ع 


والصوفية ۱ 


أما طائفة الفلاسفة فقد أعرضوا عن الحق » وجعلوا مصدرهم في التلقي والمعرفة العقلء 


والعقل في اللغة هو : "الحجر والنهي » ضد الحمق » والجمع عقول”” وهو مصدر عقل : آي 
ووا ۰ 


السابق (۷۷۳-۷۷۲/۲) ۔ 

نفسه (۷۷۷/۲) . 

الفلاسفة : هم النتسبون للفلسفة » والفلسفة كلمة يونانية م رکبة من کلمتین (فیلو -- سوفیا) . 

فيلو : معن الحبة » وسوفیا ععین : الحكمة ؛ فيكون معناه : محب الحكمة » ينظر : الملل والنحل (۳۹۹/۲) » منهاج السنة 
:)"55/١(‏ دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » مطبعة دائرة معارف القرن العشرين» ١٣۳٣ھ‏ ل ۱۹۲۰م 
مصر » الطبعة الثانية )٥٤ ٤/۷(‏ ء المعجم الفلسفي » نشر الحيقة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۳ مصن 
ص (۱۳۸) . 

والفلاسفة كما يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف كثير 
من الناس مختصاً بمن تحرج عن ديانات الأنبياء » ولم يذهب إلى ما يقتضيه العقل في زعمه" » إغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان" » تحقيق : محمد سيد كيلان » ۱۳۸۱ه- ۱١۱۹ء‏ ء مطبعة البابي الحلبي » مصر )۲٥٢/٢(‏ . 

الصوفية : اختلفت الآراء في الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة على آراء عدة » لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رخمے الله 
رحح أن تكون مشتقة من لبس الصوف » بجحموع الفتاوی )۳٦۹/۱۰(‏ ء وبه أيضاً قال ابن خلدون ‏ رحمه الله ء 
ينظر: ( مقدمة بن خحلدون » بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة » ٤٠٦‏ ١اه‏ س ص )٦٦٤٢‏ ء وقد عرف ابن الجوزي ل 
رحمه الله التصوف بأنه : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد » ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه من الراحة واللعب" » ينظر : ( نقد العلم والعلماء 
أو تلبيس إبليس » دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت » ص )١9(‏ ) . 

لسان العرب (4۵۸/۱۱) . 

نفسه (49۹/۱۱) . 





ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه“ . 

أما في اصطلاح العلماء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن العقل في كتاب الله 
وسنة رسوله و کلام الصحابة والتابعین وسائر أئمة الدین آمر یقوم بالعاقل سواء سمي عرضاً 
آو صفة » لیس هو عیناً قائمة بنفسها سواء ممي جوهرا أو حسما أو غير ذلك . 

وقد عرف الحوين العقل بقوله : "العقل علوم ضرورية » والدلیل علی آنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جمیع العلوم ۳" . 

وعلق شیخ الاسلام اين تيمية علی هذا بقوله : "ومن الناس من یقول : العقل علوم 
ضرورية » ومنهم من یقول : العقل هو العمل .عوحب تلك العلوم » والصحيح أن اسم 
العقل یتناول هذا وهذا" . 

وهناك من المتكلمين من عرف العقل بقوله : "الجوهر المحرد في ذاته وفعله » ممعيئ ألا 
یکون جسما ولا حسمانا ولا تتوقت الان لف بف رها شر ارد 
الغیر متعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف ۳ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض » 
قائم بغيره وهو غريزة » أو علم » أو عمل بالعلم » ليس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره » فإن العرض لا يقوم إلا. محل » فيمتنع 
وجوده قبل وجود شيء من الأعیان ۲۳ . 
العقل عند فلاسفة الیونان . والفلاسفة النتسبون للاسلام : 

العقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا یوصف مر کة ولا سکون ولا بحدد له حوال 
رظان لال الد سے 3”ای فان زمره وهو عندهم لا یعلم شیف 


١س‏ السابق )٤٥۸/۱۱(‏ ۔ 

5 - بحموع الفتاوی (۲۷۱/۹) ء وینظر أیضاً : العدة فی أصول 021 2ه 
ص(ه ؛ ؟) » التعريفات للجرجاني ص(١۱۹)‏ ء شرح المقاصد للتفتازاني (۳۳۲/۲--۳۳۳) . 

. ۷۱۷ وينظر أيضاً : التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني ص‎ » ١٠١ الارشاد ص‎ ٣ 

0-4 مجموع الفتاوى (580/9) . 

٥ه‏ التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين التفتازاني » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (د.ت) ص ۰۷۱۲ 
وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ؛ ص (۲۱) . 

. )۳۳۸/۱۸( مجموع الفتاوى‎ ٦ 

2-7 مو الفتاوی (۲۷۳/۹) . 





ع 


سس غیت اھ ا مھا ےوتف 
عندھم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل » فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من حهة أنه متشبه يما كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ وقد یقول( : أنه يحركه 
كما كرك العشوق عاشقه » لبس عتدهم أنه أبدع قينا لعل شي" . 

ومن هذا العقل نشأ العقل الأول » ثم تسلسلت العقول عندهم إلى عشرة عقول » 
يتم من خلاما ما سمي بالفیض والصدور(؟ ‏ أي صدور الكائنات وتدبيرها » وقد زعموا أن 
هذه العقول هي الملائكة وأن العقل الفعال“ » الذي يتصرف في ما تحت فلك القمر » هو 
حبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد استدلوا على ذلك بحديث : "أول ما خلق الله تعالى العقل , ثم قال له : أقبل 
فأقبل » تم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال : فبعزيٍ وجلالي ما حلقت خلقا آعز منك » فبك 
أعطي وبك آخذ » وبك أثيب » وبك أعاقب" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشريعة 
يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : منها قوله : أول ما خلق الله العقل قال له : 
يقتضي أنه حاطبه في أول أوقات خلقه ء لا أنه أول المحلوقات . 


عت يقصد : أرسطو . 

کرت بحموع الفتاوی (۲۷۷/۹) . 

٣‏ الفيض والصدور : هذه النظرية أول من قال يما الفلاسفة أفلاطون » وتبناها من الفلاسفة المنتسبين للإسلام الفارابي وتابعه ابن 
سينا » ويرتكز أساس هذه النظرية على أن المبداً الأول "الله" واحب الوحود لذاته » وهو واحد من كل وحه فلا يصدر عنه إلا 
واحد » وهو يعقل ذاته » وعقله لذاته علة لصدور المبدع الأول عنه » وهذا المبدع الأول عقل محض قائم بنفسه » وهذا العقل 
يعقل ذاته فيصدر عنه فلك وهو حرم ونفس » وحين يعقل مبدأ يصدر عقل آخر يسمى ١‏ العقل الثاني ) » وهذا العقل الشان 
عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو جرم ونفس » وعندما يعقل مبدأه يصدر عقل آخر هو ( العقل الثالث ) » ويتكرر هذا 
النوع من الفيض إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه "حبريل عليه السلام' » وهو المدبر 
للعا م والمهيمن عليه ومنه . 
ينظر في ذلك : آراء أهل المدينة الفاضلة » ص (1۱) . 

. ١١١ العقل الفعال : هو العقل العاشر » ویأت في فاية سلسلة العقول الفلكية » ينظر المعجم الفلسفي‎ ٤ 

٥‏ هذا حدیث موضوع » و کذب عند آهل العلم باحدیث » كما قال ابن تيمية » الصفدية ص )١157(‏ ؛ ومجموع الفتاوى 
(۳۳۳/۱۸) ۰ یقول ابن ابوزي : "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - 8ه يقول أحمد بن حنبل : هذا الحديث 
موضوع ليس له أصل » ينظر : السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
۷ھ 1995م » (۱۱۸/۱) ء وینظر أیضاً : محمد بن عراق : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق » الطبعة الثانیےة ء دار الكتب العلمية ١٠١15١اها‏ 


۰ )۲۰۳/۱( ۰۵۱۹۹۱ 





ومنها أن هذا ية يقتضي أنه خلق قبل العقل غیره لقوله » ما حلقت خلقا آکرم علي 
87 ٔؤ 080 

ومنها إن هذا يقتضي أن العقل مخلوق » وحقيقة الخلق منتفية عندهم عن العقل 
الأول » > بل عن العام » وإنما هو عندهم معلول ومبدع . 

ومنها أنه قال في هذا الحديث : فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العققاب 
فأخبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة » وهذا ينطبق علی عقل الانسان الذي هو عرض فیه 
وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما » فهو عنلهم 
رب جميع العام » والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض "9" . 

ويتضح من هذا أن الفلاسفة جعلوا العقل مصدرهم الرئيسي في التلقي » وطريقهم 
الأوحد في المعرفة » مخالفين بذلك ما عليه أهل الإسلام من جعلهم الوحي الأساس في المعرفة 
والتلقي . 

أما الصوفية فهم يشا ركون المتكلمين في مسألة ظنية الأدلة النقلية وأيضاً في 
الاستدلال بالضعيف والموضوع » ويتخذون السمع من ضمن وسائل المعرفة » لكن الكثير 
منهم يجعل لنصوصه معان ظاهرة وأحرى باطنه » وهذه المعاني الباطنة تخالف الظ اھر ؛ 
وذلك حؾ تتوافق نصوص الوحي مع ما هم عليه من معتقدات . 

يقول الطوسي”" : "إن العلم ظاهر وباطن » ولا يستغي الظاهر عن الب‌اطن ؛ ولا 
لباطن عن الظاهر » وقد قال الله عز وجل : [وَلَوَ رَدُوهُ إلى ألرَسُولٍ وال 2 أولى الأمر 
مج لَعلمه لین تبون )۲ ۰ فالستتبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل 
التصوف ‏ لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك » فالعلم اهر وباطن » 


1 الرسالة الصفدية : لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق » أبو عبد الله الحليمي » أبو معاذ الدمشقي » مكتبة أضواء السلف » الطبعة 
الأول ٤۲۳‏ ۱ه - ٢۲۰۰م‏ ص ۲٤۳ -۲٤۲‏ . 

۲ عبد الله بن علي الطوسي » أبو نصر السراج » كان من شيوخ الصوفية له كتاب : اللمع ي التصوف » توفي سنة ۳۷۸ ه» 
ينظر عنه : الأعلام )٠١4/5(‏ . 

ا سورة النساء : الأیة (۸۳) ۔ 





والقرآن ظاهر وباطن » وحديث رسول الله - 8 ظاھر وباطن ؛ والاسلام ظاهر 
وباطن'" . 

أما أهل السنة فهم يوقنون بأن الواحب فٍ نصوص القرآن والسنة الأخذ بظاهرها 
وأن ليس هناك باطن يخالف الظاهر » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "أما 
أهل الإبمان فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق » فما قي بواطنهم من المعارف 
والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات آهل العرفان » موافق لا جاء به الکتاب والرسول » 
يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إعاناً » بخلاف اللاحدة كلما أمعن الواحد منهم فيه بعد عن 
الو 

وقد يعارض المتصوفة الأدلة النقلية .ما يسمونه الكشف”" أو الوحد أو الذوق© ,ع 
فإذا عارضت نصوص القرآن أو السنة الكشف أعرضوا عن هذه النصوص » يقول الغزالي : 
"...ثم ذا انکشفت هم آسرار الآمور علی ما هي علیه نظروا ال السمع والألفاظ الواردق 
فما وافق ما شاهدوه بنور الیقین قدروه ‏ وما حالف أولوه » فأما من يأحذ معرفة هذه 
الأمور من السمع ائ حرد فلا یستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف"29 . 

يقول شیخ الاسلام ابن تيمية : "... و کثیر من التصوفة والفقراء یب على منامات 
وأذواق وخیالات یعتقدها کشفاً وهي خیالات غیر مطابقة وأوهام غير صادقة"" . 


١‏ اللمع في التصوف , لأبي نصر السراج الطوسي , قدم له : عبد ا حلیم محمود تحقیق مصطفی معروف ء عبد الباقي طه » مكتبة 
المثق » ۱۳۸۰هت ‏ 6۱۹۲۰۱ ص ٤٤ ٤۳‏ . 

7س 0 

٣‏ الکشف : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً » ينظر : التعريفات 
ص۲۳۷ وأیضاً : اللمع ص ٦٢٤‏ . 

> الوجد : ما یصادف القلب ویرد عليه بلا تکلف وتصنع ؛ التعریفات : ص ۳۲۳ ء وينظر أيضاً : الرسالة القشيرية ص ٠٣‏ 

٠‏ الذوق : نور عرفانی يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو 
غيره» ينظر : التعريفات ص 4 ١5‏ » الرسالة القشيرية ص ۰۳۹ احیاء علوم الدین (۲۷۹/۲) . 

2005 إحياء علوم الدين للغزالي » دار العرفة ۱۶۰۳هت - ۰6۱۹۸۳ .)٠١5/1١(‏ 


۷ مموع الفتاوی : (۳۳۹/۱۱) . 





المبحثٌ الثاني 
مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة 


ومخالفیهم في القضاء والقدر 


القضاء ق اللغة : أصله : قضاي لأنه من قضيت . الا آن الیاء لا حاعت بعد الألف 
همز ت . 

والقضاء یعی إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه » ويأڻ على وجوه مرجعها إلى انقطاع 
ا ا کے نی ہے (۲) 

9 ا 
الإله كذا تقديراً » وإذا وافق الشيء قلت ساوت کرس ال اف ا نار اتد 


القضاء والحكم » وهو ما يقدره الله عز وجل "| إنا أنرَلْمَهُ فى لَيلَة آلْقَدَر کت 
لقضاء و القدر اصطلاسا : هو تقدم علم الله تعالى ما يكون من أفعال العباد 
واکتسابهم وصدورها عن تقدیر منه تعال وحلق شا حیرها وشرها"" . 
وللقدر مراتب آربع هي : 
علم الله تعالى للأشياء قبل وجودها يقول تعالى : [ لِتَعَمُوَأ 


9 0 
شىء قلدیر وان الله قد قڌ حاط يكل ی ع 
۔- کتابته ها » یقول - 4# : [ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات و الارض سی آلف سنة » قال : وعرشه علی الاء ٩]‏ . 


۳۳ م بياس 


ن الله على كل 


۲ 


1 لسان العرب )۲۷۸/٥(‏ ء وينظر أيضاً معجم مقاییس اللفة » لابن فارس (۹۹/۰) والقاموس احسیط للفبروز آبادي 
(۱۷۳۰/۲). 

2 لسان العرب (ه78/5؟) . 

3 ابن سيدة : علي بن إسماعيل ا مرسي ء آبو ا حسن الضریر ء إمام اللغة » صاحب كتاب "المحكم" في لسان العرب » وأحد من 
يضرب بذكائه المثل » توفي سنة ۸٥٥ھ‏ ء ینظر عنه : لسان الميزان (۲۰۵/4) ۰ آبجد العلوم (۷/۳) . 

4 سورة القدر : الآية )١(‏ . 

5 لسان العرب )۲۰۹/٥(‏ ء وانظر أيضاً : المفردات في غريب القرآن للأصفهانى ص ۳۹۷ . 

6 الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » للشيخ محمد السفاريئ الحنبلي » 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة ١١51١ه‏ - ١99١م ٠‏ (845/1)ء وينظر أيضاً : الاعتقاد للبيهقي ص ۲۳۰ وبجموع 
الفتاوی (۱4۸/۳) وفتح الباري (۱۵۷/۱) . 

7 مسورة الطلاق : الاية (۱۱۲). 

. ]11۸4[ رواه مسلی کتاب القدر ء باب ححاج آدم وموسی علیهما السلام ("4۱7/۱) حدیث‎  -8 





- 1 
- 


مشیئته ها » يقول تعالى : (ومَا تشََمُون الا أن يَشَاءَ آكلّه01". 


له نا + يقول فقال < الله تاق كل به 01 


سورة التكوير : الآية (۲۹) . 

سورة الزمر : الآية (57) » وللتفصيل عن هذه المراتب ينظر : مجموع الفتاوى )١5//7(‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر وا حکمة والتعلیل ء الامام ابن القیم » تحقيق » عمر سلیمان ال حفیان ء مکتبة العبیکان ء الطبعة الأولی ؛ ١٤٢٥ھ‏ - 
۹ (۱۳۳/۱) وما بعدھا ۔ 





2 أولاً : محمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر : 

أهل السنة والجماعة في باب القدر ‏ كما في سائر أبواب العقيدة ‏ لا ينهلون إلا 
من معين الكتاب والسنة الصافي » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون 
من ا مھاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" . 

وقد قرر العلماء السابقون عقيدة أهل السنة في القدر , يقول الحافظ الحميدي ‏ 


رحمه الله : "السنة عندنا أن يؤمن الرحل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » وأن يعلم أن 

ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإن ذلك كله قضاء من الله عز 
(٢(۷‏ 

نعل 


فهم يرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » ويدحل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتقا القائمة بها » من أفعال العباد وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوحود شيء إلا .كشيئته وقدرته » لا يمتنع عليه 
شيء شاءه » بل هو قادر على كل شيء » ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه » وأنه سبحانه 
یعلم ما کان وما یکون ؛ وما لم يكن لو كان كيف يكون » وقد دحل قي ذلك أفعال العباد 
وغيرها » وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم » وأرزاقهم » وأعمالهم , 
وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء » 
وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ما كان » وعلمه بالأشياء قبل أن تكون » وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تكون”" . 

وقد تميز منهجهم بالوسطية والاعتدال بين الفرق المخالفة » يقول ابن القيم : "وأهل 
السنة » وحزب الرسول » وعسکر الابعان » لا مع هژلاء » ولا مع هؤلاء » بل هم مع 
هؤلاء فيما أصابوا » ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من الطوائف فيهم 
يوافقوهم فيه » وهم براء من باطلهم » فمنهجهم جمع حق الطوائف بعضه ال بعسض » 


1 جموع الفتاوی (48۸/۸) . 

2 أصول السنة » للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي » تحقيق د/ عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد » الرياض » 
الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۵۲۰۰۱ ص4۷ . 

3 ينظر : بحموع الفتاوی (44۹/۸) وما بعدها » وینظر آیضاً (41۰/۸) . 





والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه » ونفي باطل كل طائفة من الطوائف 
وكسره » ومعاداة أهله من هذا الوجه » فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم 
على الإطلاق » ولا يردون حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا يردون 
باطلاً بیاطل ء ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فسیهم » بل 
یقولون فیهم الق » ويحكمون في مقالاتمم بالعدل » إلى أن يقول ... وهم في هذه المسألة 
وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جمیع الطوائف » فافم یثبتون قدرة الله على جميع 
الموجودات من الأعيان والأفعال » ومشيئته العامة » وينزهونه أن يكون في ملكه مالا 
يقدر عليه » ولا هو واقع تحت مشيئته » ويثبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما 
قدره الله وقضاه وفرغ منه, وأَنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله لحم » ولا يفعلون إلا من بعد 
مشيته » وأنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن(" . 


. )۲۰۰/۱( شفاء العليل‎ -١ 





ثانياً : مجمل عقيدة المخالفين لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر من القدرية 
والجبرية : 

وهم نوعان : 
١‏ القدرية : 

في أواخر عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت بداية الاختلاف في القدر 
وأول من ذكر عنه القول بنفي القدر : معبد الجهين"" ء روى الإمام مسلم في صحيحة قال: 
"كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد ابمهن ۲۳ . 

ومعبد هذا أحذ عن رحل نصران » يقول الأوزاعي : أول من نطق في القدر ربحل 
من أهل العراق یقال له : سوسن کان نصرانیاً فأسلم نم تتصر فأحذ مت ای 
وأخذ غيلان(" عن معبد”؟ » فهؤلاء من يسمى بالقدرية الأولى الذي نفوا علم الله سبحانه 
وتعا ی بالأشیاء قبل وقوعھا ء وقد كفرهم العلماء » یقول شیخ الاسلام : "وقول آولکك 
كفرهم عليه مالك » والشافعي » وأحمد وغيرهم ..."00 . 

وقد انقرض مذهب هؤلاء » یقول القرطي : "قد انقرض هذا الذهب قلا نعرف 
أا جت دس نا 0 

أما القدرية الثانية : فهم المقرون بالعلم الأزلي » القائلون بخلق العباد لأفعالهم » وهو 
الرأي الذي تبنته المعتزلة » فقد قرر القاضي عبد الحبار "أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم 
وأنهم المحدثون لها" . 


اب معید اه : أول من تكلم في القدر من المبتدعة ء وقد فى الحسن عن مجالسته » قتل سنة ۸۰ھ » ينظر عنه : قذيب 
التهذيب )١55/١١(‏ » تقريب التهذيب )۲٦٢٦/٢(‏ . 

2 روه مسلم : كتاب الإيمان » باب الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب معرفة الإبمان بإثبات قدر الله )۱۰١/١(‏ ۔ 

23 غيلان بن أبي غيلان : كان قدرياً داعية » وكان الإمام مالك ينهى عن مجالسته » وناظره الأوزاعي » وأفى بقتله فقتل . ينظر 
عنه : طبقات المعتزلة ص ۲۵ میزان الاعتدال (۳۳۸/۳) . 

4 شرح آصول اعتقد هل السنة وابلماعة (۸۲۷/4) . 

5 بحموع الفتاوی (۳۸۵/۷) ۰ وأيضاً (//8 4 4) . 

6 فح الباري (۱۰۸/۱) . 

۳ شرح الأصول ا خمسة ص ۲۳ . 





ویقول البغدادي عنهم : "زعموا آن الناس هم الذین یقدرون علی اکسافم » وأنه 
ليس لله عز وجل في إكساهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدیر ٩۳"‏ . 
؟ ‏ الحبرية : 

مت امن و لازام نت ر ق 
أكرهته عليه9؟ . 

أما في الاصطلاح فهو : نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى(" . 

وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة » يقول شيخ الإسلام : "ليس للجبر أصل 
في الكتاب والسنة » وإنما الذي في السنة لفظ "الحبل" لا لفظ الحبر » فانه قد صح عن البي 
_ #8 أنه قال لأشج عبد القيس : إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » فقال : 
آحلقین تخلقت ما ؟ آم حلقین جبلت علیهما ؟ فقال : بل حلقين جبلت عليهما » فقال : 
الحمد لله الذي جبلئ على خلقين يحبهما الله" . 

رطق ای : الذین یزعمون آنه لا فعل للعبد أصلاً وآن حرکاته مره حر کات 
ابحمادات لا قدرة له علیها و لا قصد ولا احتیار(؟ . 


فقد سلبوا العبد رادته وقدرته » وزعموا آن لا فعل ولا احتیار له » وهذا قول اعد 


ابن درهو!" . 

. )01/١( الفرق بین الفرق ء عبد القاهر التميمي » دار الکتب العلمية - بيروت » ص ۷۹ وينظر أيضاً الملل والنحل‎ ١ 
.)۳۷۰/۱( ینظر : لسان العرب‎ ۲ 

. )۱۰۱( اللل والنحل (۹۷/۱) ء وینظر آیضاً : التعریفات ص‎ ٣ 

. ]1۱۷[ ۰)۱۳۹/۱( رواه مسلم کتاب الاعان » باب الأمر بالاعان باه ورسوله‎ >٤ 

دو درء تعارض العقل والنقل )555/١(‏ » وأيضاً )15/١(‏ » فقد نقل عن الأئمة كالزبيدي والأوزاعي منعهم إطلاق لفظ الجبر » 


وينظر أيضاً : شفاء العلیل (۳۸۵/۱) . 

ڈایۓ لوامع الأنوار البهية (۳۰/۱) . 

0-0 ال عد بن درهم : كان أول من قال إن الله لم يتخخذ إبراهيم خخليلاً » ولم يكلم موسى تكليماً كان مبتدعاً ضالاً » وقيل : كان 
زندیقا ء مات مصلوبا سنة 4 7 ١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء  )4۳۳/۵(‏ البداية والنهاية (۳۵۰/۵) . 





وعنه أخذ الهم بن صفوان" » فقد زعم الجعد "أن الإنسان لا يقدر على شيء › 
ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو جبور في أفعاله فيه على حسب ما يخلق في سائر 
و ال عا کا کی ا سا ا 

وكثير ثمن انتسب إلى التصوف مال إلى هذا الرأي'” ء وممن يقترب من هذا القول 
الأشاعرة » الذين يعرفون كسب العبد لفعله بأنه : "مقارنته لقدرته" » وإرادته من غير أن 
یکون هناك منه تأثیر» آو مدحل ق وجوده سوی کونه محلا له ۳ . 

وهذا في واقع الحال يؤول يهم إلى مذهب جهم في نفي قدرة العبد" ۰ یقول 
اجون لرك الفط بان القدرة الكادثة لا فر ى مقذؤرها أضلاً رس من قرط 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها , إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها"29 . 


ات الجهم بن صفوان : أبو محرز الرامبي » مولاهم » السمرقندي » رأس ابلهمية منکر الصفات ‏ القائل بخلق القرآن » قتله مسلم 
این أحوز سنة ۱۲۸ھ ء ینظر عنه : سیر أعلام النبلاء  )۲۷۰۲۹/"(‏ البداية و النهاية ز۰ ۲۹-۲/۱) . 

-- الملل والتحل » لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : عبد الأمیر علي مهنا وعلي حسین فاعور  دار العرفة‎ ٢ 
بيروت الطبعة الأولى ٠ھ - ۱۹۹۰م (۹۸/۱) ۰ وأیضاً : اعتقادات فرق المسلمین واللشرکین (۹۰-۸۹) ۔‎ 

)۲۳۰/۸( ينظر بحموع الفتاوی‎ ٣ 

> شرح المواقف في علم الكلام » للشريف الحرحان » تحقيق د/ أحمد المهدي » الناشر : مکتبة الأزهر < د.ت ص ۲۳۷ . 

٥‏ يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة (4۳/۱) "فان الأشعرية وبعض الثبتین للقدر وافقوا الهم بن صفوان في أصل قوله في 


الحبر » وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا.مما لا يعقل" . 
ہے الارشاد ص (۲۱۰) . 





المبحث الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات 


لقد دحل المبتدعة على نصوص الكتاب والسنة بإيراد الشبهات حوطا وإثارتها » فعن 
و صت 1 مد 


عائشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول الله و هذه الآية : هو 


تا 
۱ پا 
(n'‏ 
نط 


وي 1 صد ر فو مک 7 وو رز ار فقو 


لْكتَبَ مِنْهُ ءاي سْححَكَمَتٌ مُنّ أمُ الكتب وَأَحَرٌ مُتَسَبِهَتٌُ فَأَمًا أَلَذِينَ فى فُلُويهِرْ زَيَعُ 
فيَتَبَعُونَ ما تَسَبَهَ مِنه آبَتغَاء الْفِبَئَة 201 . 

قالت عائشة : قال رسول الّه - 8 : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين ذكر الله عز وجل فاحذروهم”" , وقد جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رحلاً یقال له صبیغ() حینما سأل عن بعض متشابه القرآن وأمر هجره؟؟ ء وروي عن ابن 
سيرين ‏ رحمه الله » أنه دحل عليه رحلان من أهل الأهواء فقالا : یا أبا بكر نمحدثك 
بحديث ؟ قال : لا » قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله ؟ قال : لا » لتقومان عي أو 
لأقومن” ا 
قال : "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فينتشر ما فلا ینضج الا ها 
ولکن احعله کالز حاجة الصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فیها » فيراها بصفاته » 
ویدفعها بصلابته » وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات "۳ . 


» وقد آورد الامام ابن القيم ‏ رحمه الله نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية إذ 


لبك سورة آل عمران : الآية (۷) ۔ 

005 فتح الباري » (۱۹۷/۱) حديث رقم ]1١19[‏ » ومسلم : كتاب العلم » باب النھي عن اتباع متشابہ الفرآن )۳۳/۱٢(‏ ء 
[1۷۱۷] . 

.)۱۹۸/۲( صبيغ : بن عسل النظلي  انظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر‎ ٣ 

. )۱4/۱( ينظر في ذلك : الإبانة لابن بطة‎ >٤ 


ب شرح آصول اعتقاد هل السنة (۷۰۲/4) . 
الحجة في بيان ا حجة )۲۱۰/١(‏ ۔ 

. )١51/1( الإبانة (؟/5445) » شرح السنة للبريكاري ص 45 » شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ٥ 

٦‏ مفتاح دار السعادة )١77/١(‏ » وقد عقد الإمامان ابن بطة واللالكائي في كتابيهما أبواباً من التحذير من أهل الأهواء والبد ع 
ينظر : الإبانة : باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب (4۲۹/۲) وما بعدها » وباب ذم الراء واخصومات في الدين 
(4۸۳/۲) وما بعدها » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : سياق ما روى عن النبي صلی الله عليه وسلم في النهي 
عن مناظرة هل البدع (۱۲۸/۱) وما بعدها . 





على أن الأمر بمجر المبتدعة » وعدم مجادلتهم ومناقشتهم لم یکن أمرا مطرداً ء فالله 
۴ شر اق کک من ىر وھ کو کپ فرفر م رو ار ت۳۹ دو ےک 
سبحانه وتعالى يقول : [ أذع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالكمَة وَالمَوْعِطَة الحَسَئَةٍ وجدلهم بالق 


3 


ها 

وعن تیم الداري رضي الله عنه أن رسول الله  #‏ قال : "الدين النصيحة › 
قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه”" . 

يقول الحافظ ابن رجحب : "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - 6 
وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على أمورها وبيان دلالتهاء 
على ما خالف الأهواء كلها » وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء » وبيان دلالة 
الکتاب والسنة علی ردهاد" . 

وقد كان للسلف من الصحابة وتابعیهم باحسان مواقف محمودة ف بیان شبهات 
أهل الأهواء ودحضها » فقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج » وعاد منهم الحم الغفير 
وناظر عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله غيلان الدمشقي » يقول ابن عبد البر» : "هذا 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين » 
وهو القائل : من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل » ولما اضطر وعرف الفلج في 


کے سورة النحل : الاية (۱۲۵). 
وقد ورد ی القرآن الکرم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صور عدة من بحادلات أنبياء الله - تعالى - عليهم الصلاة و 
السلام لأقوامهم مثل : 


محادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود مدعي الربوبية » سورة البقرة : (/55) . 
بمحادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاحته لهم » سورة الأنبياء : (57-55) . 
بمحادلة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون » سورة هود : (۳۲) . 
ما ورد في السنة من احتجاج آدم وموسی علیهما السلام » فتح الباري » کتاب القدر ‏ باب تحاج آدم وموسى عند الله 
(۱ 0° ۰ [4 11۱ . 

2303-5 رواه مسلم» باب بيان أن الدين النصیحة ء (۷:/۱) [هه] . 

. )۱۰۲-۱۰۱( جامع العلوم وا حکم ص‎ _. ٣ 

20-4 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ء الئمري ء الأندلسی ء المالكي » أبو عمر » المعروف بابن عبد البر » ولد سنة 
۸ه » صاحب التصانيف الفائقة ومنها : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » والاستيعاب في أسماء الصحابة » 


وغيرها » توف رحمه الله سنة 517 4ه ء ينظر عنه : وفیات الأعیان (7/۷) ۰ الدییاج الذهب (۳۹۷/۱) . 





قوله ورجا أن يهدي الله به لزمه البيان فبين » وكان أحد الراسخين في العلم ۳ » وعن ابن 
سبرین آنه قال : ينهي عن ابدال الا رجلاً آن کلمته رجم . 

ویقول الامام هد بن حنبل : "قد کنا نآمر بالسکوت , فلما دعينا إلى أمر ما كان 
بدلنا آن ندفع ذلك ونبین من آمره ما ينفي عنه ما قالوه(؟. 

ولذلك وضع كتابه في الرد علی ابلهمیة* القائلین بخلق القرآن( . 

فالسلف الصا ۸ یکونوا یتعرضون للبد ع قبل ظهورها وانتشارها » وافتتان الناس 
بها » و کانت ردودهم بمجملة غير مفصلة مكتفين مما ورد في القرآن والسنة . 

یقول البيهقي : "... فكذا مناظرة أهل البدع إذا أظهروها » وذكروا شبههم 
منهاء وحواهم عنها » وبیان بطلائهم فيها » وإن كانت من المحدثات فهي محمودة ليس فيها 
رد ما مضى » وقد سئل البي ‏ هَل عن القدر فأحاب عنه » وسثل عنه بعض الصحابة 
فأحابوه عنه هما روينا عنهم » غير أنهم إذ ذاك كانوا يكتفون بقول البي ‏ هله ثم بعده 
بالخبر عنه » وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه » فلابد من رد شبههم إذا 
أظهروها عا هو حجة عند "© 
ازدادت البدع » وبخاصة عند ضعف التمسك بالكتاب والسنة » وهذا من أقوى الأسباب 
الوجبة للرد علی الخالفین ومناقشتهم ومناظرقم » يقول شيخ الإسلام : "السلف كانوا 


. و کلما بعد الناس عن عصر الصحابة والتابعین » ازدادت 


١‏ حامع بیان العلم وفضله (۱۰/۲) ۰ وینظر قول عمر بن عبد العزیز : الابانة (0۰۳/۱) شرح آصول اعتقاد هل السنة 
(۷۸۸/۶) وما بعدها . 
وقد عقد الامامان : ابن حزم - وابن عبد البر » آبوابً ی لثبات مشروعية الناظرة » ینظر : الإحكام في أصول الأحكام 
(۳۳-۳۲/۱) ۰ جامع بیان العلم » باب [ثبات الناظرة وابحادلة (۱۰۸-۹۹/۲) . 

۲ لابانة ۰۵۲۹/۱ (61۱/۲) . 

۳ الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقیق : شعیب الأرناؤوط » موسسة الرس‌الة » الطبعة الثالنة 
۱ هت ۵۲۰۰۰ (۱4۷/۱) ۰ 

4 ابحهمية : من الفرق الكلامية النتسبة للاسلام ‏ موا بالجهمية نسبة إلى حهم بن صفوان » قالت ابلهمية بنفي الصفات » 
وحلق القرآن » وأنکرت نسبة الأعمال للمخلوقین الا علی سبیل ابحاز » ینظر عنهم : مقالات الاسلامیین (۰)۳۳۸/۱ الفرق 
بین الفرق ص ۰۱۸۵ اللل والنحل )٩۷/۱(‏ . 

وت وهو مطبوع بعنوان : الرد علی امحهمية والزنادقة » تحقیق : د/ عبد الرحهن عميرة . 

6 البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » ولد سنة ٤ھ‏ » وتوفي سنة ۸٥٥ھ‏ ء له من المصنفات : السنن الكبرى والسنن 
الصغرى » والأسماء والصفات » دلائل النبوة » وغيرها » ينظر عنه : طبقات الشافعية (*/7) » شذرات الذهب (4/9 )73١‏ . 

2-7 مناقب الشافعي للبيهقي » تحقیق : السید هد صقر مکتبة دار التراث - القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۱ه - ۱۹۷۱م 
059/1١‏ . 





معتصمين بحبل الله تعا ی ویحکمون الرسول - 8 - في کل ما شجر بینهم ثم لما طال 
الزمان في على كثير من الناس ما كان ظاهراً هم » ودق على كثير من الناس ما كان 
حلياً هم » فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف"20 . 
۵۵ء الأسباب الداعية للمناظرة كثرة المبتدعة واشتهار 800۳0007" 
الناس سادات الأنام » ومشايخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق ؛ 
حي فضلوهم على الأنبياء والمرسلين » وأكابر مشايخ الدين » لم يكن لنا حاحة إلى بيان 
فساد هذه الأقو ال وایضاح هذا الضلال ۲۳ . 
ما سبق يتضح أن أهل السنة قد بادروا إلى الرد على المخالفين في مسائل أصول 
الدين » ونقضوا شبهاقم » ويمكن تلخيص موقفهم في الآ : 
2 أهل السنة لا يتعرضون للشبهات ولا يثيرونها قبل وقوعها . 
أنهم في الغالب لا يذكرون الشبهة بتفصيلاتا إذا أثيرت » وإنهايذكروفها 
بإجمال ثم يردون عليها في نطاق ضيق . 
0 عندما عمت البدع وانتشرت في العصور المتأحرة » وبدا للناس كأنما هي 
ا ا 


2-1 مجموع الفتاوى )59/١*(‏ . 
2-2 مجموع الفتاوى (9؟/51") » وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله - منهجه هذا في أكثر من مناسبة » فحينما سأله أحد 


تلاميذه أن يكتب شيئاً في الفروع بين وجهة نظره في ذلك » ينظر : الأعلام العلية قي مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
البزار ص ۳5-۳۳ وأيضاً : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي ص 3 





الفصل الأول 


الحكمة والتعليل 


المبحثٌ الأول 


المقصود بالحكمة والتعليل 


الحكمة في اللغة : 


الحاء » والكاف » والميم » أصل واحد وهو : المنع » وأول ذلك ا حکم ؛ وهو المع 


من الظلم ... والحكمة هذا قیاسها » لأنما تمنع من الجهل » واحکم : اجرب النسوب لل 
.و 


والحكمة تعيئ : العلم ء وا حکیم : العا م وصاحب ا حکمة . 

والحكيم أيضاً: المتقن للأمور » وقد حكم بضم الكاف » أي : صار حكيما“. 
واکیم ایضاً : الذي بحکم الاشیاء ویتقنها(؟ . 

والحكمة عبارة عن : معرفة الأشياء بأفضل العلوم . 

فالمعى اللغوي يدور حول : المنع والعلم والإتقان . 

وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم على ستة أوجه : 


را سیت اس وراه و ومو ل الہ رصعلا کے ےتا ا 


ا 
5 
کے 
کے 
23 


a NLT N E 


سی را ر و و القول فیه » ر ا ا ا 


ود ا و و ا ہے ا ا 
من بشاء وَمَّن يوت الحكمة فقد أوقّ خَيّرا كزيرا 71" , والحكمة هنا هي: 
هي: العلم النافع الموصل إلى غاية مقصودة » ولا يكون الكلام حكمة حي يكون 
موا آل غا مرت 


معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجیل » ٤۲۰‏ ۱ھ - ۰۵۱۹۹۹ (4۱/۲) ۰ 
الصحاح للجحوھري )۱۹۰۱/٥(‏ . 

النهاية ٹی غریب احدیث والأثر (4۱۹-4۱۸/۱) . 

السابق » 7 ایض : لوامع الٌنوار البهية (45/۱) . 

سورة آل عمران : الاية (4۸) . 

سورة ص : الاية (۲۰) . 

سورة البقرة : الاية (۲۵۱) . 

سورة البقرة : الاية (59؟) . 





الثالث: .معن فهم الدقائق والفقه ٹی الدین ء قال تعالى : (وءائیته کم كا ای 
فهم الأحكام . 

الرابع :.ععی السوعظ والتذکیر» یقول تعصال : (فقد انا ءال إِبَرهِمٌ الْكَبَ 
رانک ۱ هه ات و هوق (أولتبك ین ءاتیتهم 
الكتب وَاكحکر وََلْبْوَةَ) ٣‏ . 

اوح ات اف آن و ارام کال سس ا (آذع إل سيل رل با کمة 
والموَعظة آخستة) . 

لسادس: ععیی حجة العقل علی وفق الشريعة » يقول تعالى : [ وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا لْقَمَنَ 
آليكمَة) » أي قولاً یوافق العقل والشر ع9 . 
وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 7" , ومجاهد ومالك : أن الحكمة في 


في القرآن هي معرفته والعمل به » والإصابة في القول والعمل/” . 
وهي في كتاب الله تعالى نوعان : 


سب امفردة" کقول تصال : (آذع ْ سببل یلق با کمة وَالمَوَعِطَة 


م 


1 سورة مرمع : الآية (۱۲). 

نے سورة النساء : الأیة )٥٥٥(‏ . 

٣‏ سورة الأنعام : الأیة (۸۹) ۔ 

.)۱۲( سورة النحل : الاية‎ >٤ 

.)۱۲( سے سورة لقمان : الاية‎ ٥ 

كت بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة 
الثالثة ء حنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ل 4١5‏ ١ه‏ -۲ ۸۱۹۹ (4۹۱-4۹۰/۲) . 

۷ تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير » مؤسسة الريان » بيروت » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ (۲۰/۱) . 


8 ینظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۹) . 
89 سورة النحل : الاية (۱۲) . 





الحكمة المقرونة بالكتاب وهي السنة » كما قال تعالى : ربا وَأَبَعَثَ فيهم 
رسولاً مجح بقلو عل اب وم الکتب واک ور زك ات ال 
ST‏ 

الحكمة في الاصطلاح : 

عرفت بِأنها : "إصابة الحق بالعلم والعقل » فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها 
على غاية الأحكام » ومن الإنسان معرف الموجودات وفعل الیرات ۲۲ . 

وعرفت أیضا آنما : معرفة آفضل الاشیاء بأفضل 0 

وقيل الحكمة : وضع الشيء في موضعه(؟ . 

وا حکمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى » تتضمن تنزيهه عن العبث أو أن يفعل 

یقول ابن القیم -- رعة الاح "سبحائه حکیم » لا یفعل شیفا عبثا ولا بغیر معين 
ومصلحة وحکمة هي الغاية القصودة بالفعل » بل آفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأحلها فعل » کما هي ناشتة عن آسباب با فعل ۲ . 


يت سورة البقرة : الاية (۱۲۹) . 

ابت مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للإمام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الکتاب العریي » 
بیروت » ۱۳۹۳ه ل 919١م‏ » الطبعة الثانية (4۷۸/۲) . 

3 المفردات في ألفاظ القرآن ص ۱۳۶ وینظر آیضاً : بصاثر ذوي التمییز (6۳۷/۲). 

4 النهاية ‏ غريب ا حدیث (1۱۸/۱). 

ه٠‏ الحدود الأنيقة ء لأبي جى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري . تحقیق : د/ مازن البارك ‏ دار الفکر العاصر » بیروت » 


الطبعة الأُولی ١٤٢٣ھ‏ ؛ ص (۷۳). 
٦‏ شفاء العليل (۰۴۷/۲) . 





والتعليل مأحوذ من العلة » والعلة في اللغة : المرض » وحدث يشغل صاحبه عن 
وجهه'' » واعتل علة فهو معتل أو عليل"" . 

وال الم ال هدا عل با ای شی + 

في الاصطلاح : ما يتوقف عليه وحود الشيء“ » ويقصد ها هنا العلة الغائية » ال 
ال هي الغاية من وحود الشيء » وهذه العلة متقدمة ف العلم والإرادة » متأخرة قي 
الوجود والحصول » وهذه هي المراد المطلوب المقصود من الفعل . 

ويطلق بعض المتكلمين مصطلح "الغرض" للتعبير عن الحكمة في أفعال الله تعالى(" . 

والغرض في اللغة : الهدف الذي ينصب فيرمي فيه » والجمع أغراض”” ؛ ثم جعل 
اما لكل غاية يتحرى إدراكها“ . 

وف الاصطلاح عرفه القاضي عبد الحبار بقوله : "فأما الغرض من أطلق » فالمراد به: 
العلم المنتظر الذي له فعل الفعل المقده" " . 

وهو بهذا الاستعمال لم يرد عند أهل السنة » لأنه يشعر بالنقص بسبب الظلم أو الحاحة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "وأما لفظ الغرض فالعتزلة تصرح 
به وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص إما لظلم وإما لحاجة فإن 
کر ار بای ادا فان فلن له خر ی ها وحن عدا الفرظيه أزافوا أق رمك ليده 
ومراده الذموم » والله منزه عن ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونمحو 
ذلك ما جاء به اللص "10 


. ١85 مختار الصحاح ص‎ 0-١ 

۲ لسان العرب (4۷۱/۱۱). 

۳ نفسه » نفس الصفحة . 

04 التعريفات ص (۲۰۲) » وينظر أيضاً : شرح القاصد للتفتازاني (۷۷/۲)) والواقف للايجي ص )٩۲(‏ . 

نت ینظر : نفسه » نفس الصفحة . 

.)۱۹۳/۸( مجموع الفتاوى‎ ٦ 

۷ ينظر : منهاج السنة )۳١١/۲(‏ . 

۸ لسان العرب ۰0۱۹/۷ 

.)۱۳۰/4( بصائر ذوي التمییز‎ ٩ 

» المغين في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي آیي احسن عبد ابحبار اممداني » تحقیق : مصطفی السقا د/ ابراهيم مدکور‎ ٠ 
. )44/۱6( ۰2۱۹ 1۵- مطبعة مصطفی البابی ا حلي ء القاھرة ء ۱۳۸۰ھ‎ 

١ت‏ منهاج السنة )405/١1(‏ » وأيضاً (770/1) » وينظر أيضاً : مفتاح دار السعادة (55/5) . 





المبحثٌ الثاني 
الحكمة والتعليل عند أهل السئة والجماعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل : 

یذهب آأهل السنة وابحماعة لل [ثبات صفة احکمة له تعال فهو سبحانه وتصالل 
يفعل لحكمة مقصودة ‏ یقول شیخ الاسلام : "وقال ابمهور من آهل السنة وغیرهم بل هو 
حکیم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد 
حكيماً » ومعلوم أن الإرادة تتقسم إلى حمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقےه 
وأمره من العواقب احمودة والغایات اطبوبة" . 

وهذه احکمة تتضمن آمرین : 

حکمة تعود الیه سبحانه جبها ویرضاها . 


وحكمة تعود إلى عباده » هي نعمه علیهم یفرحون ویلتذون با . 
وقد استدل أهل السنة لإثبات الحكمة بأدلة نقلية منها ما يلي : 


النوع الأول + التَصِ ريح :بلفظ: الحكمة :وما تضرف :مه + کقوله تعال : ( جکمة 
تلع © وقوله تعال. + (وَأدْرّل الله عَللك الكتن ولفكمة 191 ۰ وتول» تعال : 
(ون لوک الک فآ ار 11 

النوع الثاني : إحباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا » کقوله تعالی : ذَالِكَ 


لِتَعَلَمُوَأ آن لهَعلمْ مَا نی اَلسُمّوّتِ وَمَا نی الْض )۲ 0ھ 


خر ری ا اا مس و 2 ه 6 رص یں ے 
لق سبع موس وین لاض هَن يرل الس بين عمو أن الله على كل شىء 
کر ا ل وغ وا ا حول اک ا 
1 منهاج السنة )١١١/١(‏ » وينظر أيضاً : بجموعة الرسائل والمسائل (/۲۹۸۰۲۹۰) وأيضاً : شفاء العلیل )۰۷۰/٢(‏ . 
2-__ ینظر : بحموع الفتاوی (۳۰/۸ -٣٣ء‏ ۹۲) ء وأيضاً : منهاج السنة (۱4۲/۱) » طریق افجرتین ص (95) » وأيضاً : مفتاح 

دار السعادة (۳۹/۱) . 
22-3 سورة القمر : الآية (5) . 
 - 4‏ سورة النساء : الآية .)١١9‏ 
5ت سورة البقرة : الآية (559؟) . 
6 سورة المائدة : الآية (5۷). 


7 سورة الطلاق : الآية (۱۱۲). 





الَحَرَامَ قَيَمًا لِلتَاس َألشہّر الَحرامَ می تب ذلك لتعلمواً أن آله يَعلَم ما 


نی السَموّت وَمَا فى الأَرَض وَأ الله يكل سَىْ ان واو نال د 
مین ومنذرین لا یکون اس علی اه خجة بَعَد سل )۳ ۰ 

النوع الثالت : الاتیان بكي الصريحة » کقوله تعالی : ( ماه اله عل سرامن 
هل آلقری فلء سول ولندی آلقزی والیتمَی والمسَ کین وان الیل کی لا یکون ولد 
ین الاأغیباء مدکم )۲۳ ۰ فعلل سبحانه تسمية الفيء بين الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء 
دون الفقراء والأقویاء دون الضعفاء . 

النو ع الرابع : ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلل به » کقوله تعسا ی : ط وَتَرَلَمَا 
علیلک الکتب ییا لَکل مء وهدی وَرَحَمَةٌ ری لِلمُسَلمِينَ] © . 

النوع الخامس : الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله » كقوله تعالى : 
٣‏ عل علا يفت ين ع وقوله تصال : (آن تضل 
ِحَدَنْهُمَاَدَكَرَإِحَدَنهُمَا آلأخرى)”" ونظائره . 

النوع السادس : ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو "من أجل" » كقوله تعالى : 
ين ال َلك ڪتټتا على بي سيل أنه من تل فسا بعر كفس أو فسا في 
الأَرَض فَكَأنْما قتل آلتاس جَمِيعًا)"» وقد ظنت طائفة أن قوله من أحل ذلك تعليل 


تعليل لقوله فأصبح من النادمين » أي من أجل قتله لأخيه وهذا ليس بشيء لأنه يشوش 


ا سورة المائدة : الآية (5۷). 
لے سورة النساء : الآية )٦٦١(‏ ۔ 
کے سورة الحشر : الآية (۷) . 
4 سورة لنحل : الاية .)۸٩(‏ 
5 سورةالأنعام : الآية )١55(‏ . 
6 سورة البقرة : الآية (۲۸۲) . 
7 سے سورة المائدة : الآية (۳۲۲) . 





صحة النظم وتقل الفائدة بذكره ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن 
القتل حين جعل علة لهذه الكتابة فتأمله . 

النوع السابع : التعليل "بلعل" وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل بجحردة عن 
معن الترجي ‏ فا إنما يقارما معن الترحي إذا كانت من المخلوق وأما في حق من لا يصح 
عليه الترحي فهي للتعليل امخض + كقوله تعللى : يتأجا الاس أَعَبُدُوأ رَبَكُمْ اذى 
حلقکہ ان ین لک ملک تكو 01 شن عمو ع کے آعیدوا 
رد مه وقيل تعليل لقوله : ( خلقكم]» والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه . 


النو ع الثامن : تعلیله سبحانه عدم الحکم القدري والشرعي بوجود المانع منهء 


۳2 


کقوله تعال : ولا آن یکون آلّاس ام ده ّجَعَلَا لِمَن یکفر بالرَمُن لبوپم سُفْه 
من فضة ۲۲ » وقوله تعال : ولو سط الله ا الرزق لعباده لبَعَوأ فى الاْرض ولیکن 
یل بقدر ما شا اند, بعباده 0 ء۹ 

النوع التاسع : إخباره عن الحكم والغايات الي جعلها في خلقه وآمره » کقوله 
تعمال: لی صل کم آلازض ةد ها رالانا ودل ي امار ما خر 
بهل مِنَ الكُمَرتٍ رزقا 207 

بی سبحانه على من زعم أن لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمةء 
کقوله تعال : ( فی گر نمَا خَلَقَتَكُمْ عَبَغًا )”۳ » وقوله :اسب الف أن 


یت سُدی)۲۳ ۰ وتوله : [ وما خلقنا الكماء والأرضن وما ناكما للعيين )۳ 


1 سورة البقرة : الآية (51؟) . 
ڑے> رة ار اتنس 
٣‏ سورة الشوری : الاية (۲۷) . 
3ت سورة البقرة : الاية (۲۲) . 
تن سورة المؤمنون : الآية (۱۱). 
6ت سورة القيامة : الاية (<۲) . 
2007 سورة الأنبياء : الآية )١5(‏ . 





وقوله : (مَا خَلَقََهْمَا لا بالق )۳ » والحق هو الحكم والغايات الحمودة التي لأحلها 
۷0ھ" 

النو ع احادي عشر : انکاره سبحانه آن يسوي بین الختلفین آو یفرق بین التمائلین 
ون حکمته وعدله یأی ذلك آما الأول » فکقوله تال : (أفَتجعَل آلتایین کلجریین 
ما لک كيف حکمُونَ 71 ۰ فأخبر أن هذا حکم باطل جائر یستحیل نسبته إليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاحة والظلم إليه ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه بل 
يقولون بوقوعه . 

وأما الثاني وهو أن لا يفرق بين المتمائلين » فكقوله تعالى : ومن بط 
سول فالتیات مع لین نعم الله عَلْهِم م ا و 
وَأَلصَّلِحِينَ وَحَسَىَ اوليك رَفيقًا)” » وقوله : ا والمّیتت بَعَضْهُمَ 


1 8 ۳ ِا 7 صا 47 لل م 2 (o‏ 
ول ء بخض) ۲ وقوله : وت ات هی یز بعض) ۷ 0 


م2 


1 


اہ 
لله 


1 سورة الدحان : الاية (۳۹) . 

2 سورة القلم : الآيات (5-58؟) . 

3 سورة النساء : الآية (59) . 

4 سورة التوبة : الآية )۷١(‏ . 

5ت سورة التوبة : اة ا 

6 ينظر : شفاء العليل )٠ ١۹-١ ٤۷/۲(‏ العواصم والقواصم لابن الوزیر ص ۷ وما بعدها » وأیضاً ص ۲۸۰ ء وأيضاً ينظر له : 
إيثار الحق ص ١57‏ وما بعدها . 





البحت الا 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 


احتلفت آراء الفرق في حكمة الله تعالى هل هى مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعالى ؟ أو 
فا مترتبة علی الفعل وحاصلة عقیبه ولیست باعثة علی الفعل ؟ وتبعاً لذلك اعتلفوا ى تعلیل 
أفعاله تعالى : هل تعلل بامکمة والصاخ آم لا تعلل ؟ ععی آنه إذا فعل الفعل یفعله لغاية تکون 
مقصودة بذلك الفعل أو يفعل.محض المشيعة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية و علة و حکمة 
مطلوبة فعل ذلك الفعل لحلها(؟ . 

إزاء ذلك انقسمت آراء أهل الكلام والفلاسفة إلى قسمين هما : 
القسم الأول : منبتو الحكمة والتعليل" : 

تذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل » وأن الله تعال فعل الفعولات » وحلسق 
اقات وار بال ارات لك وغاية ة۷ 

یقول القاضی عبد ابلبار : ان ا سا و ال ابتداً الخلق لعله » نرید بذلك وحه 
الحكمة الذي له حسن منه الخلق » فیبطل علی هذا الوحه قول من قال : إنه تعالى حلق لا لعله لما 
فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا » لا لوجحه تقتضيه الحكمة » وذلك ظاهر في الشاهد لأن الواحد إذا 
أراد النيل من غيره قال عنه : إنه لا يفعل الأفعال لا لعلة ولا معن » فيقوم هذا القول مقام أن 

E 

فمذهب المعتزلة : إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى » لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصاة لا 
ترجع إليه » فالحكيم ‏ عندهم ‏ إما أن ينتفع أو ينفع غيره » ولما تقدس الرب تعالى عن 
الانتفاع تعين أنه إِنما يفعل لينفع غيره ”27 » والحكمة في الخلق والأمر عندهم هي : تعويض 


الکلفین بالثواب ( . 

20-١‏ ينظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د : محمد المدخلي » مكتبة لينة للنشر » الطبعة الأولى 14.9 اه - ۱۹۸۹م 
ص(۳۱) 

_ . وأهل السنة والجماعة من مثبي الحكمة والتعليل لكن المقصود هنا من أثبت الحكمة من الفرق المخالفة لهم حسب مفهومهم 
۳ 

۲ ينظر : فاية الإقدام للشهرستاني ص ۳۹۷ الملل والنحل (0۷/۱)» شرح الواقف للجرحاني ص (۳۳). 

٣‏ الغي ی آبواب العدل والتوحید ۰)٩۳--۹۲/۱۱(‏ وأیضا : شرح الاصول ا خمسة ص ۰۰۸ ء المختصر في أصول السدین 
(۲۰۳/۱) . 

بت اية الاقدام ی علم الکلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان ء تحقیق : الفرید جیوم ء مکتبة المٹیٰ (د.ت) » ص۳۹۷ ءوینظر 


آیضا منهاج السنة (467/۱) ) وحموع الفتاوی (۱۲/۸) » وشرح الواقف ص (۳۲۳) . 
٥‏ يظر : المغیٰ فی أبواب التوحید (5 4/١‏ 5) » بحموع الفتاوی (۸۹/۸) . 





وتورد المعتزلة مسألة الحكمة بلفظ "الغرض" » يقول القاضى عبدالجبار : " فإذا كان 
للفعل ثمرة في المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر » كما نقول في 


التكليف : إن الغرض به منزلة الثواب » وأن الغرض بالآلام التعويض والألطافء إلى غير ذلك 
(١(۷‏ 


بالإضافة إلى أن المعتزلة يقولون بالإيجاب العقلي”" والصلاح والأصلح"'" » ووحوب 
اللطف عليه“ . 

ويوافق المعتزلة في آرائهم تلك » الشيعة » ففي مسألة إثبات الحكمة يقولون : ".. ثبت 
أنه خلق الخلق » ولابد أن يكون فيه غرض ‏ لأنه لو لم يكن له فيه غرض لكان عبثا » ولا يجوز 
9 


أما في کون رحوع هذه الحكمة إلى نفع العباد فقط » فيقولون : " ولا يجوز أن يكون 
حلقهم لنفع نفسه » لأن ذلك لا يجوز عليه » ... فلم يبعد إلا أنه خلق لمنافعهم » ومعناه : أنه 


(Dr 


أراد نفعهم بذلك 


. السابق » نفس الجزء والصفحة‎ ١ 

۲ أوجبت العتزلة على الله تعالى بعقوهم آشیاء يرون أنه لا يجوز أن يخل ما » كاللطف » والصلاح » والأصلح » والثواب على 
الطاعة » والعقاب على المعصية » ووجوب التعويض عن الآلام » كما أنهم منعوا عليه بعقوهم تكليف ما لا يطاق » وخحلق 
أفعال العباد » ينظر في ذلك : شرح الأصول الخمسة ص ۰۱۳۳ مجموع الفتاوى (91/8) » منهاج الستة (4:۷44۸/۱) ۰ 
مدارج السالکین (17/۱) . 

3 الصلاح هو : النفع » أما الأصلح في باب الدين فهو ما يكون المكلف عنده أقرب إلى أداء ما كلف من الواحبات العقليةء 
وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب رعاية الصلاح على الله فيما يتعلق بالدين . وهناك خلاف بين المعتزلة في هذه المسألة » 
فبعضهم أوجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح » وبعضهم يرى وجوب الصلاح فقط » كما أن بعضهم يوحبه في 
أمور الدین والدنیا ء والبعض الآخر يوحبه في أمور الدين فقط » ينظر : المغئ (4 ۳۵/۱ ٩۷۰‏ ۰:۱۰ (۵۹/۱۱) وما بعدها 
ماية الإقدام ص ۳۹۷ وما بعدها » الملل والنحل )51//١(‏ . 

٤‏ اللطف : هو كل ما يختار عنده المرء الواحب » ويتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب إما إلى احتیار (لواحب) ۰ أو إلى 

ترك القبيح » ويرى المعتزلة وجوب اللطف على اللہ تعا ی لعبادہ ء ینظر : شرح الأصول الخمسة ص۹١١٣‏ ء ۷۷۹ ء متشابه 
القرآن (٢/٦۷۱۔۔‏ ۷۱۹) الغیٰ (5 )27/١‏ ء الملل والنحل )٠١/١(‏ . 
۳ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الاداب ی النلحف ۱۳۹۹۰ه- ۱۹۷۹ ۰ ص (59) . 
ايت السابق » نفس الصفحة . 





أما الماتريدية”2 فتغبت الحكمة في أفعال الله تعالى » يقول أبو منصور الماتريدي 29 : "من 
عرف الله حق المعرفة » وعلم غناه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر » عرف أن فعله لا يجوز 
أن يخر ج عن الحكمة » إذ هو حكيم بذاته » غي عليم » والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد 
ويبعث صاحبه عليه : جهله وحاجته » وما منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير حارج عن 
IS‏ 

وأفعال الله تعالى ‏ عندهم ‏ تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم ‏ » وهذه 
الحكمة عائدة إلى الخلق فقط » أما ما يعود منها إلى الله تعالى فينفونها تبعا لمذهبهم في نفي 
الصفات الاعتیاریة(؟ . 

وقریب من قوشم هذا ما نقل عن الکلابیة۲7 » الذین یثبتون حکمة وغاية قائمة 
بذاته» قدعة غير مقارنة للمفعول ‏ فعندهم لا تقوم بالّه تعال الا الصفات الأزلية .سا 
صفات الأفعال فلا تقوم به » فالله تعالى لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمناء ول 
يزل ساخطا على من علم أنه يموت کافرا ( . 


» فرقة من فرق آهل الکلام » تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي » يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى » ويقولون بالكلام النفسي‎ ١ 
. وأن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى‎ 
. للاستزادة عنهم ینظر : التمهید » لأبي ا لمعین النسفی ء ا ماتریدیة دراسة وتقوعا د. أحمد الحربي‎ 

03-5 محمد بن محمد بن حمود الماتریدي ء آبو منصور » ولد في ماترید من بلدان تعرقند ؛ وتوٹی سنة ٣۳۳ھ‏ » ينظر عنه : 
طبقات ال حنفیة (۲۷/۲) ۰ طبقات المفسرين للداؤدي ص (59) . 


“ات التوحيد » لأبي منصور الماتريدي ولد في ماتريد من بلدان سمرقند » توفي سنة ۳۳۳ه-- إمام الماتريدية » تحقيق : د/ فتح الله 
خليف . دار الجامعات المصرية (د.ت) » ص5 25١‏ وينظر أيضا : شرح المقاصد للتفتازاني (۲۰۲/۵) . 
كوت نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع الاحتلاف فيها بين الماتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحيم علي 


الشهير بشيخ زاده » ضمن كتاب : المسائل الخلافية بين الأشاعرة وا ماتریدیة ء لبسام الجابي » دار ابن حزم للطباعة » بيروت » 
الطبعة الأولى ١‏ ٤١٤ھ‏ ل ۵۲۰۰۳ ۰ ص(۲۰۸) . 

ه٠‏ يفي الماتريدية الصفات الاختيارية » وعند الماتريدي أنما أزلية » يقول : " ... والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف لهء 
صف ما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه » یلزم الوصف به في الأزل " » ويقول أيضا : " والأصل في أن الوصف بالكلام 
والعلم والفعل الحمد عليه إنما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب . وهو كذلك في الأزل " ء ينظر : التوحيد 
للماتريدي ص(٤٦ء‏ 55) . 

20-5 أتباع : عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب » أبو محمد » وهو من أئمة المتكلمين » توفي سنة 4٠‏ 7ه »ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية الکبری (۲۹۹/۲) ۰ وعن آراء الكلابية ینظر : مقالات الاسلامیین (۲۲۰/۲) . 

7 ينظر مقالات الإسلاميين (۲6۹/۱) ۰ ومموع الفتاوی (۳۲/۸-- ۲:۳ . 

۸ _ ینظر : مقالات الاسلامیین (۲۲۲/۲(۰)۳۰۰/۱) ومجموع الفتاوی ١ ۸٤/۸(‏ ۱4۷ . 





7 وی )0( و کے ۰ ۰ ۰ 0 1 

أما الكرامية أتباع محمد بن كرام » فيقولون : إن الله تعالى فعل المفعولات » وأمر 
7 الدكية تعود لل الرب تعال بحسب علمه ؛ و الّه علق 
اخلق لیحمدوه ويثنوا عليه وعجدوه » فهذه حکمة مقصودة واقعة؟ . 


الت محمد بن کرام » أبو عبدالله السجستان » توفي سنة ٢٥٥ھ‏ ء ینظر عنه : سیر أعلام النبلاء (۵۲۳/۱۱)» تسذ كرة احفاظ 
(؟/7١٠)‏ . وأتباعه يطلق عليهم : الكرامية » ينظر عنهم : الملل والنحل (١/5؟١)‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين 
ص١١١١).‏ 


۲ ينظر : بجموع الفتاوی (۳۹/۸) . 





مہ یم ھ 


مناقشة قول المعتزلة ومن وافقهم : 

أصاب هؤلاء في إثبات الحكمة لله تعالى وأنها لغاية محمودة » لكن هذه الغاية 
۔_ عندهم - تعود إلى العباد فقط » فأما ما يعود منها إليه تعالى فقد نفوها » وبذلك فارقوا 
ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات نوعي الحكمة » حكمة في أفعاله تعود لعباده, 
وأخرى تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأحلها » فهو تعالى يحب الطاعة ويرضاها » فإذا 
فرح بتوبة التائب» وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين » ونحو ذلك 
لم يجر أن يقال : هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستکمل بسواه » فإنه هو الذي خحلق 
هؤلاء » وهو الذي هداهم وأعانهم حي فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به''' » ويناقشهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية في دعواهم : أن الحكمة هي إحسانه إلى الخلق » وأن الحكمة في الأمر: 
تعويض المكلفين بالثواب » فيقول : "وأنتم متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إلى الغير 
محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأحله إما لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده 
الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم جده ق نفسه یدفع بالاحسان ذلك الا م وإما للتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرها فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد 
لأحله أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا 
الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء وکل من فعل فعلا لیس فیه لنفسه 
لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاحلة ولا آحلة کان عابثا وم یکن محمودا 
على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له 
في ذلك من المنفعة والمصلحة وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاحل ولا في الآحل لا يستحسن من الآمر .. 7" . 

أما إيراد المعتزلة هذه المسألة بلفظ "الغرض" » فهو لفظ غير شرعي » وهو يشعر 
ببعض معان النقص كما سبق وتقرر ذلك في قول أهل السنة والجماعة وهم إذ يوجحبون 


. )١55/8( ینظر : ججموع الفتاوی‎ ١ 
. )۸۹/۸( جموع الفتاوی‎ ۲ 





على الله تعالى من جنس ما يوجبون على العباد » ويحرمون عليه ما يحرمونه على العبادء 
ويضعون له شريعة بقياسه علی خلقه » فهم مشبهة الأفعال » والله تعالى لا يقاس بخلقه في 
أفعاله » كما لا يقاس بم في ذاته » وصفاته » فليس كمثله شيء لا شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله » وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى » ولا ما حرم 
على أحدنا حَرُمَ مثله على الله تعالى » ولا ما قبح منا قبح من الله » ولا ما حَسُنَ من الله 
تعای حسن من آحدنا » ولیس لأحد منا آن یوحب علی الّه تعال شیفا ولا رم علیه 
نا 

و آما مسألة اللطف . فان الّه تعال یفعله لن شاء علقت الک لا علی سبیل 
الوجوب كما تراه المعتزلة » فهو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده 7 والله تعالى یفعل 
يفعل لعباده ما فيه صلاحهم من غير أن يوحب ذلك عليه أحد » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى نما أمر العباد ما فیه صلاحهم وفاهم عما فيه 
فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن 
كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته » فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع 
فوق العرش : ( إن رحميّ تغلب غضبي ) » ولي رواية : ( إن رهي سبقت غضي ) ... © 
فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله 
تغلب فيه المصلحة وال رحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك 
حكمة أخرى » وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف ...© . 

أما الماتريدية : فإن قولهم بأن الحكمة في أفعال الله تعالى » تعود إلى الخلق فقط ء 
مبئ على نفيهم قيام الصفات الاحتيارية به تعالى » وكذلك المعتزلة فالفعل عندهم قديم أزلي 
لازم لذات الرب تعالى » ولا تعلق له .ممشيئته وقدرته » والمتجدد هو المفعول المخلوق فقط 


. )١55/8( بتصرف » ومجموع الفتاوى‎ )4 4/5 417/١1 ينظر : منهاج السنة‎ 00-١ 
. )4۱5 -4۱4/۱( ینظر : مدارج السالکین‎ ٢ 

.]۷۰۱۵[ ۰ ]14۸1[ ء‎ )۲۷۰۰/٦( صحح البخاري‎ ٣ 

. )457-4557/1١( منهاج السنة‎ ٤ 





من غير تحدد الفعل» فلذلك عتتم عندهم أن يقوم بالله فعل احتياري » وبناء على ذلك نفوا 
الحكمة القائمة به سبحانه وتعالى والمتجددة الآحاد . 

ولا شك أن قولحم هذا مناقض لدلالة النصوص الشرعية الي تعلق أفعال الله تعالى 
نمشيكته وقدرته » فالله تغالى يقول : ( سا قولتا شیع إدا ارده أن تقول له کن 


فيكو )۱۲ » ویقول : ( ول آردتاً آن اک او مُترَفبا ففسقوا فا 6 . 

آما الكلابية : فان قوضم یتضمن نفي ارادته وحکمته وبته » یقول شیخ الاسلام 
ابن تيمية : " |ٍذا کان الّه تعالی راضیا ی آزله وبا وفرحا ما بحدثه قبل آن بحدنه ‏ فلذا 
أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح ا أو لم يحصل إلا ما كنن في 
الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل » قيل : ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من 
0 
الفعو لات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعال يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة بها ويرضاها » 
قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته الي لا حصل الفعل الا با . 

أما الكرامية : فيرى ابن تيمية أن قوطهم في إثبات حكمة مقصودة تعود إلى الرب 
بحسب علمه أرجحح من قول الجهمية والمعتزلة" . 


أت سورة النحل : الاية (4۰) . 

3 سورة الإسراء : الأية )١5(‏ . 

٣‏ ينظر : الماتريدية » دراسة وتقوبما » د / أحمد الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية ٤۲١‏ ۱ه ٢٠۲۰م‏ ء ص (۲۹۳)؛ 
وما بعدها. 

کرت مجموع الفتاوى )١58/8(‏ . 

. )50/8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ ٥ 





القسم الثاني : نفاة الحكمة والتعليل : 

أجمع المسلمون على اتصاف الباري سبحانه وتعای باحکمة » وإنما كان الخلاف 

مه ۱ 
بينهم على تفسيرها ”© . 

والمقصود بالنفاة هنا : من يعتقد أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والغايات ,2 
فعندهم لا يفعل تعالى لحكمة وعلة وغاية مقصودة ‏ إنما تترتب الحكم على أفعاله وتحصل 
الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان : 

فهم ینفون ا حکمة والتعلیل ء ولا پثبتون الا بحرد الشيثة » فکان امحهم وأتباعسه 
ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره » أو أن يكون له رحمة » ويقولون إنفمافعل 
محض مشيئة لا رحمة معها 7" . 

وحكي عنه قوله إذا خرج على الجذمى 7" : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ »يريد 
بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح يما أحد المتمائلين بلا مرحح لا لحكمة ولا رحمة © . 
ے. ومن نفاة التعلیل : الاباضية ۳" فهم يرون أن لا غرض للباري سبحانه في الفعل » 
مع أن أفعاله كلها حارية على وفق علمه وإرادته » لا يلحقه ضرر من قبلها » ولا يتجدد له 
كمال بفعلها » بل هو الغيئ في ذاته؟. 


. )71١7/9( وممن حكى الإجماع على ذلك أيضا الآمدي في الإحكام‎ » )١51/١( ينظر : منهاج السنة‎ ١ 
)٥٤٤/۸( ينظر بحموع الفتاوی‎ ۲ 
جذمالرحل : صار أجذم » وهو المقطوع اليد » والجمع : جذمى .والحذام : داء » وقد جُذم » بضم ا حیم فھو حذوم ء ینظر:‎ ٣ 
. )40 ل/7/1١7( لسان العرب‎ » ٦٣٤ مختار الصحاح ص‎ 
. )١01/١17( ينظر مجموع الفتاوى‎ 00 
فرقة من الخوارج تنتسب إلى : عبدالله بن إياض التميمي » من آرائهم : القول أن مخالفيهم من الأمة ليسوا مؤمنين » ولا‎ ٠ 
مشركين وأحازوا شهادقم » وحرموا دماءهم في السر » واستحلوها علانية » وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء‎ 
. وأنه في الآحرة مخلد في النار‎ 
. )١55/١( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين (۱۸۳/۱) ء الفرق بین الفرق ص ۷۰ء الملل والنحل‎ 
کتاب : معا م الدين للثمیيٰ (۲۸۸/۱) ء نقلا عن کتاب : الفرق الاسلامیة وأصوٰا الإمانیة ء / عبدالفتاح أحمد فؤاد » دار‎ ٦ 
. )۲۷۹/۲( الوفاء للطباعة - الاسکندرية‎ 





ومن نفاة التعليل أيضا : ابن حزم : 

حيث يقول : " وأما نحن فلا نرضى هذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل 
ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة 
العهودة بیننا والعدل العهود بیننا فقد آحد وأخطأ وضل وشبه الله عز وجل بخلقه ء لأن 
الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة الله عز حل فقط» لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا به أي شيء كان فقط وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه »فبطل أن تكون أفعاله 
جارية على أحكام العبيد المأمورين المربويين المسؤولين عما يفعلون » لكن أفعاله تعالى 
حارية علی العزة والقوة والحبروت والكبرياء والتسليم له وأن لا يسأل عما يفعل » ولا مزيد 
كما ال + 6 


.)۲۱۱۰-۲۱۰/۳( الفصل‎ ١ 
الأصول والفرو ع (۱۸۱/۱) ۰ الدرة‎  )470/۱( ينظر : رأي ابن حزم یی کتبه التالية : الاحکام (۱۱۲۷-۱۱۲۲/۸) ۰ احلی‎ 
. )۲۰۹-۲۰۸( في ما یجب اعتقاده ص‎ 





۔_-.. وممن نفى التعليل أيضا : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 

يقول ابن سينا" " أتعرف ما الجود ؟ الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض . ولعل من 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بحواد» ولعل من يهب ليستعيض معامل » وليس بجواد , 
وليس العوض كله عينا » بل وغيره» حن الثناء والمدح والتحلص من اللامة إلى أن يكون 
على الأحسن » أو على ما ينبغى » فمن حاد ليشرف أو ليحمد » أو ليحسن به ما يفعل » 
فهو مستعيض غير جواد » فالجحواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه » وطلب 
قصدي يعود إليه ... واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به » أو لم يحسن منه فهو .ما 
يفيده من فعله متخلص"(". 


١‏ الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا البلحي البخاري » أبو علي » الملقب بالشيخ الرئيس » ولد ف بخاری سستة ۳۷۰ھ ؛ 
اشتهر .عمارسة الطب و کان من آشهر الفلاسفة » له من الصنفات : القانون ق الطب » الشفاء » الإشارات » المعاد » وغيرهاء 
توفي سنة 474 ه ء ینظر عنه : وفیات الأعیان (۱5۷/۲) ۰ سیر آعلام النبلاء (۵۳۱/۱۷) . 

سے الإشارات والتنبيهات , لأبي علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا » مطبعة دار العارف ؛ مصر » القسم الثالث » 
ص٥١٥‏ ه » وينظر له أيضا : التعليقات ص ۲۲ . 





قول الأشاعرة قي الحكمة والتعليل : 

يفسر الأشاعرة الحكمة بأما : الفعل الذي يصدر من الفاعل على وفق علمه › يقول 
الشهرستاني ‏ : ".. الحكيم من كانت أفعاله محكمة متقنة » وإِنما تكون محكمة إذا وقعت 
علی حسب علمه » وإذا حصلت على حسب علمه لم تكن جزافا ولا وقعت بالاتفاق"0". 

أما الآمدي فيقول : " إننا لا ننكر كون الباري حكيما » وذلك بتحقق ما يتقنه من 
صنعته » ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته ”© "وهذا ما أشار إليه ابن تيمية ‏ رحمه الله 
بقوله: "قالت طائفة : الحكمة ترحع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده 
ولم يشبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة ۲ . 

فالأشاعرة إذن لا ينفون الحكمة بمعين أن الله تعالى حكيم في فعله » ولكن ينفون 
كون أفعاله تعالى حاضعة لمعن العلة » أي أنه تعالى يفعل لأحل تلك العلة أو ذاك الغرض . 

يقول الأشعري © : " .. ولا لأفعاله علل » لأنه مالك غير مملوك » ولا مأمور ولا 
منهي » وأنه یفعل ما یشاء ۲( . 

وهذا ما عليه المذهب الأشعري في نفي العلة والغرض في أفعال الله تعالى 

يقول الباقلاني : " فإن قال قائل : فهل تقولون إن القدم تعالى فعل العالم لعلة 
آوجبت حدوثه منه ؟ قیل له : لا لكن العلة لا تحوز علیه .. ۲ 

آما الرازي فیری أنه لا جوز آن تکون آفعال الّه تعای و آحکامه معللة بعلة البعة ۰6٩‏ 


أ محمد بن عبدالكريم بن أحمد » آبو الفتح الشهرستاني » ولد سنة 1٩‏ 4ه له من الصنفات : اللل والنحل » فاية الاقدام » 
وغیرها » وتوفي سنة 4۸ هه ينظر عنه : وفيات الأعيان (۲۷/4) » سير أعلام النبلاء (۲۸/۲۰). 

أت فاية الاقدام ص ٩۰۲‏ . 

٣‏ غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن علي الامدي » تحقيق : أحمد فريد المزیدي ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت »الطبعة الأولى 
٤ھ‏ ٢۲۰۰م‏ ء ص ۲٠١۲‏ » وينظر في هذا المعئ أيضا : ما قاله الاسفراييي في التبصير ص ٠١١‏ . 

. )١51/١( منهاج السنة‎ ٤ 

٠‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » البصري » أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كان من أئمة 


المتكلمين» وكان معتزليا في أول الأمر » ثم رحع عن الاعتزال ورد عليهم » تأثر بابن كلاب في آرائه » وقد رجع عن کثبر من 
آرائه » وإليه تنسب فرقة الأشاعرة » توفي رحمه الله سنة 4 8ه »ء له من المصنفات : الرسالة إلى أهل الثغر » الإبانة » 
مقالات الإسلاميين » وغيرها ينظر عنه : تاريخ بغداد (١1١57/1؟)‏ » سبر أعلام النبلاء (۸۵/۱۰) . 

ہے الرسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن علي الأشعري » تحقيق : عبدالله شاكر الحنيدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 51 ١اهاء‏ ص ١۱۳د ٠١۷‏ . 

۷ التمھید ص ۳۰. 





فالأشاعرة يرون أنه : سبحانه لا يفعل شیثا لشيء » ولا یأمر بشيء کم ولا 
حعل شیثا من الأشیاء سببا لغیره » وما ثم إلا مشيئة محضة , وقدرة ترجح مثلا علی مثل بلا 
سبب ولا علل » وأنه لا يقال في فعله : لم » ولا كيف » ولا لأي سبب وحكمة » ولا هو 
معلل بالصا ۱ . 
ويلزم على قولهم هذا جواز أن يعذب الله المطيع » ويغفر للفاسق بلا سبب » يقول 
الباقلاني : " فإن قال قائل : فهل يصح على قولكم هذا أن يولم الله سبحانه سائر النبيين » 
وينعم سائر الكفرة والعاصين من حهة العقل قبل ورود السمع ؟ قيل له : أجل » له ذلك . 
ولو فعله لکان جائزا منه غیر مستنکر من فعله .. ۲۳ . 
یقول ابن تيمية - رحه الّه- : " وهولاء یقولون : جوز آن یعذب الأطفال 
وا حانین وان ۸ یفعلوا ذنبا قط » ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرة » ومنهم 
من يجوزه » ويقول : لا أدري ما يقع ء وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب 
أصلا > ویعذب الرجل الصا على السيئة الصغيرة وان کانت له حسنات آمثال ابحبال بلا 
مكب أضلا ا ع اه و ۱۳ 
ویحتج هولاء بأدلة عقلية منها :-- 
أولا : كل من فعل فعلا » لأحل تحصيل مصلحة ‏ أو لدفع مفسدة » فإن كان تحصيل تلك 
المصلحة أولى له من عدم تحصيلها » كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل 
تلك الأولوية » وكل من كان كذلك » كان ناقصا بذاته » مستكملا بغيره » وهو 
ق حبق ان مال خال:.: 
ثانيا : لو كانت موجودية الله تعالى معللة بعلة » لكانت تلك العلة » إن كانت قديمة لزم 
من قدمها قدم الفعل » وهو محال . 
2-١‏ الأربعين في أصول الدين . لفخر الدين الرازي » تحقیق : د/ أ مد حجازي السقا ء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى 5٠.5‏ اها ص ۳۹۰. 
وينظر أيضا في آرائهم : الإرشاد للجويئئى ص ۰۸ ۲۷۲-۲ فاية الاقدام للشهرستاني ص" ٠‏ 4» محصل أفكار المتقدمين للرازي 
ص١٠‏ ١١ء‏ المواقف في علم الکلام للايجي ص۰۳۳۱ شرح القاصد للتفتازاني (۲۹7/4)» شرح المواقف في علم الكلام 
للجرجاني ص۳۳ . 
۲ ينظر : شفاء العليل (575/5) . 


کے التمهید : ص۳۳ وینظر له : الانصاف ص55 . 
> منهاج السنة (95/8) . 





وإن كانت محدثة » افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أحرى فيلزم 
انلیا وو عا ل 

أن جمیع الأغراض یرجم حاصلها ای شیئین : تحصیل اللذة والسرور » ودفع الألم 
والحزن » والّه تعالی قادر علی تحصیل هذین الطلوبین ابتداء من غير شيء من 
الوسائط » وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة ‏ وم 
يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء » كان 
التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا وذلك على الله محال . 

قالوا : فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض 7(" . 


وينكر الأشاعرة "لام التعليل" في القرآن الكريم » معتبرين أها لام الصيرورة والعاقبة. 


وقد نقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها الله تعالى لنفسه فهي للعاقبة 


والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض”" . 


وهو ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهم » يقول :" ... وأصحاب القول الأول 


كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم يقولون : ليس ف القرآن لام التعليل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
الا 


ویقول الشهرستان :" وأما الآياث في مثل قوله تعالى : وَلِتْجَرَى كل نفس يما 


2 0 کی ا ای حر ا بے و ار زر و7 دك 5 
قال تعالى : [ فَالْتَقَطَهة َال فزعوت لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَرَنَ )۹ . 


الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۳۵۰ - ۳۵۲ . 

البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين محمد بن ادر الز ركشي » ضبط وتعليق : د / محمد محمد تامر دار الکتسب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ ت ۰۵۲۰۰۰ (۵/ ۰۱۷۱ 

منهاج السنة النبوية (۱4۲/۱) ۰ وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (44/۸) ۰ (۱۰۰/۱۷) وأیضا ء شفاء العليل لابن القيم 
04٩ /۱(‏ . 

سورة ابائية : الاية (۲۲) . 

سورة القتصص : الاية (۸). 


فھایة الاقدام ص نوا 





وثما يستشهد به الأشاعرة على وقوع لام العاقبة في القرآن قوله تعللى : [ وَلَقَدَ 
2 صد 
ذراتا لو کدرا و ان والانس 600 »> وسبب ذلك توهم التعارض بين الآية 
5 ات کی ھی یی ا 2 7 ۱ 
وبين قوله تعالى : (وَمّا خلقت این والانس الا لیعیدون ا او کیت بلق اه تعال 
جهنم کثیرا من امن والانس » ويخلقهم في ذات الوقت للعبادة » فلازالة همذا التعارض 
الموهوم ‏ قالوا : إن اللام للعاقبة » يقول أبو حيان الغرناطي ”© :" وإنما ذهب إلى أنما 
ا ۲ ۹ 7 5 7 شی ا یں ی ۳ 1 را و 7 
لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالی قال : روما خلقت ان والانس الا لیعبدون) فإثبات 
کوفا للعلة نی قوله إلا لِيَعَبُدُون) " . 
آما ابن النیر ۳ فقد رام الجمع بين الآيتين » يقول : " فلئن دلت آية الناريات 
ظاهرا على أن الله تعالى إنما لق الثقلين لتكون عاقبة ال حنة جزاء وثوابا علی عبادتھم لے ؛ 
فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق کثیرا من الثقلین لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على 
كفرهم » وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين » وحمل عموم آية الذاريات على حصوص الآية 
الأخرى » وإن المراد : وما حلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادق ء جمعا بين الأدلة ..." © 


أت سورة الأعراف : الآية (9/ا١)‏ . 

یے سورة الذاريات : الاية (05) . 

» له من المصنفات : تفسير البحر المحيط‎ ٦٦٦ مد بن یوسف بن علي حيان الغرناطي الأندلسي » أبو حیان ؛ ولد سنة‎ _ ٣ 
)۲۵۶۱/۸( شرح التسهيل ء وغيرها » توفي سنةه 74 » ینظر في ترجمته : الدر الکامنة (۰)۳۰۲/6 شذرات الذهب‎ 

> تفسير البحر احیط ‏ لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل أحمد عبدالجواد » وآخرون » دار الکتب العلمية -- 
بیروت ‏ الطبعة الأوی ١٤٤٣ھ‏ ۔۔ ۱۹۹۳ء ء (175/5) 

٥‏ _ أحمد بن محمد بن منصور الرّوي الحذامي الاسکندري » ناصر الدين ابن المنير ولد سنة ٦٦٥ھ‏ ونشأ في بيت علم » مسن 
مصنفاته: الانتصاف من الکشاف . البحر الکبیر قي نخب التفسیر (مخطوط) » وغيرها » توي في الاسکندرية سنة ۸۳ص 
ينظر في ترجمته : الوائي بالوفیات (۱۲۸/۸) ۰ شذرات الذهب (۲۸۱/9) 

20-5 الانتصاف لابن النیر بمهامش الکشاف (۳۹۸/۳). 





مناقشة قول نفاة التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى : 

لقد أحطاً من رد اکمة خحض الشية » فاکمة لیست هظطلق المشيفة 6 اذ لو 
كانت كذلك لكان كل مريد حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى حمودة ومذمومة › 
والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب الحمودة » والغايات المحمودة ‏ . 

أما ابن حزم فإن قي إنكاره للتعليل مخالفة لما عليه من مذهب » وهو الأحذ بظواهر 
النصوص ٠‏ فالله تعالى ذكر في كتابه أنه فعل كذا من الأفعال » لكذا من الأغراض » وتلك 
نصوص ظاهرة على تعليل أفعاله سبحانه وتعالى " ما یبطل قوله بنفي التعليل . 

أما الفلاسفة فهم ينفون عن الله تعالى القصد إلى الفعل » ويرون أن كل فاعل 
بالقصد مستکمل ء وله غرض في فعله 7" . 

فسلبوا الفاعلية عن الإله »> حن لا ينسبوا له غرض أو هدف › وقالوا : إنه علة 
OIE E‏ 

وهم بذلك متناقضون ‏ فافھم یثبتون لە العلة الغائیة ء ويثبتون لفعله العلة الغائيةء 
ويقولون مع هذا ليس له إرادة » بل هو موجب بالذات 27 لا فاعل بالاختيار " . 

ووجه تناقضهم : أنهم إن آثبتوا له العلة الغائية يلزمهم إثبات المشيئة والإرادة 
بالضرورة » لأن قول القائل بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك 
الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين © . 


. )٠١8/5( وينظر أيضا : دقائق التفسير‎ » )١51/١( منهاج السنة النبوية‎ 20-١ 

٦٢‏ ينظر : ابن حزم وموقفه من الاطیات » عرض ونقد ء د / أحمد بن ناصر الحمد » منشورات مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 4۰ ۱ه ص ٥٥٤‏ . 

۳ ابن تیمیة السلفی ء محمد خلیل الھراس ء مکتبة الصحابة طنطا ء الطبعة الثانیة ١٤٤ھ‏ ء ص ۱۸۳ ۰ 

٤ے‏ علة الشيء : ما يتوقف عليه ذلك الشيء » والعلة الفاعلية : ما يوجد الشيء بسببه » أما العلة الغائية فهي : ما يوحد الشيء 
لأحله » أو : ما يبعث الفاعل على الفعل » وهي متقدمة في العلم والإرادة » متأخرة في الوجود والحصول ؛ وهي المراد 
المطلوب من الفعل » ينظر في ذلك : التعريفات للجرجاني ص ۲۰۲ ۰ الكليات لأبي البقاء الكفومي ص ٠.05‏ » وأيضا : 
دقائق التفسير لابن تيمية (؟537//1) . 

- القضاء والقدر في الإسلام » د / فاروق أ مد دسوقی ء دار الدعوة للطبع والنشر » الإسكندرية )١59 /١(‏ . 

نت الموجب بالذات : هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة » كوجوب صدور الإشراق 
عن الشمس ‏ والاحراق عن النار » ینظر : التعریفات ص ۳۰۵ . 

۷ مموع الفتاوی )۸٥/۸(‏ ء وينظر أيضا : طريق المجرتين لابن القيم ص 14 . 

2-4 مجموع الفتاوى (88/8) . 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " واستدلال الناس من جميع الطوائف » عا یشهدونه 


في العالم من الحكمة والنعمة » والبرهنة على حكمة الرب ورحمته ء وإرادته النعمة 


والإحسان إلى عباده وعنايته كثيرة جدا . 


وإنما المقصود هنا : أن الفلاسفة يصرحون بذلك » وهم من أكثر الناس نظرا في 


حکم الموحودات » وقد اعترفوا .ما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنما من قبل فاعل 
قاصد لذلك مرید » إذ لا يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق » فعلم أن نفيهم بعد ذلك 
كونه فاعلاً مختاراً تناقض منهم..."20 . 


أولا : 


أما ما احتج به النفاة من الأشاعرة من شبه عقلية فيمكن نقضها ما يلي : 

ا حکم ا مطلوبة والغایات وجودھا وقت وجودھا هو الکمال ء وعدمھا حینئذ نقص؛ 
وعدمها وقت عدمها کمال » ووحودها حینتذ نقص ‏ وعلى هذا فالنافي للحكم 
والغایات هو الذي نسب النقص ال الّه لا الثبت . 

والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الّه تعالى من أعلى 
العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم 
والغایات ا حمودة لزم النقص ء وهو تحال . 

ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر الضرورية والنظرية من لزوم 
النقص موق اناك كلك 

والنقص منتفي عن الله عز وجل عقلاً كما هو منتف عنه سمعاً » والعقسل والنقسل 
یوحب ناف بات زک اسب بان ات اسان تا 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال » وأضدادها نقص 
فوحب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله » وأما حصول ما يحبه الله تعالى في الوقت 
الذي یحبه فزفا یکون کمالاً |ذا حصل علی الوحه الذي عه » فعدمه قبل ذلكك لیس 
نف ذا كان و 

إن قولكم : إن العلة لو كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ؛ ينتقض عليكم 
بالارادة » فافا قدعة » وم یلزم من قدمها قدم الراد » فإن قلتم : الإرادة القدبهة 


بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / يحي محمد الهنيدي » الناشر : بجمسع 
اللك فهد لطباعة الصحف الشریف » 575 اه ء )0:09/1١(‏ . 





یں 


تعلقت با مراد ا حادث فی وقت حدوثہ ‏ واققضت ال حاجحة وجودہ حینئتذ ؛ فهلا 
قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه كما قلتم في الإرادة » فإذا قلتم 
شأن الإرادة التخصيص » قيل لكم : وكذلك الحكمة شأنھا تخصیص الشيء بزمانه 
ومكانه وصفته » فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة فإن لزم من 
قدم الحكمة قدم الفعل » لزم من قدم الإرادة قدمه » وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا.. 
ثم إن قولكم : یفتقر کونہ حدثاً لتلك العلة إلى علة أحرى ؛ منوع » فان هذا لا 
يلزم أن لو قيل كل حادث فلابد له من علة » ونحن لا نقول هذا » بل نقول يفعله 
لحكمة ومعلوم أن الفعل لأحله مراد للفاعل محبوب له » والراد احبوب تارة يكون 
مرادا لنفسه ‏ وتارة يكون مراداً لغيره » والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه 
فا اام و کا و ع ایت اف فلق تا سیت كذا راكذا 
بسبب كذا حي ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب فكذلك 
يخلق لحكمة » وتلك الحكمة لحكمة حن ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها . 
قولكم : جميع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : اللذة » ودفع الهم واللحزنء إن 
كان القصود به الحكمة ال يفعل الله سبحانه لأجلها فهذه دعوى مجحردة لا برهان 
عليها » فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فإنه يتعالى عن 
ذلك » بل ليس كمثل حكمته شيء » كما أنه موصوف بالإرادة » وليست كإرادة 
الحيوان » فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرةء 
و کذلك غضبه لیس مشابما لغضب خلقه فان غضب الخحلوق هو غلیان دم قلبه طلبً 
للانتقام والله يتعالى عن ذلك » وكذلك سائر صفاته » فكما أنه ليس كمثله شيء في 
إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة 
المخلوقين » بل هي أحل وأعلى من أن يقال أنها تحصيل لذة أو دفع حزن » فالمخلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحه لا تتم إلا به » والله سبحانه غينئ بذاته عن 
کل ما سواہ لا يستقيد من ححلقه كمالاً »بل خلقه يستفيدون كماهم منه . 
آتسری کرد کرجا ات ای نا گا تس ظا EASE A‏ 
كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة 
ال يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث . 


ثم إن حصول الأعراض والصفات الي يحدثها الله سبحانه في موادها شروط الحصول 

تلك المواد ولا يتصور وجودها بدوها فتوسطها أمر ضروري لابد منه فينقلب 

عليكم دليلكم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط 

موادها الحاملة لما أولا يبمكن ؟ فإن قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبثاً » وإن قلتم لا 

يقدر كان تعجيزاً » فإن قلتم هذا فرض مستحيل واحال ليس بشيء قيل صدقتم 

وهذا جوابنا بعینه . 

آما قولکم یلزم العبث وهو على الله محال» فإن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل 

ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة فبطل قولكم بقولكم + وإن لم یکن العبث عليه ممالا 

بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلافها على التقديرين”" . 

أما تأويل الأشاعرة كل لام نسبها الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم بأنها "لام العاقبة" 
فإن لام العاقبة ة في اللغة لا تصح إلا من جاهل بعاقبة فعله» كفرعون الذي لم يكن يدري ما 
ينتهي الیه آمر موسی » آو من عاحز عن رد عاقبة فعله كعجز بني آدم عن دفع الموت عن 
أنفسهم والخراب عن ديارهم » فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير » وهو 
مريد لكل ما خلق فيمتنع في حقه لام العاقبة ال تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة(؟ 

آما بواب عن استشهادهم بقوله تعال : ( فلَقَطَهء ال فرغورت لیَکون 
هر َو و 
ی 
ھہرلتا دشر ل قال> 97 نی ان تفا او هو 


ے 
۳ 


وَحَرَنَا 271 ء بأن اللام هنا للعاقبة » فإنها تكون كذلك إذا أمسندت إلى آل 


. وقد ذكرقا هنا بتصرف شدید‎  )1۰۸-۵۷۷/۲( ينظر في مناقشة آدلتهم العقلية بالتفصیل : شفاء العلیل‎ 0-١ 

۲ ينظر : مجموع الفتاوی (۷١/١٠١٠١د١٠ ١‏ » وأيضاً ٤/0‏ 0۸۷ » وينظر أيضاً : شفاء العايل لابن القيم 
(۵۰-0۳۹/۲). 

. )۸( سورة القصص : الآية‎ ٣ 

گے سورة القصص : الآية )٩(‏ . 





يقول الإمام الطبري( 2‏ رحمه الله عن تفسيره لهذه الآية : "فكان قول الله : 


ليون لَه عَدُوَا وَحَرَنَا ) ء لما هو كائن في عاقبة أمره لهم » وهو كقول الآخر إذا 
عه لقم كان فا ری یی سای فان اد لت لل تام معدا العا 
فعله : فعلت هذا لضر نفسك ‏ ولتضر به نفسك فعلت » وقد كان الفاعل في حال فعله 
لنت عقف یه تاه زانیا مه ل 1 العافه جا درم تاد و كان ريم کل لاش 
قوله : (فالَقَطَهء َال فزغورت لیکون لَهُر عَدُوًا وَحَرَنَا 1 إنما هو : فالتقطه آل 
فرعون ظناً منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم » ليكون قرة عين لهم » فكانت عاقبة التقاطهم 
إياه منه هلاكهم على يديه » وقوله : [ عَدُوًا وَحَرَنَا 1 يقول : يكون لحم عدوا في دينهم , 
ورا عا ا ستن کو 

ويقول الزحاج ‏ : "معن ليكون لهم عدواً أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم طلبوه 
وآحذوه طذا کما تقول للذي کسب مالاً فأدی ذلك ال افلاك نما کسب فلان تفه وهو 
لم يطلب المال للحتف » ومثله : للموت ما تلد الوالدة آي فهي ۸ تلده طلباً أن يموت ولدها 
ولكن المصير إلى ذلك" . 

هذا إن كانت اللام مسندة إلى آل فرعون لكن إن كانت اللام مسندة إلى الله تعالى» 
فهي لام تعليل لقضاء الله تعالى بالتقاط آل فرعون لموسى عليه السلام ليكون مهم عدوا 
وحزناً » يقول ابن القیم : "اما قولے (فَلْتَقَطَدد ءال فرعورت لِیکُون له عَدُوا 


م ام 2 


وَحَرَنًا ‏ فهو تعلیل لقضاء الّه سبحانه بالتقاطه وتقدیره له فان التقاطهم له نما کان بقضائه 


وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون شم عدوا وحزنا وذ کر فعلهم دون قضائه 


١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » أبو جعفر » رأس المفسرين » كان حافظاً لكتاب الله » بصيراً بالملعان » فقيهاً في 
أحكام القرآن » عالماً بالسنة » أصله من آمل طبرستان ولد يما سنة 6 ۲۲ه ‏ وله من المصنفات : جامع البيان في تفسير 
القرآن توفي رحمه الله سنة ١١«ه‏ . ينظر عنه : لسان الميزان )٠١٠١/5(‏ » الأعلام (59/5) . 

۲ جامع البیان (۲۳-۳۲/۲۰) . 

٣۳‏ إبراهيم بن محمد السري الزجحاج البغدادي » ممن برع في النحو ‏ له من المصنفات معان القرآن » الاشتقاق » وغيرها » توفي 
سنة ۳۱۱ه- ۰ ینظر : ترجمته ی الفهرست ص )٩۰(‏ ۰ تاریخ بغداد (89/5) » سير أعلام النبلاء (؛ ۳۲۰/۱) . 

و معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتحقيق : د / عبد الحليل عبده شلبي » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الأولى » 508 اهل ۱۹۸۸م ء (/۱۳۳) ۰ 





لأنه أبلغ في كونه حزناً لهم وحسرة عليهم فإن من اختار أذ ما يكون هلاكه على يديه إذا 
أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه صنع ولا اختیار فإنه سبحانه 
أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته 
ویکون ق قبضته وحت تصرفه ... " ۱ آما ابن کثیر - رحمه الّه - فیری آنه |ذا نظر ای 
معن السياق » فإنه تبقى اللام للتعليل » لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه » ليجعله 
عدوا للحم وحزنا » فيكون ذلك أبلغ في إبطال حذرهم منه ”" . 

أما من حاول الجمع بين قوله تعالى 7 2اه | کت 

4 
وآلانس )۳ » وقوله تعالى " (وما خلت نی وَآلإِنسس إلا لِيعْبُدُونِ 01 بحمل عموم 
آية الذاريات على خصوص آية الأعراف » وأن المراد هو : وما حلقت السعداء من الثقلین 
إلا لعبادت » فهذا أحد القولين اللذين نقلهما ابن حرير الطبري رحمه الله عند تفسيره 
لقوله : [إِل ليَعَبُدُون ): فقد روي بسنده عن زيد بن أسلم"" ء قال :[ما جبلوا عليه من 
الشقاء والسعادة]2 » يقول الطبري : "معن ذلك : وما حلقت السعداء من الجن والانس 
إلا لعبادتي والأشقياء منهم لعصیی "9" . 

آما القول الآحر والذي رححه الطبري - رحه الّه - آن معین (لیِعَبُدُون ) آي : 
لیذعنوا لي بالعبودية » وقد رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما(؟ . 

وهذان القولان مرجوحان”"' » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا المعى وإن كان 


كان في نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية في بعضه فليس هو المراد بالآية فإن جميع 


. )6۰/۲( شفاء العلیل‎ 2١ 

۲ تفسیر ابن کثیر (۰۰۲/۳) 

.)۱۷۵( سورة الأعراف : الاية‎ ٣۳ 

ات سورة الذاریات : الاية (05) . 

0 زيد بن أسلم العدوي » أبو أسامة المدني » مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثقة عالم »توثي ‏ رحمه الله سنة ۳ب 
ينظر عنه : قذيب الكمال )١1١/١١(‏ » تقريب التهذيب (۲۲/۱) . 

20-5 حامع البیان (۱۱/۲۷) ۰ 

لات نفسه » نفس ازء و الصفحة . 


۸ نفسه 0۲/۲۷ . 





المحلوقات حن البهائم والجمادات يذه المتزلة وأيضا فالعبادة المذكورة في عامة المواضع 
و 


القرآن لا يراد ما هذا العی وآیضافان قوله [ما ارید منم : رق و 


سک 


وا 
يدان 


يُطَعِمُونِ (2) إِنَّ الله هو آلرَرّاقَ ذو الْقوّة آَلْمَعينُ)”" دليل على أنه خلقهم ليعبدوه لا 
ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق وإطعامه لهم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيرهم 
تصريفهم الذى قد جعله أها هذا القول عبادة له فتكون العبادة الي حلقو ا لما 5 
وتصريعهم ب هم 
مرزوقین مدبرین وهذا باطل » وآیضا فقوله (لیْعَبَدُون 1يقتضي فعلا یفعلونه هم وكونه 
یرهم ویخلقهم لیس فیه الا فعله فقط لیس ي ذلك فعل هم ۲۳ . 

آما معن إلا لِيَعَبّدُون 1: أي أن الله تعای حلقهم لعبادته » وفعل ما آمروا بسه 
فمنهم من يطيع ويعبد فيجازيه الله تعالى على طاعته » ومنهم من يعصي فیکون مستحقا 
61 

5 +00۶ 
في مسألة الإرادة وأنھا تنقسم إلی قسمین : ارادة کونیة قدریة بمعیٰ ا مشیئة العامة شاملة 
ال ا اه : [فمن یرد ] الله 


2 
۱ 


ا 


9 
مه مه محر و ره رل 1 رم و کو دفر ب ظار ۳ مس م2 ٥‏ 
3 ن يله عل صدرهء ضَیْقَا خرچ )۰ 

وهذه الارادة لا تستلزم احبة . 
القسم الثاني : إرادة شرعية دينية .معن امحبة والرضى» وهي مستلزمة للأمر » وا 


یدل علیها + خی يد ال بکم آلیشر ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ )۳ 


» ينظر : كتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف لازمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير » عرض ونقد‎ 0-١ 
. )۷۷۰/۲( صالح بن غرم الله الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع » حائل » الطبعة الثانية 455 ١ه ٢۲۰۰م ء‎ 

پا سورة الذاریات : الاية (۸-۰۷) . 

. )45 ۔۔٥٥٤/۸( وينظر بحموع الفتاوی‎ » )٤۸۱ -٤۸۰/۸( درء التعارض‎ ٣ 

٤‏ ینظر بحموع الفتاوی (۸/١٦ء )٢٥‏ ء وينظر أيضا تفسير این کثیر (۳۰۲/4) ۰ وما رححه الشیخ الشنقيطي في أضواء البيان 
58-5550 4). 

02020 سورة الأنعام : الآية (8؟١)‏ . 

لكت سورة البقرة : الآية (۱۸۰) . 

0-5 ينظر: مجموع الفتاوى )١1859/8(‏ . 





د 
7 ی 


فالإرادة في قوله تعللى : [وَلَقَد ذَرَأََا لِجَهَكمَ كيرا ک ی 
اراد کریت رق تر ال ا خَلقت ان وآلانس إل لِيَعَبُدُونَ ) إرادة شرعية ) 
يقول الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله عند الجمع بين الآيتين : " فبين في قوله: [ وَلَقد 
نا لجَهتم کنیا بر ین والانس ) ۰ آنه آراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة 
قوم إلى السعادة » وآخرين إلى الشقاوة » وین بقوله : إلا لِيَعْبَدُونِ ] أنه يريد العبادة 
بإرادتة الشرعية الدينية من ان والانس ‏ فیوفق من شاء بارادته الكونية فیعبده » ویخذل من 


شاء فیمتنم من العبادة . 


لیْطْاع باذ الہ تا الإرادة الشرعية بقوله : 518 ا ن 


الطاعة بالارادة الكونية بقوله : [ب[ذر آله ) فالدعوة عامة » والتوفيق خاص7" 


٣‏ وهو محمد الأمين الشنقيطي بن محمد المحتار ا کی الشنقيطي , ولد سنة ۱۳۰۵ه-. في شنقيط بموريتانياء أدى فريضة 
الحج ومن ثم استقر بالمدينة المنورة » وقام بالتدريس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية » كان عضوا في هيئة كبار العلماء » 
من مصنفاته أضواء البيان » دفع إيهام الاضطراب » وغيرها » توفي رهه الله سنة ۱۳۹۳ھ . 
ینظر : ترجمته بقلم الشيخ عطية محمد سالم ‏ رحمه الله : أضواء البيان )۲٦۷/٠٠١(‏ وما بعدها . 

یت سورة النساء : الاية (515) . 

ه20 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » دار المنهاج القاهرة ‏ الطبعة الأولى 4۲۲ ۱ه 
بت ۲۰۰۲ ما ص (۱4۰). 
وینظر بسط ذلك وتفصیله : ججمو ع الفتاوی ٥ ٤/۸(‏ 6۷ 0۸ . 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الحكمة والتعليل ومناقشتها 


__ استدل النفاة رة الله د 0 رر و ر رورو 
3 بقول لله تعالى إلا يِسَكَلُ کا یفعا وھم 7 و ۲ 


وجه الاستدلال : 


١س‏ سورة الأنبياء : الآية (۲۳) . 





قالوا إن الله تعالى في الآية الى تسبق هذه الآية وهي قوله تعالى : ولو کان فما 


و 


اد آله لفسدتا فستحن ال زت العش عما يفون © رة ذاه عن انات 
الشريك » فهو سبحانه المالك المتصرف في مخلوقاته » ومن تصرف في ملكه لا يقال له : لم 
فعلت ؟ وكما أن ذاته سبحانه غير معللة بشيء فأيضا صفاته وأفعاله » فهو سبحانه غير 
محتاج إلى الأسباب والأغراض” » يقول الرازي : " لو كان كل شيء معللا بعلة لكانت 
عليه تلك العلة معللة بعلة أحرى ويلزم التسلسل ء فلابد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما 
کرت فی ضر اس لال EO GE O SA O AEE‏ 
عن الافتقار إلى المؤثر والعلة » وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع والمحصصء فكذا فاعليته 
حت أذ تکون مقدسة عن الاستناد لل الوحب والوثر ۳ . فلا یعترض علی فعله بسوال » 
وله سبحانه آن یعذب آهل ساواته وأرضه ‏ ویکون ذلك منه عدلا وحسنا؟. 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

یقول الطبري في توضیح القصود من قوله : لا یسَغل )۰ أي : " لا سائل یس‌أل 
رب العرش عن الذي یفعل بخلقه من تصریفهم فیما شاء من حياة وموت واعزاز واذلال » 
وغير ذلك من حكمه فيهم لأنهم خلقه وعبيده » وجميعهم في ملكه وسلطانه » واحکم 
حکمه ‏ والقضاء قضاؤه » لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لم فعلت ؟ ولم لم 
تفعل ؟ ... وھ بستلورت) أي : " وجميع من في السماوات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعا مم ء ومحاسبون علی أعمالهم » وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه 
لأنه فوقهم ومالكهم » وهم في سلطانه ۲۲ . 


۲ سورة الأنبياء : الآية (۲۲) . 

“0 ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد القمي النيسابوري » ضبط وتخريج : زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى )١5/5( 23995١51١5‏ . 

. 01 5/91( التفسير الكبير‎ ٤ 


5 ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي » دار الكتاب ‏ القاهرة » الطبعة الثانية 
۰۱۹۹۲۲۳۳ (۲ 6۰1/۱ . 
وینظر أيضا لابن حزم : الإحكام (577/8) » الفصل (۲۱۰/۳) ) الدرة فيما يجب اعتقاده ص (۳۰۹) . 
انت جامع البيان للطبري (۱4/۱۷) » وممن قال بذلك : البغوي في معالم التتزيل (51/75؟) » ابن عطية في المحرر الوجيز )۷۸/٤(‏ » ابسن 
الجوزي في زاد السیر (45/5 07 » القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )۱۳۹/٦(‏ ء ابن كثير في تفسیره (۲۳۰/۲ . 





وقيل معئ (لا يُسَكَلُ 1 : لأنه محكم الأفعال » يضع كل شيء في موضعه » فليس 
ف أفعاله موضع سوال واعتراض( . 

یقول ابو حیان الغرناطي : " إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء » وفعله على أقصى 
در جات اللکمة فلا اعتراض ولا تعقب علیه ۲۳ . 

وهم سلو : لأنهم یقع فی أعما مم الخطأ والزلل والخلل » فهم حدیرون 
بأن ال غ 

وقیل : [لا یِسعل 4 أي : لا يُسأل يوم القيامة عن حكمه قي عباده » وهم 
شقلورت) آي یسال عباده عن أعمافم٩‏ . 

وقیل : لا حاسب علی آفعاله » وهم بحاسبون علی آفعاشم(" . 

وقيل : لا يسأله الملائكة والمسيح عن فعله » وهو سبحانه يسألهم عن أفعالهم » فلو 
كانوا آلحة لم يسألهم » لأن من يُسْأل عن فعله لا يصلح لأن يكون إلا" . 


_٢‏ امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبدالسلام محمد » الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ ل 997١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » (0/8/5) . 

سے البحر المحيط لأبي حيان (05/5) . 

. )٥۰٣/٦( ء البحر ا حیط لاأبيی حیان‎ )۷۸/٤( ا رر الوجیز لاہن عطیة‎ ٣ 

کے معان القرآن للزحاج (۳۸۸/۳) . 

وت ججمع البيان في تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر دار مكتبة الحياة » ١76‏ ه»ء (۱۸/۱۷) ۰ وینظر آیضا : 
البحر ا حیط )۳۰٢٣/٦(‏ . 

ناك مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي الب ركات عبد اللہ بن أ مد النسفی ء دار الکتاب العريي » بسیروت ؛ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م 
. 


وینظر أیضاً : بجمع البیان (۱۸/۱۷) ء فتح القدیر ص (۱۱۲۹) ۔ 





فول ظا اه( هه ای ها ر 
هذه الجملة حال مكملة لمدلول قونه تعسال : (لا پشتکبرون عن عبادت. ولا 
بستخیرون (چ) یسبَحُون آلیل وَالبَارَ لا يَفتَرُونَ7؟ » كما تقدم عند قوله تعال : (أَمٍ 
کاھو ات راو اجس اس مد وهم القربون من الخلوقات هم مع 
قرهم یسآلون عما یفعلون ولا یسألونه عما یفعلء أي لم یبلغ بھم قريهم إلى حد الإدلال عليه 
وانتصاہھم لتعقب أفعاله » فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعراً بفاعل حذف 
لقصد التعميم » أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل » وكان من يشملهم الفاعل 
احذوف هم من عنده من القربین » صح کون هذه ابملة حلا من رومن عندهه) علی 
آن جملة (لا یُسعل عَمَا يَفعَلُ”) تمهيد لحملة [وَهم يُسَكَلُوَ)» على أن تقدیعه علی 
جملة [وَهم يُسَكَلُورََ) اقتضته مناسبة الحديث عن تصزیهه تعالی عن الش رکاء فکان 
انتقالاً بديعاً بالرجوع إلى بقية أحوال المقريين » فالمقصود أن من عنده مع قريهم ورفعة 
شأهم يحاسبهم الله على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك 
کانوا لا یستحسرون ولا یفترون » وعذا تعلم آن ضمیر [وهم تلور ت) لیس براجع 
إلى ما رجع إليه ضمير [يَصِفونَ] لأن أولئك لا حدوی للاعبار بأنهم يسألون إذ لا يتردد 
في العلم بذلك أحد» ولا براجع EEE‏ ین آلَأرَض] لعدم صحة سؤاهم » وذلك هو 


E E بك‎ E E اعبارجملة‎ OE 


ا الشيخ العلامة : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة ٦۱۲۹ھ‏ له العديد من المصنفات منها : تفسيره المسمى 
بالتحرير والتنوير » مقاصد الشريعة » أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » وغيرها الكثير » توفي عام 19 ١ه‏ ء ينظر عنه : معجم 
الفسرین (۰۸۰۳/۲ حذوة الاقتباس (۲۱۲/۱) . 

. )50-19( سورة الأنبياء : الآية‎ ٣ 


. )۲۱( سورة الأنبياء : الآية‎ ٣۳ 





وني هذا إبطال لإمية المقربين الي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموا 
أنهم بنات الله تعالى » بطريقة انتفاء الاله الحق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله 
ااال 

ويتضح من أقوال المفسرين السابقة : أن المقصود بالآية ليس نفي تعليل أفعال الله 
تعالى بالحكم والغايات المحمودة » بل بيان وجوب إفراده سبحانه بالإلهية والربوبية على 
الخلق» وأنه تعالى لكمال حكمته وعدله وعزته لا معقب لحكمه.ء ولا يعترض عليه 
الال یقول ابن تيمية : " لا یقال ق صفات الله عز وحل "کیف" ؟ ولا ی أفعاله 
۱۷م ۷۳۴(۷ 

لكن قول أهل السنة والجماعة لا يقال في أفعاله "ل" لا ينفي ثبوت الحكمة الي 
كوك یواوه وی با لا ريد ها فاضي 

ويوضح ابن القيم خطأ من استدل بالآية على نفي التعليل فيقول : " ... وكلما 
سئلوا عن شيء أجابوا ب [لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ7) » وهذا من أصدق الكلام » وليس 
المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة » وغایاتھا المطلوبة منها » وإنهاالمراد 
بالآية: إفراده بالإلحية والربوبية » وإنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه 
بالسؤ ال ع لآنه :لا يشعل کہا سی ولا علق شيعا عا ولنغا یسال عن فعله من حرج 
عن الصواب و م یکن فیه منفعة ولا فائدة ۴۳ . 

والية یستدل با علی بات عزة الّه تعالل » فهو سبحانه آعز من آن یسٌ‌أل , ولا 
تع أنه سبحانه ليس حكمة في فعله » إذ تمدح حل شأنه بالحكمة كما تمدح بالعزة » فهو 


. )4552/1١1( التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس‎ ١ 
ولا يدحل في ذلك من سأل الله تعالى سؤال بیان وتوضيح » يقول ابن الوزير  رحمه الله : "وقد أمر الله سبحانه وتعالى‎ ۲ 


رسوله - و - آن یسأله الزيادة من العلم » ولم يعلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهما السلام » والله يحب أن 
يُسأل؛ ومن لم يسأل الله يغضب عليه » فمن سأل الله من أنبيائه عن حفي حكمته لم يدحل في الآية » ينظر : إيثار الحق ص 
(۲۱۰). 

. )۳/۲( تلبيس الجهمية‎ ٣ 

. )۷/۲( نفسه‎ E: 


. )١٠١/١( مفتاح دار السعادة‎ ٥ 





فساواها به عز وجل » يقول ابن القيم : "فقوله [ لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ) إثبات لحقيقة الإلهية 
وإفراده له بالربوبية والإلهية » (وهم مُسعلورت) ی صلاح تلك الآخة المتخذة للإلمية 2 
فا مسئولة مربوبة مدبرة » فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان » فهذا الذي سيق له 
لف تسلہا قرف وی ی کان حکمته وتعلیل آفعاله بغایاقا احمسودة 
0 “0 

ما سبق یتضح بطلان استدلال نفاة احکمة والتعلیل بالاية على مقصودهم ‏ وأفا 
وردت في غير السياق الذي سيقت من أجله » بل كانت الآية على نقيض ما استدلوا بسه » 


فهي تثبت حكمته سبحانه وإتقانه للأمور ووضعها موضعها ‏ فالآية حجة عليهم لا لهم . 


مت سورة البقرة : الآية (95؟١)‏ » وقد قرن الله تعالى في القرآن الكريم بين العزة والحكمة في حوالي سبعة وأربعين نوها 
00-5 مفتاح دار السعادة (۰)۳۱۵/۱ (۰)4۱/۲ مختصر الصواعق ص (۲۳۷) ۰ وینظر : بحموع الفتاوی لابن تيمية (۷۹/۸) ۰ 


(0۲۲۰/۱۳ ۰ ایثار احق لابن الوزیر ص (۲۱) وما بعدها . 





کو ی فعال ا 
۔ وجه الاستدلال : 

قالوا : ان وله تحال + [.فعال لما يد 1 1ق لا معقن المكنة ولا علة لفغله 
فلا يقال : لم فعل » لأنه لو كان لفعله علة » فإن كانت قديمة » اقتضت قدم معلولها وذلك 
محال» وإن كانت حادثة كانت لما علة أحرى » ولتلك العلة علة آحری حي تؤدي إلى ما لا 
يتناهى » وذلك محال » وان استغنت العلة عن العلة استغنت الحوادث عن العلة ‏ وذلك 
حال, فدل علی آن ربنا جل وعز فعال لا یرید » لا علة لفعله ولا معقب طشکمه ...۲ . 


موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 


وو 


أما أنه سبحانه وتعالى : [ فَعَال لْمَا يُرِيدُ 1» لا معقب لحكمه عز شأنه » فهذا حق 


واجب الاعان به » والتسلیم له . 
فإنه سبحانه لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل» 


لأن له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيه”" . 


یقول الامام البغوي( - رحه الّه - : (فعال لما یرید) : لا یعجزه شيء 


)٥(اا‎ . 
3 ۶ 


يريده » ولا عتنع منه شي 


. )٠١۷( : وأيضاً : سورة هود‎ » )١١( : سورة البروج‎ ١ 
۷ے شعب الإبمان ء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيون ء دار الكتب العلمية » بیروت  الطبعة‎ 
. )۲۱۵/۱( الأول » ١٤٤٣ھ ء‎ 

۳ جامع البیان للطبري (۱۳۹/۳۰) ء وینظر أیضاً (۱۱۹/۱۲) ۔ 

> الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي ‏ الشافعي » أبو محمد ء الإمام الحافظ » الفقيه احتهد » حي السنة » كان دينا عالما» 
عاملاً على طريقة السلف » ولد سنة ٣٤٣ھ‏ »ء له من الصنفات : "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" » معا التنزیل 
العروف بتفسیر البغوي » شرح السنة وغيرها » توني ‏ مہ اللہ ۔۔ سنة ٥١٣ھ‏ ء؛ ینظر عنه : طبقات الشافعية (۲۸۱/۱)» 
طبقات الفسرین للسيوطي ص (4۹) . 

20 معا التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي ء تحقيق : خالد العك » دار للعرفة - بیروت » (۶۷۱/4) وينظر أيضاً : 
تفسير السمعاني )5١١/5(‏ . 





وقد فهم السلف الصالح رضوان الله علیهم هذا العین » فقد روى أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه مرض » فدخل القوم يعودونه » فقالوا له : ألا ندعو لك طبيبا ؟ 
فقال: قد دعوته » فقالوا : فماذا قال ؟ قال أبو بكر : فقال "أنا فاعل لما أريد" 27 . 

فالقول بأنه سبحانه [ فَعَالُ لما يُرِيدُ 1 كما اتضح من معناه » لا يلزم منه نفي 
حكمته تعالى في فعله وأمره » كما فهمه ذلك من استدل بالآية » بل إن كل ما أراد فعله ع 
واقتضته حكمته » فعله تبارك وتعالى » لا يرده أحد عن مراده 29 » وهو سبحانه مهما أراد 
فعل » لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله (" » ولا يقال 
في أفعاله " لم "» وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة المقصودة له في نفس الأمر كما سبق تقرير 
ذلا 

تلك كانت أهم الشبهات الي استدل بها نفاة التعليل ق أفعاله تعالى . 


. ٠٠۹ص‎ › مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد  الرياض » الطبعة الأوی ۲۲ ۱هت ۲۰۰۱م‎ ٠ ١ 

١‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبدال رحمن معلا اللويحق » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 1575١‏ ١ه‏ ۲۰۰۱م ۰ ص ۳٠۹‏ » 

)٦۳۹/٤( تفسیر ابن کثیر‎ ٣۳ 

عت ينظر ص .)١٠١١١(‏ 





الفصل الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 


البحث الأول 
ا لقصود بالتحسين والتقبيح العقليين 


أول من عرف عنه بحث هذه المسألة من المتكلمين » الجهم بن صفوان وذلك في 
مقولته المشهورة إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ”" . 

والبحث في مسألة التحسين والتقبيح له ارتباط بالبحث قي تعليل أفعال الله تعالى » 
لأن من أثبت التحسين والتقبيح العقليين فقد أثبت تعليل أفعال اللہ تعا ی بالحکم والغایات ء 
ومن نفاهما ‏ من الأشاعرة ومن وافقهم ‏ فقد نفى التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى » فلو 
أثبت النافون الحسن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكان فيهما صفات لأحلها 
أمر الله بالفعل أو الترك » وهذا تعليل لأفعال الله تعالى وهم لا يحوزون ذلك » فالله تعالى 
ے عندهم - / یأمر بالأمورات سیا ول ینه عن النهیات لقبحها » انا مردٌ ذلك كله 
إلى محض المشيئة » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : " وكل من تكلم في علل الشرع 
ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح 
ری اش( رہ ا رقی ۲ شر ان اذ لت اسر 
والٹھی فقط .." ”۳ : 


. )۹۹/۱( ينظر : الملل والنحل‎ ١ 


کت مفتاح دار السعادة (۲۹۵/۲) . 





التحسين في اللغة : مأحوذ من ا حسن ء بضم ا حاء ‏ وسکون السین ء وا حسن : 
ا حمال وجمعه : محاسن ء على غير قياس » والحسن : ضد القبح » وهو نعت لما حسن ©“ 
وهو على ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل » ومستحسن من جهة الهوى › 
رس ا وا ل 

أما التقبيح قي اللغة » فمأخحوذ من القبح ء بضم القاف » وسکون الباء » ضد الحسن 

2 7 4 ۲ 1 اك ا مج ۲ 

. والقبح ما قبح من كل شيء » والمقبوح : هو المبعد عن كل خير » يقال : قبحه الله 
ار ا کا ای 

أما في اصطلاح ا متکلمین ء فقد عرف القاضی عبدا مبار ان فقال : "ما يوحد 
مختصا لغرض ء وتنتفي وجوه القبح عنه » ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع ... 

والقبيح : هو ما يقع علی وحه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعله إذا 
علم حاله "۳۶ . 

وفي هذا التعريف تقرر المعتزلة : أن العقل إذا كشف عن حسن الحسن يجب فعله ع 
ومن فعله استحق الثواب » ومن لم يفعله وهو قادر علیه استحق العقاب » وإذا كشف العقل 

أما القاضى أبو يعلى 2 فقد ذكر ما قيل في تعريف الحسن أنه :"ماله فعل » ... قال 
و جیا تک فاعله ... آما القبیح فهو : ما لیس له فعله » ... وقيل ا 
ا 


. )٠۷١/۹( وأيضا : تاج العروس‎ )۲۱۳/٤( ۰ القاموس الحيط » محمد یعقوب الفیروز آبادي . موسسة الرسالة - بیروت‎ ١ 

۲ للفردات للراغب ص ٠٠١‏ . 

۳ القاموس المحيط (۲4۱/۱). تاج العروس (۲۰۷/۲) . 

كت الفردات ص ۳۹۱ . 

0 الغیٰ (۷/۱۷١٢۲)۔‏ 

سے محمد بن ا حسین بن محمد الفراء البغدادي » شيخ الحنابلة » ولد سنة ۳۸۰ھ ء؛ كان عالما بالقرآن والحديث والفتاوی » له من 
المصنفات : المعتمد » وهو في أصول الدين والعدة في أصول الفقه » توٹی سنة ۸٥٥ھ‏ ؛ ينظر عنه : طبقات الحنابلة 
(۰0۱۹۳/۱۷ شذرات الذهب (۳۰/۳) . 

۷- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى » تحقیق : د/ أحمد علي سير مباركي . مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأوی ١٤٠٤ھ‏ ل 
۰ (۷/۱۔ 03۸ . 





ویعرف ا حوییٰ الحسن بقوله : "ما ورد الشرع بالثناء على فاعله » ... والقبيح : ما 
ورد الشرع بذم فاعله" 27 » فالفعل عنده ليس له حسن أو قبح ذاتي ثابت في نفسه » بل 
الحسن والقبح تابعان لما يأمر به الشرع أو ينهى عنه . 
ويرى ابن القيم أن الفعل يقتضي الحسن والقبح لذاته » لكن لا يترتب عليه الثواب 
أو العقاب إلا بعد ورود الشرع » يقول : "وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم » أن القبح 
ثابت للفعل في نفسه » وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة" ( . 
وللحسن والقبح عند علماء الأصول والكلام معان ثلاثة : 
١ل‏ قد يراد يما كون الشيء صفة كمال أو صفة مدح » وذلك كالقول بأن العلم 
حسن ء والجهل قبيح . 
؟ أو يراد يما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا . 
٣‏ تعلق الدح والذم عاحلا » والثواب والعقاب آحلا » كحسن الطاعة وقبح 


اس ولاک 
والمعنيان الأول والثاني لا نزاع بين المتكلمين في كوفما عقليين » إنماالخلاف في 
الع وا و 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » أن القسم الأول وهو كون الشيء 
صفة كمال أو صفة نقص يعود في الحقيقة إلى لمعن الثاني » فيقول : "ومن الناس من أثبت 
قسماً ثالٹا للحسن والقبح وادعی الاتفاق عليه » وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين 
كالرازي وأحذه عن الفلاسفة » والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فإن الكمال الذي 
يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة وهو اللذة » أو الألم » فالنفس 
تلتذ .عا هو کمال ها وتتاًم بالنتقص فیعود الکمال والنقص ای اللائم والناني ۳ . 


. ۸ الإرشاد للجويئى ص ۰۲۵۸ وینظر آیضا : النخول للغزالي ص‎ 2-١ 

۲ مفتاح دار السعادة (۳۲۰/۷) . 

٣‏ ینظر تفصیل ذلك علی سبیل الثال : الستصفی للغزالي (40-4۵/۱) احصول للرازي (۰)۱۲۰-۱۵۹/۱/۱ الأربعین ق 
آصول الدین ص 45 ۰۳ شرح تنقیح الفصول للقراثي ص ۸۸ وما بعدها . 

.)۱۰۰-۱۵۹/۱/۱( ینظر احصول‎ ٤ 

.)۳۱۰/۸( محموع الفتاوی‎ ٥ 





فالخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين هما : 
2 هل الفعل يشتمل على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح » أم لا ؟ 
هل يترتب على حسن الفعل أو قبحه الثواب والعقاب » .معيئ هل الثواب والعقاب ثابتان 
بالشرع أم بالعقل ؟ 

ويحرر ابن القيم ‏ رحمه الله موضع التراع فيقول : "وقد زعم بعض نفاة 
التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راحع إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع 
وقبوهها للشيء وانتفاعها به ونفرتما من ضده ‏ قالوا وهذا ليس الكلام فيه » وإنما الكلام في 
کون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا » والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه 
لا يعلم إلا بالشرع » وقال حصومنا إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له فيقال هذا فرار من 
الزحف إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما : 
أحدهما : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحمسن 
والقبح منه فیکون منشأً ما أم لا ؟ 
۔ والثاني : آن الثواب الرتب علی حسن الفعل والعقاب الرتب علی قبحه ثابت بل واقع 
بالفعل أم لا یقع الا بالشر ع ؟ ٩۳‏ . 
وانقسمت الآراء إزاء ذلك إلى أقسام ثلاثة " :ن 

قول آهل السنة . 

قول العتزلة ومن وافقهم . 

قول الأشاعرة ومن وافقهم » وسيأتي توضیح ذلك بالتفصیل . 


2-١‏ مدارج السالکین (۲۳۱/۱) ۔ 
۲ ینظر : البحر احبط للز ركشي (۱۱۳/۱) . 





المبحثٌ الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 
عند أهل السنة والجماعةً 


يرى أهل السنة والجماعة أن الأفعال نفسها تشتمل على صفة الحسن أو القبحء 
وأَما معلومة بالعقل » والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين الحسن وتقبيح 
القبيح » و کوفا معلومة بالعقل لا یترتب علیه الثواب والعقاب » بل لا بد من وحود 
الشر ع» یقول ابن القیم : "والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بینهما وآن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية 
القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا 

والظلم والفواحش کلها قبيحة في ذاقا والعقاب علیها مشروط بالشرع" . 
ویفصل أهل السنة والجماعة في ذلك فلا يطلقون التحسین علی کل فعل من حهة 

العقل وحده دون الشرع ‏ أو ينفون دور العقل في التحسین والتقبیح » بل یثبنون آقسام 

التحسین والتقبیح الثلاثة وهي : 

ا أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك » کحسن 
العدل وقبح الظلم » فهذا حُسْمُهِ وِقِبْح راحع إلی نفس الفعل ء وھو بُعْلم بالعقل. 

"ل أن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا ء وإذا تھی عن شيء صار قبیحا ء فهذا اكتسب 
فيه الفعل صفة الحسن والقبح من حطاب الشرع ء كالأمر بالصلاة فإن صفتها لا 
تعلم بالعقل بل بخطاب الشرع » فلما أمرنا بما علمنا حسن هذه الصفة . 

٣۳‏ أن تكون المصلحة ناشئة من الأمر لا من الفعل » مثل أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن 
به العبد » فالحكمة هنا والمصلحة من نفس الأمر لا من المأمور » كما أمر إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة السلام ‏ بذبح ابنه » فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذیح. 
ونفي الحسن والقبح مطلقا لم يرد عن أحد من السلف ولا أئمة الأمة ء بل أكثر 

الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين » يقول ابن تيمية :"فنفي الحسن والقبح العقليين 

مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة » ولا أثمتها » بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في 


2-١‏ مدارج السالکین (۲۳۱/۱) ۔ 
۲ مو الفتاوی (۸/٤٤٣۔٤٣٣)‏ ۔ 





تعليل الأحكام » وبيان حكمة الله في خلقه وأمره » وبيان ما فيما أمر الله به من الحمسن 
الذي يعلم بالعقل » وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة" © . 


أت الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة ‏ بيروت » ص 45١‏ . 





المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في التحسين والتشبيح العقليين 


أولا : قول المعتزلة ومن وافقهم : 

ترى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء » وأن الذي يحكم بحسن 
الأفعال أو قبحها هو العقل . 

يقول القاضي عبدالحبار :"قد ذكرنا أن وجوب المصلحة » وقبح المفسدة متقرران 
في العقل”2 » ويقول أيضا :"إن في الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن فاعله يستحسن 
الدح بعقله ۲ . 

وقدماء العترلة ذهبوا ال آن احسن والقبح لذات الفعل » کحسن الصدق » وقبح 
الکذب ء ومع ذلك : آن الصدق حسن لذاته مطلقا . والکذب قبیح لذاته مطلقل . 

- ما لذاته » ومعناه : آن الصدق مثلا حسن لذاته مطلقا » والکذب قبیح لذاته 
مطلقا. 

- أو لصفة حقيقية توحب ذلك » ومعناه : أن الصدق لا يكون حسن إلا إذا 
وصف بأنه نافع » أما إن كان ضارا فهو قبيح » والكذب لا يكون قبيحا إلا إذا وصف بأنه 
ضار » أما إن كان نافعا فهو حسن . 

۔ ومنهم من یری آن كلا من الحسن والقبح أمر اعتباري » فإن اللطمة للينيم إن 
كانت باعتبار التأديب فهي حسنة » وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة 7 . 

وإذا أدرك العقل حسن الفعل ومصلحته وجب فعله » يقول القاضي عبدال حبار :نا 
لو علمنا بالعقل آن الصلاة مصلحة لنا لزمت کلزومها اذا عرفنا ذلك من حاما شرعا لأنا 
إذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدلیل السمع بعینه ؛ فیجب کون الفعل لازما" ۲ . 


1ے شرح الأصول الخمسة ص ٠٦١‏ . 

5 الغی )۷/۱٤١(‏ ء وینظر رأي العتزلة أیضا ٹی : العتمد ٹی أصول الفقے (١/٣٦۳)ء‏ الارشاد للحوییٰ ص۸٥۲‏ )؛الیرمسان 
(۸۷/۱)ء المستصفى للغزالي (55/1). 

۱۹۸۵ - الصحائف الإلمية » محمد بن أشرف السمرقندي » تحقيق : د / أحمد الشريف » الطبعة الرابعة , ۰۵ اه‎ ٣ 


مكتبة الفلاح ‏ الكويت » ص (555-5515) . 
وينظر أيضا : شرح المواقف للجرجاني » ص (۳۰۱) . 

نے آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوبما » د/ علي بن سعد الضويحي » مكتبة الرشد » الطبعة الثانية1١15١اه‏ ۹۹41 
ص۱۸ ۰۱ 


۵/۱۱ . ٥ 





وترى المعتزلة أن الشرع يعد كاشفا ومبينا لأشياء معلوم مسبقا بالعقل حسنها أو 
قبحها » فالشرع لا يأتي إلا .ما قد تقرر وحوبه في العقل » يقول القاضي عبدالحبار:"واعلم 
أن النهي الوارد عن الله عز وحل يكشف عن قبح القبيح لا أنه يوحب قبحه » وکذلك 
ارك كن ینہ انا ا 

ومع هذا فالعقل لا يستقل بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح » لأن هناك 
من الأفعال ما يتعلق بالشرع كالعبادات مثلا » يقول القاضي عبدالجبار :"لأنا حوزنا ورود 
السمع ليكشف في التفصيل عما تقرر جملته في العقل"7" . 

وهذا ما نقله عنهم بعض الأصوليين » يقول ابن قاضي الجبل ” :"ليس مراد المعتزلة 
بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا أن العقل هو المو حب »ء أو 
امحرم» بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد 
و تحصیل الصا . فالعقل آدرك الایجاب والتحرم , لا أنه أوجب وحرم" ”2 » ويقول ابن 
السبکی(" :"واعلم آن العتزلة لا ینکرون آن الله تعالى هو الشارع للأحكام .وإنما یقولون : 
: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما یظهر من مصالها ومفاسدها 
فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي" ”2 . 

ويوافق المعتزلة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين كل من : الكرامية © 
ا 


.٠٠ ٤ص‎ » ا حیط بالتکلیف ء للقاضی عبدالمبار ء تحقيق : عمر السيد عزمي » المؤسسة المصرية للدشر‎ ١ 

. ))۱۷/١١( الغیٰ‎ ۲ 

+20 أحمد بن حسن بن عبدالله المقدسي الحنبلي » آبو العباس ۰ کان عالا بالفقه والأصول والحديث والمنطق والنحو » توفي رحمه 
الّه - سنة ۷۷۱ه- . ینظر عنه : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (40۳/۲) . 

تت شرح الكو كب المنير » محمد أحمد الفتوحي » تحقیق : د/ محمد الزحيلي » د/ نزیه مادة » مطبوعات جامعة أم القرى مكة 
الکرمة  ٤۰۰‏ ۱ھ ۱۹۸۰ ۰۵ (۳۰۳/۱) ۰ 

٠‏ عبدالوهاب بن علي بن عبدالکایي السبكي الشافعي آبو نصر » ولد سنة ۰۷۲۷ کان فقیها آصولیا » من مصنفاته : شرح 
منهاج البيضاوي » جمع الجوامع » وغيرها » توفي رحمه الله سنة الالاه . 
ینظر عنه : الوفیات (۳۰۲/۲) . شذرات الذهب (۲۲۱/۰) . 


کے الاھاج شرح المنهاج » علي بن عبدالكافي السبكي » عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق : د/ شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأول ٤۰۱‏ ۱ه - ۰۵۱۹۸۱ (۳۹/۱) . 
۷ ينظر : منهاج السنة )٤۹۹/۱(‏ . 


ارك الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد للطوسي ص ۰۸۰-۸ 





ومن قال بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا : الحنفية » ونقلوا عن أبي حنيفة قوله : 
"لو لم يبعث الله للناس رسولا لوحب عليهم معرفته بعقولهه9" . 

وتقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين إلا أنهم خالفوا المعتزلة في المسائل الي 
تبق على القول به : كالصلاح والأصلح » ونحو ذلك . 

يقول ابن الحمام 7 :"وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه 
الذي قالته المعتزلة » ثم اتفقوا ‏ (أي الحنفية) ‏ على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن 
والقبح للفعل من القول بوجوب الاصلح -- علی ما قدمناه - ووجوب الرزق » والشواب 
علی الطاعة » والعوض  "...‏ » ثم احتلفوا فیما بینهم ‏ فقال جمهورهم وعلى رأسهم 
الماتريدي بأن حكم الله تعالى يحزم به في بعض السمعیات دون بعض قبل ورود السمع › 
وقال الآخرون : إن العقل لا يقضي .ما أدركه من حسن الفعل وقبحه بحكم الله تعالی فيه إلا 
بعد ورود الشرع ”2 . 

أما الإباضية من الخوار ج » فقد نقل الشهرستاني ما يدل على قوم بالتحسين 
والتقبيح العقليين ”© » ويرى بعضهم أنه منقول عن أسلافهم » أما المتأحرون منهم فهم 
يفرقون بين الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعد وروده ”2 . 

أما الفلاسفة فيرون أن مسألة التحسين والتقبيح ترجع إلى العقل 7" . 


١‏ تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر ‏ بيروت » )١51/7(‏ وقد نقل ابن تيمية مثل هذا النص عن 
أي حنيفة » ینظر : درء التعارض (1۲-۱/۹) . 
20-5 مد بن هام الدین عبدالواحد بن حميد الدين عبدالحميد » السيواسي . الاسکندري , القاهري » الحنفي » الملقب بكمال 


الدین » الکی بابن الحمام » الأصولي الفقيه » ولد سنة ۷۹۰ه وله من المصنفات : التحرير في أصول الفقه » المسايرة في 
العقائد المنجية في الآخحرة » وغيرها » توفي ١851/ه‏ .ء وينظر عنه : الضوء اللامع (۱۲۷/۸) ۰ بغية الوعاة )١575/1١(‏ . 


٣‏ المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف »كمال الدين بن أبي شریف المقدسي » تحقيق : كمال الدين 
قاري» عز الدین معمیش ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا » الطبعة الأولى » 575 ١اهال‏ ۲۰۰6م) ص ۱۵۷-۱9۲ . 

كت المسامرة ص ۱5۷ وینظر : الاتريدية دراسة وتقوعا » ص ١١١ا ٠١١‏ . 

وب هاية الإقدام ص ۳۷۱ ۔ 

20-5 معال الدين للثميئ (۰)۲۹۲/۱ نقلا عن : الفرق الاسلامية وأصوها الاعانية (۲۷۸-۲۷۷/۲) . 

۷ ينظر : النجاة لابن سينا ص ۲۸۸» وقد نقل ابن تيمية ‏ رحمه الله في الدرء آن النقل عنهم ختلف لتساقض کلامهسم » 


والشهور عنهم آن العقل یحسن ویقبح » ينظر (58/9) . 





ومن یقول بالتحسین والتقبيح العقليين أيضا من فقهاء الحنابلة » آبو احسن التميمي( ‏ 
وأبو الخطاب الكلوذاني ‏ » ومن الشافعية : أبو علي بن أي هريرة ° » 

وأبو بكر القفال الشاشي 7 » ومن أهل 59 ۹0 رس 
القاسم سعد بن 0 


EE OEE NE 9 وف سس‎ 


بالتحسين والتقبيح العقليين فاعتذروا عنهم بأنهم كانوا قد برعوا ولم يكن لهم قدم راسخ في 
علم الكلام » وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة غير عالمين .ما تؤدي إليه من قبح القول 9" . 


— ۸ 


عبدالعزيز بن الحارث » أبو الحسن التميمي » من رؤساء الحنابلة » كان عالما بالأصول والفرائض » قيل : وضع حديثين في 
مسند الإمام أحمد » قال ابن زرقويه الحافظ : أنكر أصحاب الحديث عليه ذلك » وكتبوا عليه محضراً بما فعل . توفي سنة 
١لالاه‏ »ء ینظر عنه : تاریخ بغداد (47۲/۱۰) ۰ میزان الاعتدال (۳۲۰/4) . 

محفوظ بن أحمد الکلوذاني » أبو الخطاب » شيخ الحنابلة » كان ورعاً » غزیر العلم » من مصنفاته : التهذیب ‏ والتمهید » توفي 
سنة ۵۱۰ه ینظر عنه : طبقات النابلة (۲۰۸/۲) ۰ شذرات الذهب (۲۷/4) . 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي » من فقهاء الشافعية » توفي سنة ه54 7ه ء ینظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(6۳۰/۱۰ ۰ شذرات الذهب (۳۷۰/۲) ۔ 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي » أبو بكر , القفال » کان حدثاً ء فقیهاً ء توٹی سنة ٣٦۳ھ‏ »ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية )١4//١(‏ » شذرات الذهب (6۱/۳) . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري ‏ آبو نصر » کان من حفاظ احدیث » سكن مكة , وتوف كماء من 
مصنفاته : الإبانة عن أصول الديانة في الحديث توفي سنة ٤٤٢ھ‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )555/١19(‏ » تذكرة 
ال حفاظ (۱۱۱۸/۳) ۔ 

سعد بن علي بن الحسين الزنحاي » آبو القاسم ء شیخ ا حرم ء ال حافظ العابد ء كان ثقة » زاهداً . عارفاً بالسنة » توفي 
سنة41/1ه »ء ينظر عنه : العبر في خبر من غبر للذهبي (9/7") » البداية والنهاية (؟ 537/1 )١‏ . 

ینظر : الرد علی النطقیین ص 4۲۱ 4۲۲ ۰ ویقول ابن القیم في مدارج السالکین (۲۳۲/۱) : " کثیر من الطوائف الأربع 
یقولون : قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي ذكره سعد بن علي الزبحاني من الشافعية» وآبو 
الخطاب من الحنابلة » وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاء لکن العترلة منهم یصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل ۲ . 
ينظر : البحر المحيط للزركشي (۱۰۹/۱) . 





مناقشة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من المعتزلة ومن وافقهم : 
من خلال عرض رأي المعتزلة وموافقيهم في هذه المسألة » يتضح أهم أصابوا في أمرين 
مهمين وهما : 
ےل أن دهان سا رکا تقد 
وقد حاء في نصوص القرآن الكريم ما يؤيد ذلك » يقول الله تعالى : [ْوَِذَا َعَلُوأ 
قالو وجُذ تا لا ءاباء کا وه را با فلت له لبم لفخقاء أتَقُوُونَ 
عل تا ل علوت رچ فل أ ری بالفتط ارا ارق لك ا تر 
وَأَدَعُوهُ خلصیرت ا تَعُودُونَ (2) قرِيقًا هَدَئ وَفريقَا حَقَ عم الضالة 
منوا ليطن لاء من شون أله وكَسَبُوت هم مُهَعَدُورت (2) * يب مادم 
خدوا زیکر عند کل مسج 0 وشرو ولا سرف ند لا مت الَمسرفین چ قل 
من حرم زین آنه آل َخرج لعباده» والطیبت م ین الرزق قَل هی لین ءامئوا فى آلْحَية 
تا الك ناوه يد كَدَالِكَ تُقَضِلْ الآيتِ موم یعون (چ قل ا 
لْفْوحِش ما ظَهّرٌ ما ومّا بطن وَالإِنْمَ وَالْبَغْ بقَيِر اَلَحَق وَاُن ٹکو بالل ما لم یرل به 
سُلطنهًا وَأن تَقُولُوا على أللَّهِ مَا لا تَعآنُونَ 1" . 


فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل فيه عنه وأمر باجتنابه بأحذ الزينة » والفاحشة 


۲ 


ا 


هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرحال والنساء ... ثم قال تعالى :لإ 


صد 


۷ 
بالفخشاء ) آي لا یأمر عا هو فاحشة في العقول والفطرة » ولو كان إنهاعلم كونه 
فاحشة بالنهى وأنه لا معن لکونه فاحشة الا تعلق النهی به لصار معین الکلام ٍن اللہ لا 
ما ينهي عنه وهذا یصان عن التکلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم ... نم 


قال (قل مَنَ حرم زيت آله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِه- وَآَلطَيْبَتِ مِنَ آلرَرّقٍ ) ات 
طیب قبل التحريم » وأن وصف الطيب فيه مانع من تحرمه مناف للحکمة , نم قال : (قل 


ع 


یامر 


١س‏ سورة الأعراف : الایات (۳۳-۲۸) . 





نما رم ری ألفوّ حش ما ظَهْرَ مِنَْا وَمَا بَطْنَ ) » ولو كان كوفنما فواحش انا هو 
لتعلق التحرم بما وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم » 
وكذلك تحريم الإثم والبغي فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا متزلة كون الشرك شركا فهو 
شرك في نفسه قبل النهي وبعده » فمن قال إن الفاحشة والقبائح والاثام إنما صارت كذلك 
بعد النهي » فهو منزلة من يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي » وليس شركا قبل 
ذلك » ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي 
وبعده » والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده » والفاحشة كذلك » وكذلك الشرك لا أن 
هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك ...7" . 
الأشياء . 

وهذا أيضا ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز » يقول تعالى : [ وَقَالُوا لَوَ كنا مَسَمَعُ 
او ول جا گناہ ان ا ا فالمشركون اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل 
السمع والعقل » وأهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت بے الرسسل 
وقبح مخالفتهم 7" . 

أما الخطأ الذي وقعوا فيه فهو حين أوجدوا التلازم بين إدراك العقل للحسن 
والقبح في الأشياء » وبين ترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك » والحق أنه لا تلازم 
بينهما » وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنما نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب ‏ إلا بالأمر والٹھی ء فلا يكون قبیحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه 
زاك لا يعاقب عليه إلا بعد'إرسال الرسل وورود الشرع+ كنا :قدال تعسالل : (وَمَا كنا 


4. 


مدان ی م و ف ون ی هذ الاية آن العقاب لا یکون الا بعد بعفة 
ای 


کے ینظر : مدارج السالکین (۲۳۳/۱--۲۳) بتصرف . 
ات سورة اللك : الاية (۱۰). 

وت ینظر : مدارج السالکین (۲۳۹/۱) . 

. سورة الاسراء : الاية (ه۱)‎ >٤ 


.)۲۳۲/۱( ینظر : مدارج السالکین‎ ٥ 





وما يدل على الأمرين معا ‏ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح » وأن العذاب لا 
ا R‏ 00 و کے 
تن عو ۲ فهذا ا المصيبة 
هم ولولا قبحه ‏ يكن سببا » لکن امتنع اصابة الصيبة لانتفاء شرطها . وهو عدم جيء 
الرسول الیهم . فمذ جاء الرسول انعقد السبب » ووحد الشرط ‏ فأصاهم سیقات ما عملوا 


وعوقبوا بالأول و الآحر ‏ . 


. )٤۷( سورة القصص: الآية‎ ١ 
. )۲۳٤۲۳۳/۱( بنظر : مدارج السالکین‎ ۲ 





ثانيا : قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

ومن آشهر من أثر عنهم تقریر هذه السالة : الاشاعرة ؛ فاحسن والقبح عندهم 
مستفادان من الشرع » وکل ما آمر به الشرع فهو حسن » وکل ما نی عنه فهو قبيح , 
ولیس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتیان » ولا لصفة توجبهما . 

يقول الأشعري :"وأجمعوا على أن القبیح من آفعال خلقه ما نماهم عنه » وزجرهم 
عن فعله » وأن الحسن ما أمرهم به » أو ندهم إلى فعله » و آباحه شم . 

ومتعلق الثواب والعقاب هو ورود الشرع » يقول الجويئ :"العقل لا يدل على 
حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف » وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع" 7 . وعندهم لو أمر الشرع با تھی عنه ء وفھی عما أمر بے ء لانقلب 
القبيح حسنا » والحسن قبیحا ء یقول ا حرجحانی'" :"فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود 
الشرع » ولو عكس الشارع القضية » فحسّن ما فبّحّه » وقبّح ما حسّنه » لم يكن ممتنعاء 
۷ +۹۰ قبیحا"٩؟‏ . 

ویتضح ما سبق ‏ آن الأشاعرة يرون أن مناط اتصاف الفعل باحسن أو القبح هو 
آمر الشرع وفیه » ولا اتصاف للفعل يهما قبل ورودهما "© . 

ویوافقهم على ذلك » ابن حزم» يقول :"... وضح أنه ليس ف العام شيء حسن 
لعينه » ولا شيء قبيح لعينه » ولکن ما می الله حسنا فهو حسن » وفاعله محسن ... » وما 
ساه ال تعال قبیحا فهو حرکة قبيحة ...۲ ۲ . 


۰ 


ا الرسالة إلى أهل الثغر ص۷١٠.‏ 

ا الارشاد ص۲۰۸ . 

٣۳‏ علي بن محمد بن علي » الجرجاني » الشريف العلوي » من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ ولد سنة ۷٤٠١‏ ه› 
من علماء الكلام » له من المصنفات : التعريفات » شرح المواقف » وغيرها » توفي سنة ١١‏ ۸ه »› ينظر عنه : طبقات 
المفسرين للداودي ص ”١١‏ » أبيجد العلوم للقنوجي (51//9) . 

. شرح المواقف ص۲۹۸‎ ٤ 

٠‏ ينظر : رأي الأشاعرة فيما يلي : الإنصاف لباقلا ص۹ ۰-4 البرهان للجوي )۸۷/١(‏ » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص4۷ ۰۱ الملل والنحل للشهرستاني »)٠٠١١١٠١/١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص٠٤٠‏ والحصل له ص ۰۱۰۳ الاحکام 
للامدي (۰)۱۱۳/۱ وغیرها . 

-- الفصل في الملل والأهواء والنحل , للإمام ابن حزم » تحقيق : د/ محمد إبراهيم نصر » د/ عبدالرهن عميرة » دار ابلیل‎ ٦ 
. 6۸/۳ ۰ بیروت‎ 





ويوافقهم من الحنابلة القاضي أبو يعلى حيث يقول :"ولا محال للعقل في نحسين شيء 
من ا محسنات » ولا تقبيح شيء من المقبحات » ولا إثبات شيء من الواحبات » ولا تحريم 
3 ۰ 7 72 7 8 )( 7 4 ۱ 
اخ هو کو فی |[ کله ای ا ر ا ا ان 
ولا تدرك بالعقول » وإنها هو الإتباع ] © . 

وممن يوافقهم أيضا : ابن الحاجب من المالكية ء حیث یقول :"لا حکم الا .عا 
جاء به الله » فالعقل لا يحسن ولا يقبح » أي لا يحكم أن الفعل حسن وقبيح لذاته » أو 
بوجوه واعتبارات ی حکم الّه تعالی ٩‏ . 


ےت المعتمد في أصول الدين » للقاضي أب يعلى » تحقيق د/ وديع زيدان حداد » دار الشرق -- بیروت » ص ۲۱. 

۲ عبدوس بن مالك » أبو محمد العطار » كانت له عند الإمام أحمد متزلة » وقد روي عنه مسائل لم يروها غيره » 
ينظر : عنه تاريخ بغداد )١١5/1١1١(‏ » طبقات الحنابلة (51/1؟) . 

۳ ينظر : طبقات الحنابلة (۲۱/۱) ۰ درء التعارض (۵۱/۹) . 

٤‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس » الكردي , ا الکی ء جال الدين » الأصولي أحد الأعلام » الشهور بابن امحاحب ‏ ولد 
سنة ١‏ ۷ه » بإسنا من أعمال الصعيد » وتوقي سنة ٤‏ ٦ه‏ » ينظر عنه : معرفة القراء الكبار للذهمي )1٤۸/۲(‏ . تاريخ 
الاسلام (۳۱۹/۶۷) . 

ه20 متتهى الوصول والأمل تي علمي الأصول والجحدل » لأبي عمرو عثمان بن ا حاجب ء دار الباز » الطبعة الأولى 4۰۵ اه 
1986 ص 59. 





مناقشة قول الأشاعرة ومن وافقهم : 

لاشك آن الأشاعرة أصابوا في ترتيب الثواب والعقاب علی ورود الشرع ( لكنهم 
في المقابل أخطأوا في قولهم : أن الأفعال لا تثبت لما صفة الحسن أو القبح إلا بعد ورود 
ا ی هن 
الأشعري الى لم يسبقه إليها أحد 7" 

وهو قول مخالف لما جاء به القرآن » فالله ‏ تعالى ‏ يقول في محكم التزيل : 
ون آله أن 


وو و کر و و و 


تخلقوأ ذْبَابًا وَلّو آَجَتَمَعُوأ ۳ ون ا الد بات > شيعا لا يَسْتَنَقَذُوهُ منه ضعف 


ه صر کہ 


صا صدر و و 2 و ہو وھ ہے 3 
7 و كر م2 2 و 3 3 
الطالب وا لمطلوب ارت ما قدروا الله حق قد روم إن الله 


زیت 07 یک ال وک وت 


72 
4. 


و عر فضرب 
تعال شم مثلاً من عقوطم یدطم علی قبح عبادقم لغیره » ران هتا الأ مشر قحان 
كل عقل ‏ وان ۸ يرد به الشرع » وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو احتمعوا 
کلهم ۸ بخلقوا ذبابا واحدا » ون یسلبهم الذباب شیقا ۸ یقدروا علی الانتصار منه » 
واستنقاذ ما سلبهم یاه » وترك عبادة الخلاق العلیم القادر علی كل شيء » الذي ليس 
كمثله شيء » أفلا تراه كيف احتج عليهم مما ركبه في العقول من حسن عبادته وحدهء 
وقبح عبادة غيره . 


aa as‏ ئن ان الب وتا معهم الت 


ا یوم لاس بِآلْقسَطٍ ٩)‏ فدل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا » وأن 
الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأحله 
والميزان » فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن ومخالفته قبيحة » وأن الكتاب 
والميزان نزلا لأحله » ومن ينفي الحسن والقبح يقول : ليس ف نفس الأمر ما هو عدل 
حسن » وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط . ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا 


١س‏ ينظر : مفتاح دار السعادة (4۱4/۲) . 
س0 ينظر : الرد على المنطقيين ص 4۲۱ ۰ درء التعارض (۵۰/۹) . 
کے سورة الحج : الایات (۷۳۔--٢۷)‏ . 


. )۲۵( سورة امدید : الاية‎ ٤ 





إل خسيئة وعدله ق نفسه © فهو ق نفسه قسط حسن » وکساه الأمر حسنا آحر یضاعف 
به کونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهین جمیعا''' ء وهناك الکثیر من الایات ال 
ببنت على أن للأشياء حسنا وقبحا ذاتیا » ما یظهر بطلان قول الأشاعرة بنفي الحمسن 
والقبح العقلیین. 

ما الرواية عن هد - رحه الم ده فقد قال آبو الفطاب :[ وهذه الرواية إن 
صحت عنه ‏ فالمراد بما الأحكام الشرعية » الي سنّها رسول الّه - و - وشرعها |( 
یقول ابن تيمية - ره الّه - :"قول هد [ لا تدر کها العقول ] : آأي آن عقول الناس لا 
تدرك كل ما سنه رسول الله - يل ء فإهُا لو أدركت ذلك » لكان علم الناس كعلم 
الرسول » ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ونمى عنه » ففي هذا الكلام الرد 
ابتداءء على من جعل عقول الناس معياراً على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول 


موافقة للسنة 0ئ 


١س‏ ينظر : مفتاح دار السعادة (537871/7") » وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله في الرد على النفاة وفصل في تفنيد 
حججهم وذلك في أكثر من ستين وجها في كتاب مفتاح دار السعادة )47١5415/5(‏ . 
۲ التمهيد في أصول الفقه ‏ لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني » تحقيق : محمد أبو عمشة » نشر : الرکز العلمي -- حامعة 


م القری » دار الدني للطباعة 5.5 ١ه )۲۹٤٢/٤(‏ ۔ 
۳ _ در التعارض (۵۱/۹) . 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في التحسین والتقبیح العقلیین ومناقشتها 


أولا : شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين : 
استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
نے دواد قحال : (ابت فی خلق منوت والاْرض وا ختلف الیل والار لایستو 


صد ودر 


ا 
ایت قوله مال إن نود یت لول آلنهی ) . 


_٣‏ ہت 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله تعلى وبّخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته 
وربوبيته .ما يشاهدونه في أنفسهم وف غيرهم من المخلوقات من الآيات والعلامات . 

قالوا : والآيات على هذا المعيى تكثر في القرآن » فلو كان العقل لا یذغم على 
وحوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يُوبخوا على ترك الاستدلال به © 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الخلاف ليس في الاستدلال هذه الآيات وأمثالها على أن العقل یحسن آو یقبح » 
فهذه مسألة يشترك المعتزلة فيها مع أهل السنة والجماعة » والآيات صريحة في إثبات ذلك › 
فغاية ما تدل علیه : آن العقل آلة لتمییز الأشیاء ولدراکها » فمحل الخلاف إذن : ليس هو 
تحسین العقل وتقبیحه ‏ اما : هل یستقل العقل بالإيجاب أو التحريم , أم لا ؟ 


١س‏ سورة آل عمران : الآية .)١9-(‏ 

کاٹ سورة طه : الآية (05) . 

. )٠١( سورة لملك : الآية‎ ٣ 

٤‏ قواطع الأدلة في الأصول . للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ء تحقیق : محمد حسن الشافعي ء دار الكتب العلمية 


. )٤1/۲( ۱ه‎ ٤۱۸ » بیروت‎ 





وبذلك افترق منهج المعتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة » یقول الامام السمعانن( 
رحمه الله :"وأما الآيات ال ذكروها » فنحن نقول إن العقل آلة التميز » وبه تدرك 
الأشياء ويتوصل إلى الحجج » وإنما الكلام في أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتجريعه"7" . 

ويكذا يتضح أن لا حجة للمستدل بذه الآيات على ما ذهب إليه . 


22.١‏ منصور بن أحمد بن عبدالحبار بن أحمد السمعان » الروزي ‏ أبو المظفر » فقيه وأصولي » شافعي ء ولد سنة ٤٢٦ھ‏ »ء له من 
المصنفات : كتاب في تفسير القرآن » قواطع الأدلة ني أصول الفقه » توي رحمه الله سنة 4ه »ء ينظر عنه: سير 
أعلام النبلاء (۱4/۱۹) » طبقات الشافعية للإسنوي (۲۹/۲) . 

20-5 قواطع الأدلة )٤۷/۲(‏ . 





ثانيا : شبهات نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
اد قوله تعال :رسلا مُبْشْرين وَمُنذرين للا يكن لاس على الله حُجة بَعَدَ 

ال 
كع E‏ 
وجه الاستدلال : 

يرى نفاة التحسين والتقبيح العقليين : أن هذه الآيات جعلت الحجة والعذاب 
متعلقين بإرسال الرسول ”©. 

يقول الآمدي عن الآية الأولى :"إنه تعالى نفي احتجاحهم على المؤاخذة بترك 
الواحبات » وارتكاب الحرمات بعد بعثة الرسل » وأثبتت يمفهومه الحجة قبل البعثة » وذلك 
یدل علی نفي الوحب واحرم قبل البعنة" ‏ . 

آما عن الاية الثانية فیقول :نه (تعالی) أمّن من العذاب قبل بعثة الرسل » فدل على 
أنه لا وحوب ولا حرمة قبل بعثة الرسل » من حيث أن الواحب ما لا يؤمن من العذاب 
علی تر که » واطرام ما لا يؤمن العذاب على فعله » وأن العقل غير موجب ولا محرم » وإلا 
لقال : وما كنا معذيين حن نرزقهم عقولا" 2 . 

ويتضح من استدلال النفاة بالآيتين وما شاكلها من الآيات ”2 أنهم يرون :أن الله 
تعالى ‏ حينما نفى التعذيب قبل بعثة الرسل » فإن هذا دل على انتفاء الحسن والقبح 
الداتيين في الأشياء والأفعال » لأنه لو كانا ثابتين عقلاً » لكان مرتكب القبح وتارك الحسن 


کت سورة النساء : الاية (۱۵) . 

۲ سورة الاسراء : الاية ره۱) . 

سے التمهید لأيي نطاب (/۳۰۲) . 

> أبكار الأفكار ء لأبي ا حسن علي بن محمد الآمدي ء تحقیق : أ مد فرید المزيدي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى 574 ١ه‏ ۲۰۰۳م ء (۵۷۷/۱ھم۱۷۸) . 
لے أبكار الأفكار (۷٥/۱)‏ . 


٦‏ مثل قول الله تعالى : [ وَلّوَ أنا أَهلكتهُم بعذاب ین قَبلم لاو ریتا لول أُرَسَلت لیا رَسُولاً فَتتَبْعَ َايَنتِكَ مِن 


بل آن نذل وعرَعل ) سورة طه : ۱۳6 . 





فاعلا للحرام وتاركا للواحب » لأن قبحه عقلا يقتضي ترعه عقلا » وحسنه عقلا يقتضي 
وحوبه عقلا » فإذا فعل ا حرم وترك الواجب استحق العذاب » والقرآن قد نص على أن الله 
اا ٰ۰ ۹ )۶۶۷۹۹۹۷۹0۲ 
حسن الأفعال وقبحها | . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

بينت الآيات السابقة » أن الله س تعالى ‏ لا يعذب قبل بعثة الرسل ؛ وهذا حسق 
أصاب الأشاعرة وموافقوهم في جعلها نصا صريحا على ذلك » لأن الحجة إنهاقامت 
بالرسل» وأنه بعد محيئهم لا يكون للناس على الله حجة » وهذا يدل على أنه لا يعذهم قبل 
بحيء الرسل الي لان المعة حینعذ ۸ تقم علیهم(۲ يزيد هتا ما فسُرت به هاتان 
الایتان فالطبري رحه ال تعالى ہے یقول عند تفسیره لاّية سورة النساء : أنه تعال بر 
عن ذلك بقوله :"آرسلت رسلي ال عبادي مبشرین ومنذرین لثلا یحتج من كفر بي وعبد 
الٌنداد من دون » و ضل عن سبيلي بن یقسول ان آردت عقابه :( لول ارا 
ولا تب مالك من بل آن تذل وغریت )7 فقطع حجة كل مبطل ألحمد في 
توحیده وخالف مره بجمیع معاني احجج القاطعة عذره ‏ إعذاراً منه بذلك إليهم » لتکون 
لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه" © . 

ويقول عند تفسیرہ قوله تال وا نا ییحی تفت زسول) ۳ أي: 
"وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع 


۲ 1 (1) 
عذرهم . 


ات ینظر : التفسیر الکبیر (۸۸-۸۷/۱۱) ۰ (۱۳۸/۲۰) ۰ وشرح القاصد للتفتازاني )۲۸٤/٤(‏ ء والسامرة شرح السايرة » لابن 
شريف ص )١11717(‏ » شرح تنقيح الفصول للقراني ص (5 5) » العدة (؟/417) » مجموع فتاوى ابن تیمیة )٥۷٦/۱۱(‏ ؛ 
مفتاح دار السعادة (۲۹۲/۲) . 

۲ ینظر مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) ۔ 

ت سورة طه : الاية (۱۳) . 

. )۷۷۲/۱( ء وینظر أیضا تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر‎ )۳۰/٦( جامع البیان‎ ٤ 

- سورة الاسراء : الاية ره ۱) . 

ا جامع البيان (5 5/١‏ 0) وینظر تفسیر القرآن العظیم (4۲/۳) . 





فيتضح مما سبق أن الآيتين نص صريح في نفي العذاب قبل بعثة الرسل » قطعا ححة 
امحنجين وعذر المعتذرين » فلا دلالة فیها صريحة آو حتملة علی نفي امحسن والقبح العقلیین» 
وليس مع امحتجين بما على ذلك ما يؤيد دعواهم » فهذه الأدلة نا اقتضت ارتباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفها عليها » ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق 
الأمرين" 7" » بل إن هذه الآيات حجة عليهم حيث دلت على أن أفعالمهم قبل ورود 
الشرع كانت قبيحة » وأنه لم بمنع من إنزال العذاب هم إلا عدم بعثة الرسل » فلما بعث 
الرسل قامت الحجة عليهم » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في معرض استدلاله بقوله ‏ 
تمال - : (ولولا آن تصيبهُم مصیبه بما قدّمَت یدهم ووا ر لول ازسلت الها 
رَسُولاً فتتََّعَ ايك وگو م الْمُؤْمِيِينَ ) ٩‏ . 

"آحبر تعالی آن ما قدمت آیدیهم قبل البعثة سبب لاصابتهم بالعصية ‏ وأنه سبحانه 
لو أصاہھم بما یستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا وم یترل علیهم 
کتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » وهذا صريح قي أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها 
الصيبة » ولکنه سبحانه لا یعذب إلا بعد ارسال الرسل ۳" . 

ومن خلال استعراض الأقوال في هذه الآيات الي بینت آن العذاب لا یکون الا بعد 
(رسال الرسل وورود الشرع » والایات الق أثبت با هل السنة آن للافعال والاشیاء حسنا 
وقبحا ذاتیان » یتضح بجلاء قول آهل السنة وآنه القول الصحیح » الذي تضافرت الآيات 
الكربمة على بيانه » وخطأ كل من الفريقين علی ما ذهب الیه من الاستدلال بالنصوص 
الشرعية » والله أعلم . 


بت مفتاح دار السعادة (455/5) . 
٢‏ سورة القتصص: الاية )٤۷(‏ . 
۳ے مفتاح دار السعادة (۳۹۰/۲) ) وینظر آیضا التمهید للکلوذاني (۳۰۲/4) . 





الفصل الا 
تنزيه الله عن الظلم 


البحث الأول 
الممصود بالظلم 


الظلم في اللغة : وضع الشيء في غیر موضعه » والمصدر الحقيقي : الظلّم » .. ظم 


يظلم ظلما بالفتح » فهو ظالم ظلوم( . 


والظاء واللام والميم أصلان صحيحان » اأُحدصا : الضیاء والنور ء والآاحر وضع 


الشىء غير مو صعه تعری() 1 


"أصل 


يقول ابن منظور”" : "أصل الظلم : الجور ومجحاوزة الحد"7؟ » ويقال : من أشبه أباه 


فما ظلم'“ ء أي : لم يجاوز الحد . 


ويتضح مما سبق : أن الظلم بحاوزة الحد » والبعد عن الحق والعدل والإنصاف › 


والتعدي بوضع الشيء قي غير موضعه الذي لا يحسن في غيره . 
والظلم في القرآن يأ على ستة أوجه : 


ے٤١‎ 


ے١‎ 


٣‏ کے 


کے 


٥ 


الظلم بعینه » كما قال تعالى : [ فَتَكُونًا من آلظایین 94 . 

اسر کما قال تعالی : لدي اما ولو بلسو (یمشتهم بطلم )۲ . 
النقص » كما قال تعالى : [وَلَا یْظلَمونْ فَعِيلاً © . 

الجحد » كما قال تعالى : [بمّا کائواً بغایستا یطْلمُون)* . 


ed E -7 ..‏ ا ا کے وگ 7 ای تی نت 
السرقة » كما قال تعللى : [وَالسّارق وَالسّارقة فاقطعوَأ آیدیهما جَرَاءْ بمَا 


كسَبًا تكلا مِنَ الله" 7[ ص0 


. )١ 5515/١١ القاموس احیط‎ 

معجم مقاييس اللغة (559-554/7) . 

محمد بن علي » أبو الفضل » جال الدين » ابن منظور الأنصاري الرويفعي » ولد عصر سنة 7۳۰ه ‏ وتوفي سنة ۷۱۱ه 
ینظر عنه : الدرر الکامنة 6۱5/5 ۰ الاعلام (۱۰۸/۷) . 

لسان العرب (۳۷۳/۱۲) » وینظر أيضاً : تمذیب اللغة للأزهري (۲۲4۸/۳) » مختار الصحاح للرازي ص (۱۷۰) . 

من الأمثال القديمة » یضرب في تقارب الشبه » ومعناه : من آشبه فقد وضعه الشبه في موضعه » ینظر : جمهرة الأمثفال لأبي 
هلال العسكري ص (۲) ؛ وقد حکاه کعب بن زهیر ی بعض شعره » ینظر : دیوان کعب بن زهیر ص (55) . 

سورة البقرة : الاية (۳۵) . 

سورة الأْنعام : الاية (۸۲) . 

سورة اللساء : الاية )٤۹(‏ . 

سورة الأعراف : الآية (9) 


سورة الائدة : الایات (۳۹-۳۸) . 





54 


ہے الاضرار بالنفس » کماي قوله تال : واوا ول ادا 


با 2 و 1 


أما الظلم في الاصطلاح : 

فهو وضع الشيء في غير موضعه المختص به » أما بنقصان أو بزيادة » أو بعدول عن 
وقته أُو مکانه" . 

والله تعالى قد تزه نفسه عن الظلم » والسلمون جمیعا علی القول 
عدل, قائم بالقسط لا یظلم مثقال ذرة(* ۰ وإِنما كان التنازع في تفسير هذا الظلم المنفي 
والذي افترقت من أجله الفرق » وهو ما سيتضح إن شاء الله تعالى ‏ في المباحث التالية. 


fl 


ان ال ا 


انك سورة البقرة : الاية (6۷) . 

۲ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر » لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبدالكريم 
كاظم الراضي » موسسة الرسالة - بیروت » 4۰4 اهب ۱۹۸4م ص (4۲۸-4۲۷) » بتصرف . 

۴ الفردات للأصفهان » ص (۳۱۸)) وینظر آیضا : التعريفات للجرحاني ص (185) . 

6 سے حامع الرسائل والسائل لابن تيمية حقیق : محمد رشاد سالم - مصر » ص(۱۲۱) ۰ وینظر بحموع الفتاوی (۵۰۵/۸) . 





المبحث الثاني 
تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة 


الظلم هو : "وضع الشيء في غير موضعه”' » فالله تعالى نفى الظلم عن نفسه » فهو 
س سبحانه ‏ عدل » يضع العقوبة موضعها » ويضع الثواب موضعه لا يفرق بين متمائلين» 
ولا يسوي بین مختلفین''' ء وهذا الظلم هو الذي حرمه ‏ تعالى على نفسه » ونفي 


5 8 رد )ر ر ۳ 5 رك ۶ ود ۶ ,و هم هم 
وفوعه 4 کا قال تعالى 2 ومن یعَمَل مِنَ الصلحت وَهو موم ۶ فلا خاف ظاما 


وا ضا“ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : "لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا 
يهضم من حسناته" 227 . 

ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله ب : "الهضم : أن ينقص جزاء 


حسناته» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره ... وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم ) 
ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجودا و کرما ولحسانا ال عباده . 

وقد فرق بعض العلماء بين الظلم والهضم الواردين ق الاية حیث يرون أن كل هضم 
ظلم ؛ ولیس کل ظلم هضماً » ل و ری وکا - : "الظلم : ن ا 
حقه » وامضم : آن یهضم بعض حقه ۲۳ ۰ فافمضم : ظلم ‏ و کل هضم ظلم ولا ینعکس 
ينعكس» ومن إطلاق ال حضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي”" : 


١‏ ينظر في ذلك : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱۹/۱) »> ۰۲۹۸/۸ ۵۰۷) ۰ منهاج السنة (۱۳۹/۱) وأيضاً : شفاء العايل 
لابن القیم )٢١٥/٢(‏ ء جامع العلوم والحكم لابن رحب ص (558) . 

پیک ينظر : جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية (4 ۱۲) . 

۳ سورة طه : الاية (؟5١١)‏ . 

کے الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » حلال الدین عبد الرهن بن الکمال السيوطي . دار النشر : دار الفکر -- بیروت ۰ ۱۹۹۳ 
(ہ/١٦٥)۔‏ 

. )۲٦۸( جامع العلوم وا حکم ء ص‎ ٥ 

0-5 تفسیر سفیان الثوري ء تصحیح : لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ٤۰۳‏ اه - ۸۱۹۸۳ 
ص (۱۹۷) ء وينظر أيضاً : ال حامع لأحکام القرآن (۲4۹/۱۱) » روح المعاني للألوسي (75/15) . 

۷ لمتوكل بن عبد الله بن فشل » من بن ليث بن بكر » كوف ء عاش في عصر معاوية وابنه يزيد » وهو صاحب البيت المشهور: 


لا تنه عن خلق وتأت مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم » وهو أشعر بي كنانة في الإسلام » ينظر عنه : تاريخ دمشق 
(۱۳/۰۱۷) ۰ طبقات فحول الشعراء (1۸4/۲) . 





إن الأذلة واللئام لمعشر مولاهم التهضم الظلوم (۱0 
واللہ تعا ی قد تمدح بنفي الظلم عن نفسه » وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 


41 7 001 


ذلك » ومنه قوله تعال : [ٍن له لا یظلم مثقال درّ1 ۲ ۰ وقوله تعالى : وما الله 
برد ما لیباد )۰۲ وقوله تعالى ولت اتا ای روا ا 


قم كاري آلا رتیه ون نو شب يَلُوم) © : وغرها مایت 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ وق فيما يرويه عن ربه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أنه قال : إيا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا 
0" 

كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام » وكان أبو 
إدريس الخولاني” , إذا حدّث به » جثا علی رکبتیه(۲ ۰ فهذه النصوص وأمثالها تنفي الظلم 
الظلم عن الله تعالى » وتثبت العدل في جزائه وأفعاله » وأنه سبحانه وتعالى عندما ييزل 
العقاب با مجرمين فإن ذلك عدل منه » فهو إن عاقبهم فذلك بسبب ذنويهم لا آنه تعال ظال 
هم فيعاقبهم بلا ذنب » وهي توضح أيضاً أن عقوبة من لم يذنب تعد ظلماً » ولذلك نفاها 
الله تعالى عن نفسه ‏ » ثم إن في قوله تعالى في الحديث القدسي : "إن حرمت الظلم 


١‏ طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي » تحقیق : محمود محمد شاکر » دار الدن - حدق )۱۸٤/٢(‏ ۔ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي  دار الفکر للطباعة والنشر - بیروت ؛ 4۱5 ۱اه‎ ١ 
.)1١7/4( ۰۵ 

نے سورة اللساء : الاية (4۰) . 

. )5١( سورۃ غافر : الایة‎ _ ٤ 


بت سورة الكهف : الآية (59) . 

. )8« سورة الروم : الاية‎ ٦ 

۷ صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب تحرع الظلم (۱۰۳/۱) . 

۸ عائذ بن عبد الله بن عمرو الخولاني » تابعي ‏ وفقیه من أهل الشام » ولد سنة ۸ه ء وتوقی سنة ۸۰ھ ینظر عنه : تسذکرة 
الحفاظ )05/1١(‏ » قذیب التهذیب )۷٤٢/٥(‏ . 

. )۱15۷/۱۸( ینظر بحموع الفتاوی‎ ٩ 

٠ت‏ ینظر الصدر نفسه (۱/۱۸ 0۳-۱ . 

١‏ الحديث القدسي : ما نقل إلينا عن البي ‏ #4 مع إسناده إياه إلى رب العزة حل حلاله » ویسمی احدیث الاهي والرب‌اني 

والأحاديث القدسية أكثر من مائة » وقد جمعها بعض العلماء في جزء كبير » وحديث أبي ذر رضي الله عن هذا » من أجلھا 

ينظر » قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي ص (55) . 





على نفسي" » ما يدل على أن الله تعالى لا يفعل الظلم مع قدرته عليهءوعدم فعله للظلے لا 
لعجزه ‏ تعال -- عنه » إنما لأنه حرمه على نفسه » فهو منزه عن فعله مقدس عنه(" . 


ویتضح ما سبق : آن معین الظلم النفي عن الله تعالى ‏ عند أهل السنة والجماعة 
موافق للمعی اللغوي . وآن هل السنة وامحماعة یرون آنه سبحانه قادر علی الظلم لکن لا 
يفعله » جوداً منه وكرماً وإحساناً إلى عباده » فقد نزه نفسه عن الظلم فهو عز وجل عدل 
لا يضع الأشياء في غير موضعها ء ولا يظلم مثقال ذرة » ولا يجري أحداً إلا بذنبه©. 


. )١55/١8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 20١ 
. )۱۲۲( ہے ینظر : جامع الرسائل ص‎ 





المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في تفسبر الظلم المنفي عن الله تعالى 


أولاً : قول العتزلة : 

یعرف القاضي عبد الحبار الظلم بأنه :"كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر.. 
وترى المعتزلة أن الله تعالى منزه عن الظلم » لأنه عدل لا یظلم ‏ لم يرد وجود شيء من 
الذنوب ء ولا الکفر ء ولا الفسوق ء ولا العصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته » كما 
فعلوه عغاضين الأمزه 6 وهو تغالى' ۸ لق شيعا من آفعال العباد » بل هم آحدئوا آفعاهم 
فلما حدئوا معاصیهم استحقوا العقوبة علیها » فعاقبهم بأفعاشم ۸ یظلمهم"" , لأنه لو 
عذهم علی ما علق فیهم لکان ذلك ظلما قد تزه عند" . 

وهم يرون أن الظالم من فعل الظله”؟ » لأنه ‏ في نظرهم ‏ لو كان الله تعالى 
حالقاً لأفعال العباد » ال هي الظلم » لكان ظال" . 

وعندهم أن الظلم الذي حرّمه الله تعالی علی نفسه » هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد » حن کانوا هم مثلة الأفعال » 
وضربوا لله الأمثال » ولم يجعلوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يحب 
على العباد ويحرم ... » وقالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة 
کان ظالاً له » والترموا : آنه لا یقدر آن بهدي ضالاً و بضل مهتدیا » وأنه ذا آمر ائنین 


بأمر واحد » وحص أحدها بإعانته على فعل المأمور » ولم يعن الآخر » كان لا ) ۱ 


(١(۷ 
¢ ۰ 


. )۳۹۵( شرح الأصول الخمسة » ص‎ 21١ 

. ينظر : المصدر نفسه » نفس الصفحة‎ ١ 

۳ الغ (۱۷۳/۸) وما بعدها . شرح الطحاوية ص (4۹۷) » وأيضاً منهاج السنة (۳۳/۳) . 

00-4 ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (5549) . 

. )١517/١8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ ٥ 

. )٥٥٤/٢( بحموع الفتاوی (۱۳۸/۱۸) ؛ منھاج السنة (۳۸/۳) ء مفتاح دار السعادة‎ » )10/١1١( ينظر المغن‎ ٦ 





وللمعتزلة في الظلم المنفي عنه تعالى قولان : 


ع 


© قول أكثر المعتزلة » مثل أبي الحذيل العلاف”" , وا مبائی!'' ء وأبيی هاشم" » أنه 


کال ال ل اكت ای 
يفعله » لعلمه بقبحه » واستغنائه عنه9 2 » وهو القول المشهور عن المعتزلة : 

قان قول النظام( والیه ذهب بعض العتزلة() وهو : آن وصف الله تعالی بالقدرة 
بالقدرة على الظلم محال » لأن ذلك يوجب النقص والحاجة”" . 

ويوضح ابن تيمية ‏ رحمه الله الفرق بين قول النظام في الظلم وبين قول الحبرية» 


نهم يقولون : الظلم هو الممتنع لذاته ء اما النظام فیقول : هو ممكن لکن لا بقدر علیہ“ . 


والخلاف بين فريقي المعتزلة قي الظلم المنفي » ليس مرده خلافهم على قدرته تعالى 


على الظلم بعينه » وإنما على قدرته على جنس القبيح . 


حت فالفريق الأول يرف أن الّه تعای قادر علی ساثر أحناس القدورات و مایق ذلك 


حنس القبیح » آما آفعال العباد فانه لا یقدر علیها ؛ وإنما يقدر على مثلها ما یندرج تحت 
جنسها » . 


یقول القاضی عبد ابلبار : "قد ثبت آن الّه تعالی قادر لذاته » ومن حق القادر لذاته 


ا ف عل سس سا فان نت مه ل عدي لق سا لا سس وا 


— ۸ 


محمد بن الحذيل » العلاف » شيخ المعتزلة » أحذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل » ولد في البصرة سنة ١٥٥ھ‏ ؛ومما 
اشتهر عنه » قوله : بفناء قدرة الله » وأن حالقية الله انتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيئاً آخر » توفي سنة 7ه ء ينظر 
عنه : الفرق بين الفرق ص (65) » طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص (5 5) . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي » من أثمة المعتزلة » وتنسب إليه الطائفة "الحبائية" » توفي سنة ٣٣٥ھ‏ ء ينظر عنه: 
طبقات العتزلة ص (۸۰۔-٤۸)‏ ء الأعلام )۲٥٢/٢(‏ . 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم » من كبار المعتزلة » وتنسب إليه فرقة "البهشمية" » توفي بغسداد سنة 
۱ه » ینظر عنه : میزان الاعتدال (۳۵۲/4) ۰ وفيات الأعيان (۱۸۳/۳) . 

الغی )۱۲۸/٦(‏ ء شرح الأصول ا خمسة ص (۳۱۳) ۔ 

إبراهيم بن سيار بن هان » أبو إسحاق » النظام » من كبار المعتزلة » وإليه تنسب فرقة ''النظامیة'' ء اتهم بالزندقة » توفي سنة 
١ه‏ ء ينظر عنه : الفرق بين الفرق ص )٩۳(‏ » اللل والتحل (1۷/۱) . 

كأبي علي الأسواري » وا حاحظ . 

ينظر : المغ ("/۱۲۷) ۰ شرح الأصول ا خمسة ص (۳۱۳) ء المحيط بالتكليف ص ( 5 ؟) » مقالات الإسلاميين للأشعري 
(/508) » ویقول القاضي عبد ابحبار بعد ذکره غذا القول "ول هذا ذهبت احبرة" » شرح الأصول النمسة ص (۳۱۳) . 
ینظر : جامع الرسائل ص (۱۲۹) ۰ وآیضاً شرح الأصول الخمسة ص (717) . 





يوحب أن يكون في مقدوره من الحسن ما يستغئ به عن القبيح » إذ الحاحة إنها تتعلق 
تال رب لال اسان ۱ 

ومقصود القاضي من ذلك إخراج أفعال العباد من قدرة الله تعالى » فعنله أن الله 
تعالى قادر علی جنس آفعال العباد لا علیها بعينها . 

۔_ أما الفريق الثاني فیری آن الّه تعالی لا يقدر على جنس القبیح » ولا يقدر على 
آفعال العباد » ولا علی مثلها(" . 

یقول ابن تيمية : "أما نفس أفعال العباد ‏ من الملائكة والحجن والإنس ‏ فإن الله لا 
يقدر عليها عند القدرية » وإِنما تنازعوا هل يقدر على مثلها » وإذا كان كذلك كان قوطهم 
إنه قادر على كل مقدور إنما يتضمن أنه قادر على كل ما هو مقدور له وغيره أيضا هو قادر 
على كل مقدور له لكن غاية ما يقولون أنه قادر على مثل مقدور العباد والعبد لا يقدر على 


اس هس مه سیر اله 


سه شرح الأصول الخمسة » ص (۳۱۷) . 
۲ ینظر: مٹھاج السنة (۲۹۱/۲) . 
ا المصدر نفسه » نفس ال حزء والصفحة . 





مناقشة قول المعتزلة : 

أصابت المعتزلة في تنزيه الباري عز وجل عن الظلم » مع إثبات قدرته على فعله , 
أما تعريفهم الظلم بأنه : "كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر" » فإن ذلك يؤدي إلى 
إيجاههم على الله تعالى فعل كل ما هو حسن » وفيه نفع للعبد » وترك كل ما هو قبيح فيه 
ضررء مع عدم إخحلالہ تعا ی بمذه الواحبات ‏ ولا أُدی إلی أن یکون سبحانہ وتعا ی ظا 
غير عادل » وهذا لاشك قول غير صحيح . 

آما قوضم : لو كانت خالقا لظلم العبد » وكذبه » لكان هو الظالم الكاذب » فهو 
قول فاسد بالضرورۃ'' » لأن سائر القبائح من الظلم أو الكذب وغيرها » يتصف بما من 
كانت فعلاً له » فيقال لمن فعل الظلم : ظالم » ولمن فعل الكذب : كاذب » أما خالق هذه 
الأفعال » فلا یتصف با فالّه عالق الصفات » لکنه سبحانه غیر متصف با . ثم إن هذه 
الأفعال القبيحة من الظلم أو الكذب وغيرها » إنما كانت قبيحة بسبب عواقبها ال تعود 
على صاحبها أو فاعلها » ولا يعود منها شيء على من خلقها » وهو الّه تعالی ۳ » وهناك 
BANOS E E ERE SES‏ وروا ثمال تناعا ود انهه ليسا اد 
کا ا بالظلم أو الكذب تعالى الله عن ذلك" . 

أما قوهم : إن حلق فيه المعصية » ثم عاقبه عليها يكون ظالاً » فالصحيح أن هذا لا 
بعل ی ف ا ا ا و و ایی ی ت 
فلس n E U E NaC AA EE‏ 
ومن ذلك فعل العبد » فهو سبب في حصول الثواب والعقاب ‏ فإذا فعل العبد معصية فإن 
ذلك سبب في حصول العقوبة عليه » وهذا لا يعد ظلماً » لأن الظلم ف حقيققه : وضع 


الشيء ی غير موضعه . 


اس بمحموع الفتاوی (۱۲۰/۸) . 
۲ نفسه (۷۷/۸) . 


۴۳ ينظر : جامع الرسائل ص )1١0(‏ » وأيضاً : مجموع الفتاوى )٠١/۱۸(‏ . 





أما عقوبة اليك على عة اة عار ان مد طا لزان الط 
الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره » فأما عقوبته على فعله الاختياري 
وٍنصاف الظلومین من الظالین » فهو من کمال عدل الّه تعالی ۲ . 

آما قولحم إن أمر العباد ولم يعنهم كان ظلماً » فلیس الأمر كما ظنوا » فالله تعالى إذا 
أمر عباده بعا ينفعهم ٠‏ وآعان بعضهم على فعل ذلك »> كان خسنا لمن آمره واعانه إحسانا 
تاماً » ولم يكن ظالماً لمن أمره ولم يعنه » لأن له في ذلك حكمة » والله غي عن العباد ؛ انا 
أمرهم عا ينفعهم » وفاهم عما یضرهم . فهر حسن ال عباده بالامر هم » محسن هم 
پاعانتهم علی الطاعة » وأمره لحم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير » فان أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا وهذا » وإن لم يعنه وحذله حنىّ 
فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أحرى » وإن كانت مستلزمة تألم هذا » فإنما تألم بأفعاله 


الاحتيارية ال من شأما أن تورثه نعيما أو أل" . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (۹/۳٤١س١١٠)‏ . 
۲ نفسه (۳۹/۳) ء وینظر أیضاً : شرح الطحاویة ص (4۳۹) وما بعدها . 
00# نفسه (/88) » وينظر أيضاً : رفع الشبهة والغرر (51/1) . 





ثانياً : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 

ترى الأشاعرة أنه : بما أنه كل شيء داخل في ملك الله تعالى فكل تصرف منه إنما 
هو تصرف في ملكه » وأي فعل كن وجوده ليس ظلما » عليه : فإن الظلم من الأمور 
المستحيلة في حقه تعالى لأنه يستحيل أن يخرج شيء عن ملكه » فيستحيل الظلم منه » وبناء 
على ما سبق فهم يعرفون الظلم بأنه : "التصرف في ملك الغير » أو هو مخالفة الآمر الذي 
ين طاعته ٩‏ : 

والظلم ‏ عندهم ‏ غير مقدور » وهو محال لذاته » كالجمع بين النقيضين » و کون 
الشيء معدوماً موحودا ء وجعل الجسم في مكانين » وقلب القدم محدثا واحدث قلیعا 
و ای 

وعندهم لو عذب ال تال الطیعین ونم العاصین » ۸ يکن طا ویلزم من قوطم 
هذا : جواز تعذيب الأنبياء والرسل » وأن يخلدهم في العذاب الأليم » وأن يكرم الله أعداءه 
من الكفار والمشركين » ويخصهم جنسته و کرامته" . 

شرل الأشقري + "فلم :ل يكن الناري ملكا » ولا تحت آمر » ۸ یقبح منه شيء. 

ویقول ایضا : "ولا یقبح منه آن یعذب الومنین » ویدحل الکافرین لبلنان ۳ . 

ويوافق الأشاعرة على قوم في هذه المسألة ابن حزم(؟ . 


١‏ اللمع » للأشعري ص )١4(‏ » وينظر في أقوالههم : الإنصاف للباقلاني ص (57١ل517١)‏ » الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ص 
)۱۱١(‏ ء وأيضاً : قواعد العقائد ص (1۱) ۰ اللل والنحل ۰ للشهرستاني (۱۱5/۱) ۰ احصول للرازي ص (55؟) » غاية 
ارام للامدي (۲۱-۲۱۳) ۰ الواقف للايجي (۳۲۲) ۰ شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳۲/۱۲) ۰ باب تحرم الظلم . 

۲- _ ینظر : مفتاح دار السعادة (40۹/۲) . 

٣ے‏ ها( ار 

> اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ضبط وتصحيح : محمد الضناوي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
الطبعة الأوی ١٤١٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م ؛ ص (74). 

قبت نفسه » نفس الصفحة . 

٦‏ پنظر الفصل (۱۳۷/۳۔۱۳۸) ء ابن حزم وموقفه من الالحيات ص (4537-475) » ويوافق الأشاعرة أيضاً : كتير من 
أصحاب مالك » والشافعي » وأ مد ء کابي الولید الباحي المالكي » والقاضي أبي يعلى » ینظر : حامع الرس‌ائل (۰۱۲۱/۱ 
منهاج السنة (۲۰/۳) . 





مناقشة قول الأشاعرة : 

إن في تعريف الأشاعرة للظلم مخالفة للمعاني اللغویة . 

ثم إن هذا القول لا مدح فيه بوحه من الوجوه ‏ إذ لا يمتدح أحد مما لا يستطيع 
فعله» واه تعالی تمدح بنفي الظلم عن نفسه وأخبر أنه لا یظلم عباده من آمن منهم وعمل 
صالا » فقال : [ ومن بتكل وق الكالخنك زهو میرش فلا اف ما وي 


۔- کر 0 
۱ 


مَضما)۲۳ ۰ وقال : وما انا بظلم للعبید )۲۲ » وغیر ذلك ثما ورد في القرآن الكريم 
وق السنة ء ولو لم يكن الله تعالى قادراً علی الظلم لا تمدح بتصزهه عنم . 

وقد اتفق السلف والمفسرون على أن معي الظلم النفي فٍ الاية هو : آنه لا اف 
ابن آدم يوم القيامة أن يحمل عليه من سيئات غيره » ولا ینقص من حسناته(* ‏ لا أن الظلم 
الظلم الممتنع المستحيل » إذ لو كان الظلم هو المستحيل الذي لا عکن وجوده ۸ یکن لعدم 
الخوف منه معن » ولا للامن من وقوعه فائدة(؟ . 

والنزاع بين أهل السنة والأشاعرة في مسألة الظلم هي قضية حوازه لا وقوعه"" , 
فأهل السنة لا يحوزون وقوع الظلم منه سبحانه » أما الأشاعرة فهم يحوزون فعل الله للظلم 
لكنهم لا يجحوزون وقوع ذلك منه » لأنه تعالى أحبر أنه لا يفعله » وهو لا يجوز عليه الكذب 
في خبره » يقول الأشعري : "ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدامه » ولا يقبح 
منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين الجنان » ولفغا نقول : انه لا یفعل ذلك لاأنه آحبرنا 


أنه يعاقب الكافرين » وهو لا يجوز عليه الكذب ی خبره۳؟ . 


ت ينظر صفحة )١715(‏ من البحث . 

کک سورة طه : الآية (۱۱۲). 

. )۲۹( سورة ق : الاية‎ ٣ 

> پینظر مفتاح السعادة (٢/٤٤٦۔-٤٦٦)‏ ۔ 

. )501/9( ینظر علی سبیل الثال : جامع البیان للطبري (۲۱۸-۱) ۰ تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۳) ۰ الدر النشور للسيوطي‎ ٥ 
. )۲۳۹/۱( مدارج السالکین‎ ٦ 

۷ ينظر منهاج السنة (90/9) . 

۸ اللمع ص (75) . 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة تنزیه الّه عن الظلم ومناقشتها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 


ترى المعتزلة في الأدلة ال تنزه الله تعالى فيها عن الظلم » تأكيداً على أن الله م 


يخلق شيئا من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » من وجهين هما : 


© الأول : أنه قد حصل الاتفاق على أن الله تعالى ليس بظالم كما دل على ذلك 


الکتاب والسنة ء والظا م من فعل الظلم!'' » كما أن العادل من فعل العدل » هذا 
هو المعروف عن الناس من مسمى هذا الاسم عقلاً » قالوا : ولو كان الله خالقاً 
لأفعال العباد الى هي الظلم لكان ظالا" » والله تعالى تنزه عن ذلك بنص الكتاب 
الكتاب والسنة. 

ويهذا القول سلبت المعتزلة الله تعالى القدرة على الخلق » يقول ابن تيمية : "والقدرية 
انتا یتر ارت ا من :ن ال وجرد طلم من اله لاه عد + 1 جلى شيامن انال 
العباد » ولا يقدر على ذلك » فما نزهوه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وحلق كل 
ا 

الثاني : لو كان خالقاً لأفعال العباد » ثم عاقبهم علی ما خلق فیهم لکان ذلك ظلماه 
واه سبحانه تنزه عن الظلم بنصوص الکتاب والسنة؟ . 

ومذین الوجهین كان استدلالحم بالأدلة النافية للظلم » ومن أهم استدلالاتهم ما يلي: 


2 د 26 هر و 


* قوله تعالی : وم ظَلَمَهُمْ له ولیکن أَنفسَهُمَ يَظَلِمُونَ )۲ . 


وجه الاستدلال : 


خلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه ويضيفه إلى العبد 


ات 


ے٢‎ 


سے 


يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على أن الظلم من فعل العبد » لأنه لو كان تعالى 
(Dn‏ 


ينظر شرح الأصول الخمسة ص (۳4۹) . 

ینظر بحموع الفتاوی (۱5۲/۱۸) » وأیضاً : شرح الأصول الشمسة ص (۳4۵) . 

جامع الرسائل لابن تيمية » ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ وأیضا : |علام الوقعین لابن القیم (۲۹۵/۲) . 

ينظر المغين (۰۱۷۳/۸ 6۱٩۳‏ ۰ شرح الطحاوية ص (4۹۷) ۰ وأیضا : منهاج السنة (۳۳/۳) . 

سورة آل عمران : )١١7‏ . 

متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني » تحقیق : د / عدنان زرزور » دار التراث - القاهرة » (۱۵5۰۱۸5/۱) 





* وقوله تعالى : (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ یدیم ون ES‏ 
وجه الاستدلال : 

يقول القاضي : "3 قد يدل على أن الظلم من فعل العباد » لأنه قد تنزه بهذا الكلام 
عن الظلم » فلو كان جميعه من قبله تعالى لم یصح ذلك ‏ لأنه تمدح بذلك ... إلى أن يقول 
مستدلاً بالآية السابقة على مراده وهو قوله تعالى : (لَقّد سم ال قول آلذیرت قَالوا 
إن )0 آسنکش ما قالوا تلهم الانییاء بغتر حق وتقول دُوقوا 
عَذّاب الخریق) ۲۳ ... یقول : اٍنه آذاقهم العذاب عا کان منهم من قتلهم » وحقق ذلك 
]ھ۶ لیس بطلامللعیید) » ولو كان هو الذي خلق فيهم هذا اول 
وخلق فيهم قتل الأنبياء لم يصح أن يقول ذلك ولا كان فيه زيادة في توبيخهم وتأكيد لما 
REE‏ 

* وقوله تعالى : ( لا ظلمَ اليو . 
وجه الاستدلال : 

بری القاضي عبد ابلبار ی قوله تعال : (لا ظلم الیرم ) ما يدل عل أن العبد هو 


لذي یفعل العصية , ولو کان تعالی یخلقها فیه » ثم یعاقبه علیها لکان ذلك طلم + رات 


تنزه عن ذلك ۱ 
بت سورة آل عمران : الاية (0۱۸۲). 
سے سورة آل عمران : الاية (0۱۸۱ ۰ 


اوک ۶ 1 مم ص 


20-0 متشابه القرآن » (١/105١1ل75١)‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعالى : [ ذلك بمًا مت ایدِیحم وَ 
آل 


یس بِظَلَّمٍ لَلعَبِيدٍ 1 سورة الأنفال : (۱ه) » وقولہ تعال : ما بل لول دی وم أَنأبِظَلّمِ للعَِيدٍ 
سورة ق : (۲۹) ء ینظر : متشابه القرآن ٣/١(‏ ۳۲) ء )٦٦٦/٦(‏ ۔ 

٤‏ تا _ سورۃ غافر : الأیة (۱۷) ۔ 

هات تتریه القرآن عن المطاعن ؛ للقاضی عبد ا حبار ء دار النھضة الحدیثة ء بیروت ص )۳٦٣(‏ ء وقد حمل القاضي نف كتابيه : 
متشابه القرآن » وتنزيه القرآن عن المطاعن كل آية ورد فيها نفي الظلم عن الله تعالى على مذهبه في خلق أفعال العبادء 
فعلى سبيل المغال فی متشابه القرآن ینظر : ( ٩٤/۱‏ )› ١٥٥۱ء‏ ۰١۱۷ء‏ ۱۸۶۰ء )۳۲٣‏ ؛ (٢/٤٤٦؛‏ 57) وغيرهاء وفي 
تنزيه القرآن الصفحات : ۹٦‏ ء ۹۷ء ۲۳۸ ء ۳٦٣٣‏ وغیرھا ۔ 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أما الوجهان المذكوران » فقد سبق الاحابة عنهما .عا یف عن الإعادة هنا“ . 

أما نفي الظلم في هذه الآيات وما شاكلها » فمعناه : أنه تعالى ع دل لا يجورء 
فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه للعقوبة » ولكنه يعاقب كل نفس بما كسبت » ويوق كل 
عامل جزاء ما عملت يداه . 


ہے ر قرو و 


فأما قوله تعالى : [وَمَا ظَلَّمَهُمَ اللّهُ وَلِكن أَنفسَهُمَ یظلمون ) فان معی الاية 
الكريمة كما فسره الطبري رحمه الله أي : "وما فعل الله بمؤلاء الكفار ما فعل يحم من 
إحباطه ثواب أعماهم وإبطاله أحورها ظلما منه هم » يعي وضعاً منه لما فعل يمم من ذلك 
في غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك في موضعه » وفعل يحم ماهم أهلهء 
لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له بالوحدانية دائنون » ولأمره متبعون » ولرسله 
مصدقون » بل كان ذلك منهم وهم به مشركون » ولأمره مخالفون » ولرسله مکذبون »› 
بعد تقدم منه إليهم أنه لا يقبل عملاً من عامل إلا مع (حلاص التوحيد له » والإقرار بنبوة 
آنبیائه» وتصديق ما جاءوهم به وتوكيده الحجج بذلك عليهم » فلم يكن بفعله ما فعل من 
کفر به وحالف آمره ی ذلك بعد الاعتذار الیه من احباط وافر عمله له ظالا » پل الکافر 
هو الظالم نفسه لإكسابما من معصية الله وحلاف أمره ما أوردها به نار جهنم وأصلاها به 
(DN‏ 


سعين مر 


27 


وما +4 ل السمعاق: . .سرح الله 


ق فرعا !ای اص یق تواب ان ول أزيد و غازاة امسن ٠‏ ویقول 
البغوي ‏ رحمه الله : "وأن الله ليس بظلام للعبيد » فيعذب بغير ذنب" . 


أت ينظر ص (45 )١‏ من البحث . 
ج- جامع البيان (1۰/4) ۰ وینظر آیضاً : تفسیر السمعاني (۳۲۷/۲) ء وأيضاً معالم التنسزیل للبغوي )٦٣۷۸/۳(‏ ۔ 
٣‏ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعان ء تحقيق : ياسر إبراهيم غنيم عباس » دار الوطن الرياض » الطبعة الأولى 


۸ ھ ‏ ۱۹۹۷م ۔ 
£ معا م التنسزیل (۳۷۹/۱) : وینظر أیضاً : (۲۷۰/۳) ء )۲٢٢/٢(‏ ۔ 





ويقول الطبري ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : لا ظلم اليوم ]1 » أي : "لا 
بخس على أحد فيما استوجبه من أحل عمله في الدنيا » فينقص منه إن كان محسناء ولا 
مل علی مسيء ام ذنب ۸ یعمله فیعاقب علیه ۳ . 

وهذا هو الفهوم الذي تعنیه الایات ‏ إذ النصوص النافية للظلم ما تثبت العدل ف 
ابحزاء » وأنه سبحانه لا يبخس عامل عمله" » فليس فيها ما يدل على أن العباد يخلقون 
أفعالهم كما تقوله المعتزلة القدرية . 

وقولهم إن الله لو شاء أفعال العباد وخلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلماً 
تنزه الله عنه يلزم عنه أمور مخالفة للشرع والعقل منها : التكذيب بقدر الله » وتككذيب 
غلاتهم بعلمه السابق » وإنكار كمال قدرته » ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء 


۰٦ 


ويشاء ما لا يكون » وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادرا عليه أو خخالة EE‏ 
محدث, أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لها ...7" . 


اس جامع البيان (51/554) . 

۲ ینظر بجحموع الفتاوی )۱٤/١۸(‏ ء وینظر : أضواء البیان (۲۸۹/۳) وما بعدھا ۔ 

. )١4؟/8/4( الصواعق المرسلة‎ _-٣ 
يبقى الإشارة إلى أن المعتزلة استدلوا أيضاً ببعض الأدلة النافية للظلم في عدم خلق الله تعالى لأفعال العباد » مثل قوله : ( وما الله‎ 
يريد ظلماً للعالین) . سورة غافر : (۳۱)) وغیرها ولارتباط ذلك عسألة الارادة ء فقد آثرت التفصيل عنها في فصل الإرادة‎ 
واا‎ 





ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

تر تة تحال : إن تدم ق ال" وَإن تَعْفِرَ لَهُحَ فَإِنَكَ أَنتَ الْعَرِيرُ 
کے ا 
وجه الاستدلال : 

مما أن الأشاعرة يعرفون الظلم بأنه : التصرف في ملك الغير بغير إذنه » والله تعالى له 

ملك كل شيء ؛ فقوله حكاية عن عيسى عليه السلام : [ إن تَعَذَيمَ فَإهِمْ بادك ) 
يعيئ: أنه تعالى لم يتصرف ی غیر ملکه » فان عذب من یشاء » فقد عذب من علك ‏ ولا 
يكون هذا ظلماً » فالظلم بالنسبة إليه تعالى مستحیل » وهم بذلك جوزوا تعذیب كل عبد 
ولو طائعاً ولم يروه ظلماً » وردوا ذلك إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة”" . 

قالوا : "والدليل على أن الله سبحانه لا يعذههم إلا بكونهم عبيده وملكه قول عيسى 
6 د فيما حكا الله عنه اذ یقول رن تعد کم انم عبادك ) وم یقل 
ع0 

يقول ابن حزی( : "الع تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض 
عليه » لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » ولا يلزم من هذا وقوع المغخفرة 
للكفار وَإنما يقتضي جوازها في حكمة اللہ تعا ی وعزته وفرق بين الحواز والوقو ع" . 


ات سورة الائدة : الاية (۱۱۸) . 
۲ ینظر : مدارج السالکین (۳۷۹/۲) ء مفتاح دار السعادة )٥٥۹/۲(‏ ۔ 
٠ ٣‏ جز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر قي أحكام القدر » شیث بن إبراھیم ء تحقیق : عبد اللہ بن عمر البسارودي ؛ 


مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة الأولى » .5 ١ه‏ » ص )۳٦٣(‏ ء وینظر أأیضاً : البحر انحیط )٥٦/٤(‏ ؛ مرقساة 
المفاتيح (۲۹۹/۱۰)) مرهم العلل لليافعي ص (۷۵) . 

٤‏ محمد بن أحمد بن جزى الكلبي » آبو القاسم ‏ الغرناطي الأْندلسي الالكي » ولد سنة ٠۹۳‏ ه من مصنفاته : الأنوار السنية 
ٹی الکلمات السنية » التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير » تقريب الوصول إلى علم الأصول ؛ الدعوات والأّذ کار الخرحة من 
صحيح الأخبار » المختصر البارع في قراءة نافع » وسيلة المسلم في قذيب صحيح مسلم وغير ذلك » توفي سنة م هلاه ء 
ينظر عنه : الديباج المذهب لابن فرحون ص )١55(‏ » هدية العارفين )١50/5(‏ . 

0 التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن حزى الكلي » دار الكتاب العربي ‏ لبنان » الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ ١اه‏ » 
(0۱۹۰/۱ . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
هذه الآية حاعت لبیان استحقاق النصارى قوم عيسى للعذاب بسبب ما افتروه من 
نقول بألوهية عیسی علیه السلام » یقول الّه تعال : و ال له یی ان مر ءَأنت فلت 
لاس آنیدون وان ین شون اه قال مبحدتت ما یوخ ی ا آفون ما هر لے تو 
حت لك ققد لف تع تا ف تقیی و9 أغل تا ى قيا رك أت عل ارب ی . 
ويرد في الآية سؤال هو : كيف طلب عيسى عليه السلام المغفرة للكفار وهم كفار؟ 
فكان للمفسرين والعلماء فيها قولان : 
الگول: آن العیی تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه » لأن الخلق 
عباده » والمالك يفعل في ملكه ما يشاء”" » فهو قادر عليهم » مالك لعباده » فقوله : 


3 


(إن تَعَذَيجمَ فَإِيجُمّ عِبَادُكَ ) » يعني : لم تتصرف في غير ملكك » بل إِن عذبت ء 
علفت:من قللک ۸ رل هدا لفك يو وي قا هلول کان ان 
الثاني: آن معناها : ان تعذمم فبذنوهم واقامتهم علی الکفر ‏ وان تغفر هم بعد توبتهم 
وقد ستل الامام الشافعي ‏ رحمه الله عن معناها فقال : "إن تعذيهم فإهم 
عبادك وان تغفر هم وتو خر ی آحاهم فتمن علیهم بالتوبة والغفرة* . 
يقول الطبري رحمه الله : "إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتقك 
إياهم 9 ٥‏ ۷ئ0 
منها فتستر عليهم فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه » لا يقدر أحد 
يدفعه عنه » الحكيم في هدایته من هدی من خلقه ال التوبة وتوفيقه من وفق منهم 
لسبيل النجاة من العقاب"00) 


ات سورة المائدة : الآية )١١5(‏ . 

۲ التسهیل لعلوم التنزيل )١95/١(‏ » وینظر وحه الاستدلال السابق للهْشاعرة . 

. )٠٥۹/۲( مففتاح دار السعادة‎ ٣ 

> أحكام القرآن للإمام الشافعي » تحقيق عبد الغ عبد الخالق » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ٤٠۰‏ اه (۳۸/۱) . 
٥‏ حامع البیان )۱٤١/۷(‏ . 





ويقول ابن أيي زمنين :ان تعذعم فافم عبادك : آي فباقامتهم علی کفرهم ‏ وان 
تغفر لهم » فبتوبة کانت منهم۳؟ . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "لیس الراد بقوله ‏ فاشم عبادك ) فانت قادر 
عليهم مالك هم » وآي مدح ‏ هذا » بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل » وأنه تعالى 
إن عذهم فإهم عباده الذين أنعم عليهم » بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا 
بوسيلة منهم » ولا في مقابلة بذل بذلوه » بل ابتدأهم بنعمه وفضله » فاذا عذمم بعد ذلك 
وهم عبیده م یعذهم الا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم  »‏ إن كوم عباده يقتضي عبادته 
وحده وتعظيمه وإحلاله ... فإذا كفروا به أقبح الكفر » وأشركوا به أعظم الشرك » ونسبوه 
إن کی تا وکا السمر انش بطق موه نی اور من مر تیان هدان اور ام 
عباده وأولاهم بالعذاب ... فهم عبیده ۸ یعذهم الا باستحقاقهم واحرامهم ؛ فليس في الآية 
ما يدل على أن التعذيب قام بمم لأنه تعالى الملك القادر » وهم الملو کون الربوبون » وأنه 
تعالى تصرف في ملكه من غير أن يكون هناك سبب قائم يمم للعذاب والله أعلم'”" . 


ا محمد بن عبد الله بن عيسى المرى » الإمام أبو عبد الله الإلبيري » المعروف بابن أي زمنين » کان عارفاً عذهب مالك بصيراً به 
ومن الراسخين في العلم » ولد سنة ؟5“#ه » من مصنفاته : مختصر المدونة » ومختصر تفسير ابن سلام » وكتاب أصول السنة 
وغيرها » توثي سنة 751ه ء ينظر عنه : الديباج المذهب ص (۲۰۹) » طبقات الفسرین للداودي ص )٩4--۹۳(‏ . 

۲ تفسر ابن أبي زمنين » تحقيق : أبو عبد الله حسين عكاشة » محمد بن مصطفی الکنز ‏ دار الفاروق ‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى » ١٤٤٣ھ‏ ۔۔ ٢۲۰۰م‏ (۵۷/۲) » وینظر أیضا : زاد السیر لابن ابلوزي (4۵7/۲) . 

. )55754557/5( يظر مفتاح دار السعادة‎ ٣ 





3د 


حديث : [ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه » عذيهم وهو غير ظالم هم]". 
وجه الاستدلال : 

إن الله تعالى لو عذّب أهل سماواته وأهل آرضه , لعذيهم وهو غير ظالم لهم » لأنه تعالى 
یفعل عشیقته وقدرته » ويتصرف في ملكه هما يشاء والظلم منه تعالى ممتنع » لا یتصور وحوده ‏ 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير بدون إذنه » أو مخالفة الآمر الذي تحب طاعته » وهذان 
الأمران في حق الله تعالى محالان » ولو تصور وحوده ( أي الظلم ) » فهو عدل » فلو عذب الله 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم له(" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الحديث : أن الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته وأهل أرضه › 
فحاسبهم بما أنعم عليهم » وما ينبغي أن يقابلوا هذه النعم من الشكر لما أوفوا حقه تعالى » فلو 
عذبهم على تقصيرهم لعذيهم وهو غير ظالم » لذلك فإن أهل السنة قابلوا هذا الحديث 
بالتصديق » وعلموا من عظمة الله وحلاله » قدر نعمه على خلقه وعجزهم عن القيام بشكرها 

كما علموا عظيم حقه على خلقه من أن یطاع فلا یعصی ء ویذ کر فسلا ینسسی ؛ 
ویشکر فلا یکفر ء وأن يكون القلب عاکفاً على إفراده بامحبة والتأليه » واللسان محبوساً على 
ذکره » والجوارح وقفاً علی طاعته » وفقهوا أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته وأرضه 
لعذيهم بعدله ولم يكن ظا ا هم فلا يسع الخلائق إلا عفوه ورحمقه عز وجحل» قال 
- 88 -: [لن ينجي احدا منکم عمله » قالوا : ولا نت یا رسول ال ؟ قال : ولا آناء الا 


۱١‏ رواه أبو داود في السنن ]٥٦99[‏ ء (5/4؟5) » قال الألباني : صحیح , وأحمد في السنن [۰]۲۱۲۲۹ (۱۸۲/۵) وابن 
ماجة فی السنن [۷۷] »> )۲۹/١(‏ » " عن ابن الدليمي قال : لقيت أبي بن كعب » فقلت : وقع في نفسي شيء من القدرء 
فحدثين بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلي » فقال : لو أن الله عذب أهل سماواته » وأهل أرضه » عذيهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت خيراً لمم من أعمالهم ..." » ورواه البيهقي في السنن [70777] » 54/1١(‏ 58 » وابن أبي عاصم ف السنة 
[ه۲4] ۰ (۱۰۹/۱) ۰ وابن أبي شیبة ٹی مسندہ ]٣۳۰[‏ ء )٠۰١/١(‏ من حديث زيد بن ثابت » وإسناده صحيح . 

00-5 ينظر مفتاح دار السعادة (؟/477) » وینظر : ص (۱47) من البحث . 

۳ رواه مسلم [۰]۲۸۱ (۲۱۰۷/۵) . 

> ينظر شرح الطحاوية » حققها وراحعها : جماعة من العلماء »> حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » الکتب الاسلامي؛ 
الطبعة الثامنة ٤۰ ٤‏ اه 984١م‏ »ص .)45١450(‏ 





فرحمة الله ليست في مقابل أعمالهم » ولا هي نا لها » فإنها خير منهاء كما قال 
© في آخر الحديث : [ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم ]20 . 

فجمع في الحديث بين الأمرين : أنه لو عذههم لعذيهم باستحقاقهم » ولم يكن ظالما 
هم » ولو رحمهم لكان ذلك برد فضله وكرمه لا بأعمالهم » إذ رحمته خير من أعماههم ... 
فليس في الحديث ما يدل على أنه سبحانه لو عذم لعذيهم وهو غير ظالم لهم لكونه قادر 
عليهم وهم عبيده وملكه » بل لاستحقاقهم ذلك » ولو رحمهم الله لكان ذلك بفضاله لا 
بأعمالهم والله أعلم . 


١س‏ بنظر مفتاح دار السعادة )٥١٤/٢(‏ ء وأیضاً بحموع الفتاوی )۱٤١/۱۸(‏ ء شفاء العلیل (۸/۱٥۳۔۔۔٣٦۳)‏ ء طريق ال هجرتين 
(۱۹۰/۱) ء مختصر الصواعق المرسلة ص (45: 51١5‏ 5) . 





* قوله صلى الله عليه وسلم :[ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصیی بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك »أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك » أو علمته أحداً من خلقك ء أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ؛ وجسلاء 
حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا » قال : فقيل : يا رسول ا ألا 
نتعلمھاء فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها] ٩‏ . 
وجه الاستدلال : 


سح 


أخبر الرسول   ##‏ أن جميع أقضيته في عبده عدل منه » فقال : [ ماض في 
كيلف وغول 3 213 !| رسلا ر ا ا ا ا ون 
العقوبات على الجرائم ...وعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة » بل هو 
ا محال لذاته الذي لا يتصور وحوده » فجميع أقضيته في عبده عدل » وكل ممكن عندهم 
فليس بظلم حن أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولیاء ء أبد الآبدین ء وأبطل جمیع حسناتھم ‏ 
وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها » وأثاب أولئنك على طاعات غیرهم » وحرم واها 
فاعلها » لكان عدلاً محضاً » فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حقه وهو غير مقدور 
0 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن في قوله - و : [ ماض في حكمك » ع دل في قضلؤك ] » رد على 
الطائفتين : القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده » ويخرجون أفعال العباد عن 


| رواہ أ مد فی مسندہ [۳۷۱۲] ء (۳۹۱/۱) ء وابن حبان ٹی صحیحه [۹۷۲] ء )۲٥٣/٣(‏ ء (۹۷۲) ء وابن یعلي ثٹی مسندہ 
(۱۹۹/۹) ۰ والحاكم ف الستدرك [۰]۱۸۷۷ 1۹۰/۱(۱) ۰ وذلك بأسانیدهم عن فضیل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده عبدالله بن مسعود قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » إن سلم من إرسال 
عبدالرهن بن عبدالله عن أبيه » فإنه مختلف في سماعه عن أبيه منه » وتعقبه الذهبي » فقال : أبو سلمة لا يدري من هوء ولا 
رواية له في الكتب الستة » أما الإرسال فمنتف » لأنه ثبت ماع عبد الرحمن عن أبيه » ونص على ذلك : ابن معين » والمزي » 
والبخاري » ومن علم حجة على من يلم يعلم » ينظر : إيثار الحق لابن الوزير )١53/1(‏ » وأيضاً التهذيب (195/5) . 
أما أبو سلمة فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر ثي المسند » والألباني في الصحيحة )١99(‏ » إلى أنه موسى بن عبد الله الجهي » 
وهو ثقة من رحال مسلم » فعلى هذا إسناده صحیح » وإن لم يكن فإن أبا سلمة الجهئ هذا وثقه ابن حبان » يقول الميئمي في 
بجمع الزوائد )١77/١١(‏ : "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ » وثقه ابن حبان" . 

۲ ينظر : مرقاة الفانیح (۰)۳۹۲/۵ وینظر آیضا : مختصر الصواعق الرسلة ص (۲۳۲--۲۳۳) . 





کوفا بقضائه وقدره ویردون القضاء ٍل الأمر والنهي » وعلى الحبرية الذين يقولون : كل 
مقدور عدل ء فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة » فإن العدل عندهم ما یمکن فعلے ء 
والظلم هو الحال لذاته . 

أما أهل السنة فعندهم أن قوله : [ ماض ثي حكمك » عدل في قضاؤك ] » تضمن 
yy‏ لعو انه رسام رد 


E او‎ 


ر سے 


الملك وله احمد » وهذا معن قول نبيه هود : ( ما من دَآبةِ 
م قال : [إِنَّ رَيَ عَلیٰ رط مُستَقم)” ء أي : مع كونه مالكاً قاهرا متصرفاً في عباده 
نواصيهم بيده » فهو علی صراط مستقیم هو العدل"" » الذي يتصرف به فيهم فهو على 
صراط مستقیم ی قوله وفعله وقضائه وقدره وآمره وفیه وئوابه وعقایه » فخبره كله صدق 
اس ل ا ا ل ا 
لثواب بفضله ورحمته » وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته » وفرق بين الحكم 
والقضاء وجعل المضاء للحكم » والعدل للقضاء » فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديئي 
الشرعي وحکمه الكوني القدري ء والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه » وهو مقهور تحت 
الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى » لكن الحكم الكون لا يمكنه مخالفقه » وأما 
الديئ الشرعي فقد يخالفه » ولما كان القضاء هو الإتمام والاکمال وذلك انا یکون بعد 
مضيه ونفوذه » قال [ عدل في قضاؤك ] أي أن الحكم الذي أكملته وأممته ونفذته في 
عبدك عدل منك فيه » وأما الحكم فهو ما يحكم سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه » 
فان كان حكماً دينياً فهو ماض في العبد » وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن 
لم ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمر ولا 
يستطيع تنفيذه » وهو سبحانه يقضي ما يقضي فله القضاء والإمضاء وقوله [ عدل في 
قضاؤك ] ء یتضمن جیع آقضیته ٍ عبده من کل الوجوه من صحة وسقم غ وفقر ولذة 
لت سورة هود : الآية (5ه) . 

۲ سورة هود : الآية (5ه). 

٣‏ وقد فسر الصراط المستقيم بأنه العدل وعدم الظلم » يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : (إِك ى على صِرطر مسقم ء 


أي : إن ري على طريق الحق مجازي امسن عن خلقه بإحسانه والمسيء بإشاءتة» لا يظلع أحد منها شيا 
ND‏ 





A‏ اس ہو لي 


ھی و ا وی و بات کے ۳ 0 :1 ۲ 0ر ج ےر کی و ای کے گر a‏ 
فعا سك اوت وقال تال : [وَإن تصِيكُمَ سین بما قدّمَت آیدیهم فَإِنَ 


وألم وحياة وموت وعقوبة وتحاوز وغير ذلك » قال تعللى : [وَم 


آلْإَنَ كفو ”" » فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه ...© 

وبھذا البیان یتضح آن استدلاهم بقوله _ *# _ : [ عدل في قضاؤك ] » معن أن 
الظلم غير مقدور له » وأن كل مقدور فهو عدل حن لو عذّب الطائعین » ونعّم العاصين : 
استدلال خاطئ » ليس هو المقصود من الحديث » فالعدل وضع الأشياء مواضعها الي تليق 
يما وإنزللها منازنها » كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما سبق وتبين”" » وال 
أعلم. 

وقد رد ابن القيم ‏ رحمه الله على شبهة من قال : أين العدل في تعذيب الله 
تعالى على ما هو فاعله وحالقه فقال : "نعم کل قضائه عدل في عبده فإنه وضع له في 
موضعه الذي لا يحسن في غيره فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموحبها في 
موضعه» فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمه 
بالذنب عقوبة علی ذنب سابق فان الذنوب تکسب بعضها ضا وذلك الذنب السابق 
عقوبة علی غفلته عن ربه واعراضه عنه . وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الحبلة 
والنشأة» فمن آراد آن یکمله آقبل بقلبه الیه وحذبه الیه وآهمه رشده وآلقی فیه آسباب 
الخير» ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وين نفسه لأنه لا يصاح للتكميل 
وليس محله أهلاً ولا قابلاً لا وضع فيه من الخير » وها هنا انتهی علم العباد بالقدر » وأما 
كونه تعالى حعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موحب ربوبيته وإلحيته وعلمه وحكمته فإنه سبحانه حالق الأشياء وأضدادها » وهذا مقتضی 


كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه 


. )۳۰( سورة الشوری : الاية‎ ١ 

5 سورة الشوری : الاية (4۸) . 

٣‏ الفوائد ء لابن القیم ء دار الکتب العلمية » الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ه - ۸۱۹۷۳ وقد فصل ابن القيم ‏ رحمه الله في 
الرد على هذا الاستدلال في بعض مؤلفاته ومن ذلك : إعلام الموقعين )١57/١(‏ » زاد العاد (005/5 » شفاء العايل 
(۷۰/۲) وما بعدھا ء مدارج السالکین (۲۱۲/۲--۲۱۳) ؛ وينظر أيضاً : مختصر الصواعق الرسلة ص (۲۳۳) وما بعدها . 

تت ینظر : شفاء العلیل (۷۵۵/۲) . 





بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به 
غيره إذ هو الحكم العدل الغن الحميد"'. 


)۲ ۱( شفاء العليل (5/5 555 /) » وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص (۹ ۰-4۳ 4) » وختصر الصواعق الرسلة ص‎ ١ 





وہ ران ا [ ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية فإني قلت هم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا : أن يأحذ الإنسان ما ليس له » فقلت لهم : 
فإن الله على كل شيء قدير ] » وف بعض الروايات : [ فإن لله كل شيء ] . 
وجه الاستدلال : 

عرّف الأشاعرة الظلم أنه : التصرف في ملك الغير بدون إذنه » ولیاس س رحمه الله 
۔_ حد الظلم بأنه : "التصرف فيما لا يملك » وله کل شيء فله اللك سبحانه" » إذن : 
الظلم مستحيل في حقه تعالى إذ هو على كل شيء قدير وكل شيء ملكه , لا مالك سوای 
ولا قادر الا هو(" . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

اراد إياس س رحه الله س توضيح أن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه , لا 
تکون ظلما قط » وهذا حق ‏ فان کان ما فعله الرب تعایل » ویفعله لا بخرج عن العدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة » فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه » وهذا حق لا ریب 
فيه » فإياس بيّن أنه سبحانه في تصرفه في ملكه القائم على العدل والحكمة يكون غير ظالم » 
فكل شيء ملكه عز وجل » وأفعاله حق عدل وحكمة . 

فليس قي قول إياس ما يؤيد ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الظلم مستحيل » أو أنه 
يجوز عليه تعالى أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته ويعذب بغیر حرم ‏ والله تعالى 


أعلم . 


١‏ إياس بن معاوية بن قرة المزن » أبو وائلة » ثقة » وله أحاديث » كان قاضياً على البصرة ويضرب المخل به في الذكاء » توفي سنة 
۲ه » ینظر عنه : طبقات ابن سعد )۲۳۰۹۲۳٤/۷(‏ » قذیب التهذیب (۳۱/۱) . 

۲ السنة لعبد اللہ بن هد [۰]445 (4۲۸/۲) السنة للخلال [۰]44۲ (۵۹/۳م . 

۳ _ ینظر بحموع الفتاوی (۰)۱۳۹/۱۸ منهاج السنة (۳۰/۲) ۰ النتقی من منهاج الاعتدال (۱۲۲/۱) . 

> ینظر مفتاح دار السعادة (4۱/۲) . 





الفصل الرابع 
الاستطاعة واللکلیف بما لا بطاق 


المبحثٌ الأول 
المقصود بالاستطاعة 
والتکلیف ہما لا يطاق 


الاستطاعة لغة : 

هي : الطاقة والقدرة علی الشيء 7 والاستطاعة والقدرة والطاقة من الألفاظ 
المترادفة () : 
أما في الاصطلاح : 

فقد عرفها التکلمون بآفا : عرض يخلقها الله تعالى في الحيوان » يفعل أو يفعل به 
الأفعال الاحتيارية (" . 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الاستطاعة أو القدرة نوعان : 

قدرة شرعية مصححة للفعل » وهي مناط الأمر والنهي . 

قدرة قدرية موجبة للفعل » مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها © . 
أما التكليف لغة : 

فكلفه تكليفا : أي أمره ما يشق عليه » وتكلفت الشيء : بحشمته » والکلفة : 
ما یتکلفه الانسان من نائبة و حق ( . 

آما الطاقة: فهي القدرة علی الشيء ۰۱ وهي کما ذکر سابقا مرادفة لعین 
الاستطاعة . 

أما في الاصطلاح: فقد عرف التکلمون التکلیف ما لا یطاق بأنه : الزام الکلفة 
علی الخاطب ۲۲ » ويقول القرطي : "هو الأمر ما يشق عليه" 2 . 


. )557( لسان العرب (557/8)» وينظر : المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر (۳۸۰/۲) القاموس احیط ص‎ 2-١ 
. ؟ شرح العقيدة الطحاوية ص (577)» وينظر : التعريفات ص(75)‎ 

. )5١7( التعريفات ص (۳9). وینظر : الفردات في غریب القرآن ص‎ _ ٣ 

0-4 مجموع الفتاوى (۱۲۹/۸) . 

ه ‏ لسان العرب (۳۰۷/۹) ۔ 

. )۲۰( نفسه (۳۰۷/۹) : وینظر أیضا : مختار الصحاح ص‎ ٩ 

۷ لسان العرب .)595/١١(‏ 

۸ التعریفات ص )٩۰(‏ . 


20-8 ال امع لأحکام القرآن (4۲۹/۲) . 





ومسألة الاستطاعة والتكليف ,ما لا يطاق من المسائل المهمة » وأساس الخلاف فيها 
مببئ على التنازع في قدرة العبد » هل هي مؤثرة في مقدورها أم لا ؟ 

فهناك من أثبت قدرة قدرية موجبة للفعل مقارنة للمقدور » لا يتأخر عنها » وهناك 
من أثبت قدرة شرعية مصححة للفعل » هي مناط الأمر والنهي 7" . 

فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل » لم يُجوّز التكليف يمالا يطاق وهم 
المعتزلة"» أما من أثبت قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جوز التكليف ما لا يطاق وهم 
الأشاعرة . 

أما أهل السنة والجماعة فقد فصّلوا في هذه المسألة على ما سيأي بيانه في المباحث 


القادمة إن شاء الله تعالى . 


| یظر : بحموع الفتاوی (۱۳۰-۱۲۹/۸). 
۲ ینظر : الصدر نفسه (۱۷۹۰۱۹۸/۸) وینظر آأیضا : درء التعارض (۲۱-۰/۱) . 





المبحث الثاني 
الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق 
عند أهل السنة والجماعة 


الاستطاعة : عندهم نوعان : 

الأولى : استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن » وسلامة الآلات » وهي ال 
تكون مناط الأمر والنهي » وهي المصححة للفعل » فهذه الاستطاعة لا يبحب أن تقارن 
الفعل» بل تكون قبله متقدمة عليه » وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين » وهي في مثل 
تون ه تصال : (وَلّهٍ ی لاس حجْ ابیت من اطع یه سییلا) (» فده 
الاستطاعة قبل الفعل » ولو ۸ تکن الا مع الفعل ما وجب الحج إلا على من حج ؛ ولما 
عصی آحد من الناس بترك احج ؛ ولا کان احج واحبا علی آحد قبل الاحرام » بل قبل 
فراغه . 

ومن الأمثلة عليها أيضاً في القرآن الكريم : 

قوله تعالى [ فَانَّقُوأ آله مَا آسَتَطَعتم1 ”© فأمر تعا ی بالتقوی مقدار الاستطاعة ء 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحد من التقوى إلا ما قد فعل» إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة » وهذا النوع من الاستطاعة هو مناط الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء . 

الثانية : الاستطاعة الى يحب معها وحود الفعل » وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الوجبة له » ومن الأمثلة عليها من القرآن الكريم : 

قوله تعالى: ما توا يَسَتَطِيعُونَ المع وَمَا كائُوأ يُبَصِرُونَ] '''. 

وقوله تعالل: (وَعَرَضنًا جَھَمْ يَوَمَہنِلَلكفِِينَ عَرَضًا رج 00 
غِطَاءٍ عن ذكرى وَكانُوأ لا يَسَتَطِيغورت سمعًا)7' » فالراد هنا بعدم الاستطاعة مشقة 
ذلك علیهم وصعوبته علی نفوسهم » فنفوسهم . لا تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على 
فعله لو أرادوه » وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب اللہ الد زلة 
واتباعها . 
ان سورة آل عمران : الآية )٩۷(‏ . 
01-5 سورةالتغابن : الآية )١5(‏ . 


نے سورة هود : الآية )5١(‏ . 
غ رات سورة الکهف : الایات (0۱۰۱-۱۰۰ ۰ 





وقد آخبر آنه لا یستطیع ذلك » وهذه الاستطاعة هي القارنة الوحبة للفعل » وهي 
الاستطاعة الكونية . 

وهي مناط القضاء والقدر » وا یتحقق وحود الفعل ٩۱‏ : 
أما في مسألة التكليف عا لا یطاق" :-- 

فقد ذهب أهل السنة إلى التفصيل فيها أيضا » لما تحتويه من الألفاظ ا حملة ال تحتاج 
إلى تفصيل مثل لفظ الطاقة الى هى الاستطاعة » فإن أريد يما الاستطاعة الشرعية الى هى 
مناط الأمر بالعروف » وال يصح التكليف بما » وال لم يكلف الله آحدا بدوفا فإن الله 
تعالى لم يكلف أحدا مالا يطيقه يبهذا التفسير . 

وإن أريد بما الاستطاعة المقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف هما لا يطاق بمذا 

Do. 

الاعتبار ۰ . 
وتكليف ما لا يطاق عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : مالا يطاق للعجز عنه » كتكليف الزمن ‏ المشى » وتكليف الإنسان 
الطيران ونحو ذلك » فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر . 

والثايي + مالا یطاق لا لو جود ضده من العجز » بل للاشتعال بضده كاشتعال 
الکافر بالکفر » فانه هو الذي صده عن الاعان » وكالقاعد في حال قعوده . فان اشستغاله 
بالقعود بمنعه أن يكون قائما » والإرادة الجازمة لأحد الضدین تنافي إرادة الضد الآأحرء 
و تکلیف الکافر الایعان من هذا الباب . 

فمثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء » بل هم متفقون علی آمر الانسان 
ويه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده » إذا أمكن يترك ذلك الضد› 
ويفعل الضد المأمور به » وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا ما 
انتفت فیه القدرة القارنة للفعل ؟ فمن اللمثبتين للقدرة من يدخل هذا في تكليف مالا يطاق 
.. ومنهم من يقول : هذا لا يدحل فيما لا يطاق » وهذا هو الأشبه مما في الكتاب والسنة 
سے ينظر في ذلك مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ )45١ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ 218041596 55٠‏ » وأيضا شرح العقيدة الطحاوية 

ص ۰۶۳۲ ۰8۳۲ ۶ ۶۳ . 
۲ اطلاق القول بتکلیف ما لا یطاق من البد ع احادثة في الدین عند هل السنة » ینظر بجموع الفتاوی (۰۲۹4/۸ ۲۹۵) . 


. )۱۳۰/۸( بحموع الفتاوی‎ ٣ 
.)۱۹۹/۱۳( الزمن : هو الرحل البتلی و شدید العاهة وابحمع زميي » ینظر : لسان العرب‎ > 





و کلام السلف ‏ فانه لا بقال للمستطیع الآمور باج آنه کلف ما لا یطاق » ولا یقال لسن 
آمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك کسلا أنه کلف مالا یطیق ۱ . 


۱ ينظر : مجموع الفتاوى )١9//8(‏ وما بعدها » منهاج السنة (4/8 )٠١ 5١٠١‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص44 4 وما بعدها. 





المبحثٌ الا 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
مسألة الاستطاعة والتكليف دما لا يطاق 


أولا : الجهمية : 

ترى الجهمية أن ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده » وأن له قدرة غير 
مؤثرة في الفعل أصلا » وتسمى فعلا له على سبيل التجوز ° . 

أما في مسألة التكليف .ما لا يطاق » فقد جوز ابلهم تکلیف ما لا يطاق مطلقاء 
ود َال لاعن ان وا او که 
ثانيا : المعتزلة : 

ترى المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه » وعلى ضده وهي غير 
موجبه للفعل » وقد أجمعت المعتزلة على ذلك 7" . 

وبناء على قولهم في الاستطاعة وأا متقدمة على الفعل » فقد منعوا التکلیف ما لا 
یطاق لقبحه عقلا 7 » قالوا : لو كانت القدرة مقارنة للمقدور فمعق ذلك أن تكليف 
الكافر يكون تكليفا ما لا يطاق » إذ لو أطاقه لوقع ذلك منه » فلما لم يقع » دل ذلك على 
أنه غير قادر عليه . 

وتكليف مالا يطاق قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح » يقول القاضي عبدالجحبار : 
"كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزمن بالمشي »وتكليف الأعمى بنقط المصاحف 
على وجه الصواب » والدافع له مکابر حاحد للضروریات" ‏ . 


١س‏ ينظر : الفصل في الملل (/7") » الفرق بين الفرق ص8 ه »١‏ الملل والنحل )۹۸/١(‏ . 


۲ ينظر : مجموع الفتاوى (۲۹۷/۸). 

۴ے ينظر : مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » الکتبة العصرية گیل 
۱ هت - ۰۵۱۹۹۰ (۲۹۹/۱) وما بعدها » شرح الأصول ا حخمسة ص(۳۹۰))ء المختصر في أُصول الدین )۲۱٦/١(‏ ۔ 

4 ینظر : شرح الأصول ا خمسة ص(٤٤٥)‏ وما بعدها ء مقالات الاسلامیین (۳۰۰/۱) وما بعدها . 


.)1٠00( شرح الأصول الخمسة ص‎ _ ٥ 





مناقشة قول المعتزلة : 
أصابت المعتزلة في إثبات نوع القدرة الي .ععی الصحة والوسع والتمكن وسلا 7 


7 


الآلات ؛ ال ذكورة في قوله تعال ( وَلل عَلى لاس حجْ ابیت من اشتطاع له 
سَبِيلاٌ 201 » وهي القدرة المتقدمة على الفعل . 

لكنهم ظنوا أن القدرة نوع واحد یصلح للضدین » وهذا بناء علی صلهم الفاسد ‏ 
وهو آن ا تعلی للمومن والکافر والبر والفاجر سواء » فلا یقول ون ان ال حسص 
الوّمن الطیع باعانة حصل با الاعان » بل هذا بنفسه رجُح الطاعة » وهذا بنفسه رصح 
العصية . وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واماعة الثبتین للقدر ‏ فافم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية » حصه با دون الکافر » وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم 


يعن با الکافر » كما قال تصال : (وللکن ن الله حَيب إِلَيَكُمْ الْإِيمنَ ورین نی قلویجر 


رع و صد 


وک لیکم الکفر والفسوق والعضیا ن أولتبلت هم آلشذورت ۳ 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتا ركها كلاهما في الإعانة والإقدار 
سواء » امتنع علی آصلهم آن یکون مع الفعل قدرة تخصه ‏ لأن القدرة الى تخص الفعل لا 
تکون للتارك » ولغا تکون للفاعل » ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى » وهم لما رأوا أن 
ا مع الفعل ء لأن القدرة هي الى یکون با 
الفعل والترك » وحال وحود الفعل عتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل 
الفعل» وهذا باطل مطلقا » فان وحود الأمر مع عدم بعض شروطه الوحودية متضع » بل 
لابد آن یکون جمیع ما یتوقف علیه الفعل من الأمور الوحودية موحودا عند الفعل » فنقیض 
قوهم حق ؛ وهو : آن الفعل لابد آن یکون معه قدرة . 

والصواب : آن القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل » يمكن معه الفعل والترك 
وهذه هي ال یتعلق با الأمر والتهي » وهذه تحصل للمطیع والعاصي » وتکون قبل الفعل » 


وقد تبقى إلى حين الفعل » ما بنفسها عند من یقول ببقاء الأعراض ‏ ولما بتجدد آمثاضا 


بت سورة آل عمران : الاية (۹۷) ۔ 
بت سورة احجرات : الاية (۷) . 





عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلح للضدين » وأمر الله مشروط 
بمذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ”© . 

والواقع أن اقتصار المعتزلة على إثبات أحد نوعي القدرة » وتغافلهم عن القدرة الي 
تكون مع الفعل » وهي حقيقة القدرة » أدى بم إلى الوقوع في الخطأ » ويهذا يتضح عدم 
صحة قول المعتزلة . 

أما قولحم : بعدم جواز التكليف .ما لا يطاق » فإنه مب على قوهم أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » وهو وإن كان صحيحا لكنه مبئ أيضا على نفيهم القدرة المقارنة 
للفعل » وهذا خحطأ كما سبق بيانه » إضافة إلى أن القول بتكليف مالا يطاق من البدع 
الحادثة في الدين » وهو قول حمل » فإن أريد ما لا يطاق لوجود ضده من العجز فهذا لا 
جوز التکلیف به » ون آرید به مالا یطاق للاشتعال بضده فهذا جائز ‏ . 


. )4۳۵ ینظر : منهاج السنة (۱۰۳/۳)) وأيضا شرح الطحاوية صس(4۳4-‎ ١ 
. ینظر : منهاج السنة (۱۰۵-۱۰6/۳) درء التعارض (1۰/۱) وما بعدها‎ ۲ 





ثالنا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 
يرون أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له » لا يجوز أن تتقدمه » ولا تتأحر عنه ©» 
وعندهم أن العرض لا يبقى زمانين » والاستطاعة عرض » فلا يصح أن تكون متقدمة على 
الفعل » ومع الفعل ی آن معا » بل لابد آن تکون معه » ولا يصح أن تكون متقدمة عليه › 
قالوا : لو بقیت القدرة لاستحال عدمها ‏ والا احتمع الضدان معا . 
یقول ابحویی : "القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا » وهي غير باقية » وهذا 
حکم جميع الأعراض عندنا » وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة » والدليل على استحالة بقاء 
جميع الأعراض أنا لو بقيت لاستحال عدمها" ‏ . 
أما في مسألة التكليف .ما لا يطاق : فبناء على قولحم أن القدرة مقارنة لمقدورها فقد 
قالوا بحواز التكليف ,يما لا يطاق 27 . 
لكن مالا يطاق عندهم على مراتب ثلاث هي : © 
2 آن عتنع الفعل لعلم الّه بعدم وقوعه ‏ أو لإرادته ذلك ‏ أو لإخباره بهء 
وهذا جائز وواقع بالاجماع کمن مات کافرا . 
ما آمکن ‏ نفسه ‏ لکن ۸ یقع متعلقا لقدرة العبد صلا . كخلق الجسم » 
أو عادة كالصعود إلى السماء » قالوا : هذا نجوزه » وان ۸ یقع بالاستقراء . 
مایتنع لذاته » كالجمع بين الضدين » وقلب الحقائق » فهذا فيه تردد » فقد 
قيل أن الأشعري منع حواز التكليف .ما هو مستحیل لذاته ۰ وقیل انه 
جوز التكليف بالممتنع لذاته ”° . 


اک ينظر : التمهيد للباقلاي ص۲۷۸ والإنصاف ص" 4 الارشاد للحوییٰٰ ص۲۱۹ . 
٢ے‏ ینظر :الارشاد للحوینٰ ص۲۱۷ . 

. ينظر : التمهيد للباقلاني ص ۲۹-۲۹۳ الارشاد ص۲۲۲‎ ٣۳ 

کے ینظر : شرح الواقف ص۳۳۱ وما بعدها . 

20# اللمع ص(۷٩)»‏ التمهيد للباقلاني ص(۹٢۲)ء‏ بحموع الفتاوی (۸/٥۲۹۔٢٦۲۹)‏ ۔ 
٦‏ الارشاد ص(۲۲۷)۔ 





ومن صرح بجوازه منهم : الغزالي ۰۲۳ والرازي" ويقيسون على ذلك بتكليف الله 
أبي لب بالإبمان مع علم الله أنه لا يؤمن » فكأنه أمره بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن”" . 

ويوافقهم في مسألة الاستطاعة من الحنابلة : أبو الحسن الزاغوني”؟ » حيث يقول : 
"الاستطاعة من العباد » ما تكون إلا مع الفعل » فمیق وحدت فیه الاستطاعة قارفا الفعل » 
وم عدم الفعل لم يكن فيه تلك الحال مستطيعا للفعل" 7 . 

وأيضا يوافقهم على ذلك : القاضي أبو يعلى”' . 


١س‏ ينظر الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالی ء ضبط وتقديم : موفق الحبر ‏ دار الحكمة للطباعة ‏ دمشق » الطبعة الأولى 
6ه 994١م‏ »ص(50١).‏ 

أت المطالب العالیة ء لفخر الدین الرازي ء تحقیق : أ مد حجازي السقا ء دار الكتاب العربي » بیروت » ٤0۷‏ اه ۱۹۸۷م 
(۲۰۰/۲) . 

سے الصدر نفسه » نفس املزء و الصفحة . 

> علي بن عبيدالله بن نصر بن سهل الزاغوني » البغدادي ‏ آبو امحسن » احدث ‏ الفقيه ء ولد سنة ٤٤٥٠ھ‏ ؛ من اأصلام 


الحنابلة» له من المصنفات : الإقناع » الإيضاح في أصول الدين » وغيرها » وتوف رحمه اللہ ۔۔ سنة ۷٢۰ھ‏ ء ینظر عنه : 
ذيل طبقات الحنابلة )١/*(‏ » شذرات الذهب (؟/٠۸)‏ . 

قا الإيضاح في أصول الدين » لأبي الحسن ابن الزاغون » تحقيق : د/ أحمد السايح » د/ إحسان مرزا » مكتبة الثقافة الدينية ‏ 
القاهرة » الطبعة الأولى 47٠5‏ ١ه‏ - ۵۲۰۰ ۰ ص(595) . 

. )599/8( وينظر أيضا : مجموع الفتاوى‎ » )١ ينظر : المعتمد في أصول الدين ص(57‎ ٦ 
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مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة في إثبات القدرة الحقيقة الب تكون مع الفعل » وال ذكرت في 
مثل قوله تعالى: [ما كاتُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمُعٌ وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ 71" » وقوله تعالى: 
(وعَرَضتا جَهم یمین للکفرین عَزضا (2) آلزین نت یم نی غطام عن ذکری 
ونوا لا يَسَتَطيعُوت سمعًا]”" . 

لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو إغفالهم جانب الاستطاعة المتقدمة على الفعل » وهي 
القدرة المصححة للفعل » الى .ععی الصحة والوسع » والتمکن وسلامة الالات » وال هي 
مناط الأمر والنهي » فهذه القدرة لا بد آن تتقدم علی الفعل » ولا تکون معه » مثل ما جاء 
في قوله تعالى : (وله علی آلنّاس حِحٌ یت من آستَطاع الیه سبيلاً) ‏ » فإن هذه 
الاستطاعة لو کانت هي القارنة للفعل ۸ يجب الحج إلا على من حج » فلا یکون من ۸ 
یحج عاصیا بترك الحج » سواء كان له زاد وراحلة » وهو قادر على الحج » أو لم يكن . 

کذلك قول البي - ی -- لعمران بن حصین » رضي الّه عنه : [صل قائما فان ۸ 
تستطع فقاعدا » فان ۸ تستطع فعلی جنب] . 

وقوله س # - : [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] ۱ ولو کان الراد منه 
آن الاستطاعة لا تکون الا مع الفعل لقال : فافعلوا منه ما تفعلون » فلا یکون من من لم 
يفعل شيئا عاصيا له . 

وهذه الاستطاعة في کتب الفقه ولسان عموم الناس ۶ . 

ويمذا يتضح خحطأ الأشاعرة في اقتصارهم علی أحد نوعي القدرة والاستطاعة دون 


أت سورة هود : الاية (۲۰). 

٢ے‏ سورة الکهف : الایات (۱۰۱-۱۰۰) . 

. )۷( سورة آل عمران : الآية‎ ٣۳ 

تن رواه البخاري / كتاب تقصير الصلاة بالكتاب والسنة » باب إذا لم يطق قاعدا صلى حنب ]١٠١55[ » )۳۷١/١(‏ . 
E:‏ رواه البخاري / کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب الاقتداء بسنة رسول الله ول (55528/5) » [۸6۸] . 


1-._ ینظر : بحموع الفتاوی (۱۲۹/۸-- ۰۱۳۰ درء التعارض (۰/۱*- 1۲) وأیضا شرح العقيدة الطحاوية ص۳۲ 4. 





أما في مسألة التكليف هما لا يطاق : فالصواب ‏ كما سبق القول ‏ أن 
إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة » وليس في السلف والأئمة من أطلق 
القول بتكليف ما لا يطاق » بل لابد من التفصيل فيقال : تكليف مالا يطاق لعجز العبد عنه 
لا يحوز » وذلك كتكليف الزمن العاحز عن المشي بالمشي» والأعمى بالنظر » ونحو ذلك » 
وعلى عدم جواز ذلك عقلا أكثر الأمة . 

أما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه » وهذا لأن الإنسان لا بمكنه 
في حال واحدة آن یکون قائما قاعدا ء ففي حال القيام » لا يقدر أن يفعل معه القعود › 
ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام » وهذا متفق على حوازه بين المسلمين » بل عامة الأمر 
والنهي هو من هذا النوع » لكن هل يسمى هذا تكليفاً بما لا يطاق ؟ 

فيه نزاع : فمن قال أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل » وأن القدرة لا تكون 
الا مم القعل» فلن قوله + کل مكلف فهو حین اتتکلیف قد کلف ما لا یطیقه حیفد ‏ 
وإذا كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولکن هذا لا يطيقه لاشتغاله 
بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل » لا لكونه عاجزا عنه . 

وأما العاحز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشي » والأعمى العاجز عن النظر ونحو 
ذلك » فهؤلاء م يكلفوا عا يعجزون عنه » ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة 
باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأحرين ٠”‏ ادعوا وقوع مثل هذا التكليف 
في الشريعة ... أما حواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت حوازه مطلقا » وحوزه عقلا 
طائفة من الثبتة للقدر من أصحاب الأشعري ۲ . 

ومن خلال مناقشة رأي كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة القدرة والاستطاعة 
يتضح أن اقتصار كل رأي على أحد معان القدرة أدى إلى الاختلاف في مسألة التكليف .ما 
لا یطاق » لکن (القدریة النفاق) آکثر انحرافا فاشم یعنعون آن یکون مع الفعل قدرة بحصال » 
فإن المؤثر عندهم لابد أن يتقدم على الأثر » لا یقارنه بحال » سواء ف ذلك القدرة والارادة 
والأمر ' » وقد أدى قولهم هذا إلى الوقوع في اخطاً ی مسألة فعل العبد » فمن قال بتقدم 
١‏ کالغزالي والرازي . 


۲ ینظر : بحموع الفتاوی (4۷۰-41۹/۸) . 
٣۳‏ پنظر : الضدر نفسه (۳۷۱/۸):. 





القدرة والاستطاعة فقط + رأى أن العبد يحدث عشیفته » وأنه مستغن عن الله تعالى » حين 
الرأيين حطأ قبيح () 


| الصدر نفسه (۳۷۰/۸) . 





المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق ومناقشتها 


أولا : شبهات المعتزلة : 
استدلت المعتزلة بالآيات الى ثبت أن الاستطاعة والقدرة متقدمة على الفعل » ومن 
ذلك ها نيل ین 


- کے 
لم عه 


*استدلوا بقوله تعالى [وَإِذْ قلنَا لِلملتِيكة آسَجُدُوا لدم جوا لا ليس اى 
واستکبروگان ین الکفریرت) ٩‏ . 
وجه الاستدلال : 

قالت المعتزلة : إن الآية بينت أن إبليس كان قادرا على أن يسجد » فأب واستکبر » 
والإباء هو الامتناع مع الاحتيار » وقي ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أنها قدرة على 
الشيء وضده 07 
موقف آهل السنة الجماعة من وجه الاستدلال : 

الاية صريحة في إثبات القدرة والاستطاعة على الفعل قبل الفعل » وهذه القدرة هي 
مناط الأمر والنهي » وهي الي يجب عليها التكليف » والله تعالى أمر إبليس بالسجود » وهو 
أي إبليس ‏ بملك القدرة على الفعل » فلما أبى حسدا واستنكارا لم يفعل . 

والمعتزلة هنا أخحطأت في الاقتصار على إثبات جانب القدرة المتقدمة على الفعل 
فقط. بينما الصواب أن هناك قدرة واستطاعة مقارنة للفعل أيضا » .ععی التوفيق للفعل » 
وهذه القدرة لم يكن إبليس يملكها فلم يوفق لا مره الله تعالى ‏ . 


سب ۱۳ 


ات سورة البقرة : الاية (۲۶4) . 
04-5 ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار )65/١(‏ » وأيضا التفسير الکبیر للرازي (۲۱/۲) . 
٣‏ ينظر في تفسير الآية : جامع البيان للطبري (۲۰۲/۱) ۰ أضواء البيان )۲٦/۸(‏ . 





* واستدلوا بقوله تعا لی : حَدُوأ مآ ءَاتيَتَكُم بِقَوةَ ]27 . 


وجه الاستدلال : 


قالت المعتزلة : الآية تدل على إثبات القوة » وأنها متقدمة على الفعل ‏ . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


إن المقصود بالأحذ بقوة هنا : أي الجد والاجتهاد والعزم في تأدية ما أمروا به 27 ع 


٥ 0 7 ۲‏ 7 
وهو مروي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ء وقتادة ” 7ھ 8 8ھ رههما الله » وهو 
إجماع المفسرين للآية » يقول الطبري ‏ رحمه الله : " ویعی بقوله بقوة : بجد في تأدية 


ما أمركم فيه وافترض عليكم " ۲ . 


والجد والاحتهاد والعزم أمور يجوز أن تتقدم الفعل » وتقارنه أيضا » وهنا العتزلة 


أصابت في إثبات أن القدرة متقدمة على الفعل » ولكن هنا قدرة مقارنة له لم ثبتها المعتزلة » 
وهي التوفيق للعمل والحداية له » فاقتصارهم على نوع واحد فقط أدى بمم إلى الخطاً في 
الاستدلال بالاية . 


6م 


سورة البقرة : الآية (1۳) . 
ينظر متشابه القرآن )٩0/۱(‏ ۰ ويمثل ذلك استدلوا بقوله تعالى [ وَإِذَ قتا اجب فَوْقَهُمَ كانه ظَلَه وَطَنُوَأ أنه وَاقِعٌ 


هم خذواً ما ءاتیتکم بِقَوَّقٍ الأعراف : (۱۷۱)ء وبقوله تعا یل [ يَيَحَيَىْ خذ الکتب بقوق] مرم :(۰)۱۲ ینظر 
مشابه القرآن (۰)۳۰۲/۱ (4۸۱/۲) . 

ینظر مدارج السالکین (4۷۰/۱) . 

قتادة بن دعامة السدوسي ‏ آبو الخطاب » البصري » أحد علماء التابعين » روي عن أنس بن مالك » توفي رحمه الله 
سنة ۱۱۷ه ینظر عنه : البداية والنهاية (۳۱۳/۹) ۰ طبقات الحفاظ للسيوطي ص (54) . 

إسماعيل بن عبدال رمن السدي ء كان عالما بالتفسير » توفي سنة ۱۲۷ھ ینظر عنه : طبقات ابن سعد (۰)۳۲۳/۲ طبقات 
جامع البیان (۳۲/۱) ۰ وینظر في ذلك آیضا : تفسیر السمعاني (۸۹/۱) ء معا م التتریسل للبغضوي (۸۰/۱) ء :)۲۱۱/٢(‏ 
احرر الوجیز لابن عطية (۸۰/۱ ۔ 





انیا : شبهات الأشاعرة : 

استدلت الأشاعرة بالأدلة الي تثبت أن الاستطاعة مقارنة للفعل » ومن ذلك : 

* قوله تعالى : [ إِيَّالك تَعَبدُ وَإِيّاك سَتَعيك ]27 . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم یکن للسوال فیها معی » ولأن القدرة لو 
تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة » لأا عرض والعرض لا یبقی ۰ ولا یصح أن 
يوجد بعد الفعل » وأيضا : لأنه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق إلا أنها مع الفعل 7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال: 

الاستعانة بالله تعال هنا : هي طلب العونة منه قبل آداء العبادة » وطلب التوفیق ما 
فقوله تعالی ويال ذستعيرث )معناه : نطلب منك العونة ٩‏ . 


والعونة علی العبادة تکون قبلها بالترامها والقیام با » وتکون معها بالتوفیق الیها . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "العبادة شكر نعمته عليك » والله يحب أن يشكر , 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته ودحلت تحت رقها أعانك عليها » فكان 
التزامها والدحول تحت رقها سببا لنيل الإعانة و كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام يما » وإعانة بعدها على 
عبودية آحری وهکذا آبداً حي يقضي العبد نحبه" © , 

فطلب المعونة من الله يكون قبل الفعل (العبادة) » ومع الفعل بالتوفيق لها . 

وهنا يتضح خحطأ الأشاعرة في الاقتصار على نوع واحد من الاستطاعة هي المقارنة 
للفعل » وتغافلهم عن الاستطاعة المتقدمة عليه » والله أعلم . 


ایی سورة الفاتحة : الآية (4) . 

۲ بناء على قولهم : إن العرض لا يبقى زمانين . 
#دت ينظر : الإنصاف للباقلاني ص ۷ . 

> تفسیر السمعانيِ (۳۷/۱). 


ه20 مدارج السالکین )۷٦/١(‏ ۔ 
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* واستدلوا بقوله تعالی :(فقا 
وجه الاستدلال : 

يستدل يما الأشاعرة على جواز التکلیف عا لا یطاق » قالوا :- انه معلوم من 
اللائكة آفم ۸ عکنهم آن بخبروه بمذه الأسماء لفقد معرفتهم با ۲۳ فلما طلب منهم ذلك 
مع عدم اطاقتهم لفعله » دل على أنه يجوز التكليف هما لا يطاق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

طلب الله تعالى من الملائكة أخباره بالأسماء » لیس تکلیفا بطلب فعل یثاب فاعله 
ويعاقب تاركه » بل هو خطاب للتعجيز » يقول الشوكاني © رحمه الله في تفسيره 
للآية : "هذا منه تعالى لقصد التبكيت لحم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك" © . 

فليس في الآية ما يدل على أنه تعالى كلفهم هما لا يطيقون » حي يصح الاستدلال 


به. 

لے سورة البقرة : الاية (۳۱). 

۲ ينظر في تقرير شبهتهم : متشابه القرآن (۸۰/۱) . 

كك محمد بن علي بن محمد الشوكان » ولد في شوكان باليمن سنة ۱۱۷۳ھ ؛ کان فقیھا حدثا بحتھدا ء صنف الكثير من 


المؤلفات مثل : "فتح القدير" في التفسير » "نيل الأوطار" » "إرشاد الفحول" في أصول الفقه غيرها » توفي رحمه الله سنة 
۰اه ينظر عنہ : الأعلام للز رکلی )۲۹٦/٦(‏ ء وینظر أیضاً : ھدیة العارفین )٥٥٢/٦(‏ ۔ 
> فتح القدیر الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » لالإمام الشوکاني ‏ دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 


۲۱ هت ۵۲۰۰۰ ص (60). 





ترسم کات در او ب و ا 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الضمير (الحاء) في قوله تعالى : [ يُطِيِقَونَهُء )يعود على الفداء لا على 
الصوم فیکون معی الآية على هذا إما : 

على الذين يطيقون الفداء إذا كرهوا الصوم فدية طعام مساكين . 

يقول الأشعري : "ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه 
وو ا 

أو أن يكون معناها : على الذين يطيقون الإطعام » ويعجزون عن الصيام » طعام 

يقول الأشعري : "يحتمل أن يكون معناها : أن يكون الله أراد الذين يطيقون الإطعام 
ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا" (" . 

ومرادهم من ذلك : أن الضمير في [ يُطِيِقَونَهُ» لا يعود علی فعل الصوم » لأنه 
بذلك تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل » أما إن عاد الضمير على الإطعام » فعلى قولهم 
تكون الاستطاعة مقارنة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الضمير في قوله تعالى : [ يُطِيِقَوبَهُ) » اختلف في كنايته : 
فقال البعض : يعود على الصوم » وقال آحرون : يعود على الفدية © : 

لكن القول بأنه يعود على الإطعام والفدية قول ضعيف » لأن الضمير إنما يرحع إلى 
ما بعده لضرورة لا يمكن غيرها 2 . 


ى سورة البقرة : الآية )١85(‏ . 

۲ اللمع ص56 » وينظر : التمهيد للباقلاني ص ۲۹۱ . 

۳ اللمع ص56 » وينظر : التمهيد ص ۲۹۱ . 

. )۲۸۸/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ >٤ 

٠٥‏ الناسخ وا لمنسوخ ء للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضي الهمامي » المكتبة العصرية بيروت » الطبعة الأولى 
۶4 هب » ص۲۰ . 





فالضمير في قوله تعالى : (وَعَلى الذي يُطِبِقُوَه. ) » عائد علی الصسوم ‏ لأن 
مظهره قد تقدم » والفدية لم يجر لحا ذكر » والضمير إنما يكون لمظهر متقدم » ومن جهة 
أحرى فإن الفدية مؤنثة » والضمير في الآية مذكر 7" . 

فدل عود الضمير إلى الصيام » على تقدم الاستطاعة على الفعل . 

وح لو عاد الضمير إلى الفدية فإن فيه دلالة على تقدم الاستطاعة أيضاء يقول 
الإمام الجمصاص 297 رحمه الله : "وقد دل ذلك على بطلان قول الحبرة القائلين بأن الله 
يكلف عباده ما لا يطيقونه وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له » لأن الله 
قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله : (وعلّی ذٍیرت یطِیقونه, یه 1» فوصفه 
بالاطاقة مع تر که للصوم والعدل عنه إلى الفدية » ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا 
كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لما وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم" (" . 

ثم إن الاستطاعة لو كانت تقارن الفعل هنا لكان معن الآية : على الذين يصومون الشهر 
طعام مسكين » والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان ٩‏ . 


= أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي - ببيروت » ٤٠٥١‏ اه 
(١/٢٢۲)۔‏ 
اب أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الجصاص » الإمام كبير الشأن » انتهت إليه رئاسة الحنفية » ولد سنة ٢٣٣٥ھ‏ له من 


المصنفات : كتاب أحكام القرآن » شرح مختصر الطحاوي ؛ وغيرها توفي رحمه الله سنة ۳۷۰ه- ۰ ینظر عنه : ال حواھر 
المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء )۸٤/١/١(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )۸٤(‏ . 

. )۲۲۲/۱( آحکام القرآن‎ ٣ 

: ینظر بحموع الفتاوی لابن تيمية (۲۹۰/۸) ۰ وللعلماء في الآية قولان هما‎ _ ٤ 
قيل إا منسوخحة : وهو قول عليه الا کترون من الصحابة والتابعین » أن فرض الصوم كان على وجه التخيير لمن يطيقه بين‎ - 
الصیام والفدية » وأنه نسخ عن الطیق بقوله : [فمن ہد نكم لیر ) البقرة : ۰۱۸۶ وقد روي البخاري عن سلمة بن‎ 
الأكوع قال : لما نزلت ([وَعَل الذي يُطِمِقُوئَهُء فِدَيّةُ طَعَامُ مشکین )۰ كان من آراد منا آن بفطر ويفتدي فعل حى‎ 
نزلت الآية الي بعدها فنسختها » ينظر : صحيح البخاري (1۸۷/۲) باب (وعلى الذين يطيقونه فدیة)‎ 
۔_ أما الرأي الثاني فعلى أنها محكمة وغير منسوحة » وأن في الآية إضمار تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه‎ 
فدية » وأشير به للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم » وهو رأي منسوب لبعض السلف » ونقل عن ابن عباس رضي الله‎ 
: عنهما » ينظر مناقشة هذه الأقوال فيما يلي‎ 
. جامع البیان للطبري (۱۳۰/۲) وما بعدها‎ - 
. زاد السیر لابن ابحوزي (۱۸۲/۱) وما بعدها‎ 
. ا حامع لأحکام القرآن للقرطي (۲۸۸/۲) وما بعدها‎ 


تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱) وما بعدها . 





وجه الاستدلال : 

هذه الآية وأمثاها ” يستدل با من قال بعدم حواز التكايف يمالا يطاقء 
والأشاعرة فسروا معن عدم التكليف هنا : أي ما لا يطيقه . 

قالوا : لأن ما أمر الله تعالى به لا یضیق علیهم فعله » ولا یعجزون عن الإتيان به © 
وهذا بناء علی قوشم عقارنة الاستطاعة للفعل . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة ی الاية هي استطاعة متقدمة علی الفعل ۰ وهي الاستطاعة من حهة 
الصحة والوسع والتمکن وسلامة الالات » وا یتعلق اخطاب . 

٣۷‏ + ۹ و وت0۷۰ 

والآية إنما نزلت حينما حاف الصحابة عند نزول قوله تعالى [وَإن تُبَدُوأ ما فىَّ 


و 


١ ۳ ° و و ٤ے ھ رو ر و‎ ٤ 

آنفسکم آو تخفوه یحایبکم به ]1 7 ) من أن يكون هذا من التكليف يمالا 
یطاق فقالوا : لا طاقة لنا بهذا » فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا » فنسخ الله هذا الففن » 
وبیّن آنه لا یکلف نفسا للا وسعها ۲۳ وین بطلان قول الذین یقولون : آأنه یکلف العبد 
ما لا يطيقه ويعذبه عليه » وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقوالههم 


نے سورة البقرة : (۲۸۲). 
2 5 که رد و اک ووت کے 7 کی و که ف زر 

انه کقوله تعال (لا تکلّف تفس الا وسعهَا) سورة البقرة :۲۳۳ ۰ وقوله (لا تكلف نفسًا إلا وَسَعَها) سورة الأنعام : 
5 والأعراف : ؟4» المؤمنون : ٠۲‏ وقوله إلا يُكَلِفُأَللَّهُ تفسًا إلا مآ ءَاتَلِهَا) سورة الطلاق : ۷ . 


کک اللمع ص (0۷) . 

. )4۳۲( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٤ 

سورة البقرة : الآية (۲۸۶). 

. ]١55[ ۱۱۰/۱( صحيح مسلم » کتاب الایعان  باب : بيان أنه سبحانه وتعالی ۸ یکلف لا ما یطاق‎ ٦ 





27 
27 مور >< 


تتاقض ذلك » حین ان سفیان بن عيينة ۲۲ ا سعل عن قوله :(!۱ يكف اله تفا 
وَسَعَهَا] فقال : إلا يسرها » وم یکلفها طاقتها . 

یقول البغوي - رجه الّه - : وهذا قول حسن ‏ لأن الوسع ما دون الطاق ۳ 
فمعيئ الآية : لا يكلف الله نفسا الا ما یسعها فلا جهدها ولا یضیق علیها نی مر دینها 


فیواحذها همة ان همت » ولا بوسوسة إن عرضت ها » ولا بخطرة إن حطرت بقلبها ‏ . 


۳ 


۱ 


23 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي » أبو محمد الكوني ثم المكي » ثقة حافظ » فقيه وإمام حجة » توف سنة ٩۸‏ 
وینظر عنه : طبقات ابن سعد (4۹۷/۰) ۰ لسان الیزان (۲۳۳/۷) . 

۲ معا التضزیل )۲۷٢١/۱(‏ ۔ 

. )١55/9( جامع البیان‎ ٣ 





د 


* واستدلوا بقوله تعللى : [رَبَنَا وَل تَخَمِل علیتاً إصرا كما حَمَّلتَهُه على 
ھک نوق کک ا ا ا ان نک 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية استدل بما الأشاعرة على قوطهم بحواز التكليف هما لا يطاق فقالوا : إن 
المؤمنين سألوا الله تعالى دفع التكليف .ما لا يطاق » ولو كان ذلك محالا في نفسه لكان 
مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال في دفعه فحيث سألوا دفعه دل علی کونه جائزا 8 
موقف أهل السنة و الجماعة من وجه الاستدلال : 

لا يلزم من دعاء المؤمنين في قوله تعالى : رتا ولا نحملا ما ا طاق نا بف )؛ 
أن يكون مالا طاقة لهم به تكليفا » لأن تحميل مالا يطاق ليس تكليفا » بل يجوز أن يحمله 
حبلا لا يطيقه فيموت . 

یقول ابن الأنباري ۳ : "آي لا تحملنا ما بثقل علینا آداه وان کان مطیقین له علی 
پجشم و تحمل مکروه » فحاطب العرب علی حسب ما تفعل » فان الرحل منهم یقول 
للرحل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطیق لذلك » لکنه يثقل عليه » ولا يجوز في 
الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحیث لو فعل يثاب » ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن 
نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها" © , 

ویقول ابن کثیر - رحه الّه - : "أي : لا تکلفنا من الأعمال الشاقة » وان 
أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والاصار الق کانت علیهم" ۱ . 


ایت سورة البقرة : الاية (۲۸۳) . 

۲ ينظر التمهيد للباقلاني ص ۲۹٥-۲۹٢‏ الإارشاد للحوییٰ ص ۲۲۸ ۰ آبکار الأْفکار للآمدي (۰۹/۱--1۱۰) ؛ متشابه 
القرآن للقاضي عبداببار ۱۳۸/۱) . 

٣‏ مد بن القاسم بن محمد ء أبو بکر ء العروف بان الأنباري » ولد في بغداد سنة ۲۷۱ھ » وكان إماما في اللغة والنحو 
والقراءات والتفسير » ثقة ثبتا » من مصنفاته : غريب الحديث » الآمالي » وغيرها : ینظر عنه : وفیات الأعیان (۰)۳۶۱/4 
بغية الوعاة (۲۱۲/۱) . 

. )۱۰۳/۱4( شرح العقيدة الطحاوية ص40 4 وینظر آیضا : بحموع الفتاوی‎ >٤ 


. )٤٤۸/۱( تفسیر ابن كثير‎ ٥ 





* واستدلوا بقوله تعلى : [وَِلَهِ عَلَ أَلنّاسٍ حِحُ الّبیتِ من اَسَمَطَاعَ إِلَيهِ 
5-7 13 
وجه الاستدلال : 


هذه الآية تدل على تقدم الاستطاعة على الفعل » ولذلك قال الأشاعرة : إن 
المقصود بالاستطاعة في الآية : الزاد والراحلة . 

يقول الأشعري : "إن الله تعالى أراد المال وهو الزاد والراحلة » ولم يرد استطاعة 
البدن الي نی کوفا کون مقدورها" 7 فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه » غير أنه حمول على ما نقله الأئمة عن النبي ‏ اقتلل من تفسيره الاستطاعة 
بالزاد والراحلة ‏ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالاستطاعة في الآية هي المتقدمة على الفعل » وهي القدرة من جهة 
الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » فالله تعالى أوجب الحج على المستطيع » فلو لم 
يستطع إلا من حج لم يكن ا حج قد وجب إلا على من حج ؛ ول یعاقب أحدا على ترك 
الحج ء وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 7 » وهذه القدرة تكون قبل الفعل 
وتبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثالها عند 
من يقول إن الأعراض لا تبقى 7 . 

أما تفسيرهم الاستطاعة أنما : الزاد والراحلة فقط » فغیر مسلم به » إذ أن الاستطاعة 
والطاقة في الحج فيها الزاد والراحلة والصحة والغی و ارم بالنسبة للمرأة . 


أت سورة آل عمران : الاية )٩۷(‏ . 

۲ اللمع ص ٥‏ . 

.)۰۷/۱(۰ أبكار الأفكار للآمدي‎ ٣۳ 

4 شرح العقيدة الطحاوية ص477» وينظر في ذلك أيضا : الفصل لابن حزم (4۱/۳) منهاج السنة (4۲/۳) ۰ مجموع 
الفتاوی (۲۹۰۰۳۷۲/۸) . 

هه شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٣٣‏ . 





يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع إن 
یکون الرحل یقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وحائیا وهو يقوى المركب » أو أن يكون 
له مال فيستأحر به من يحج عنه » أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعة" (" . 

وقد رجح الطبري ‏ رحمه الله أن الاستطاعة إلى الحج : هي القدرة عليهء 
فقال: "السبيل في كلام العرب : الطريق » فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه 
من زمانه أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو زاد وضعف عن المشي » فعليه فرض الحج 
لا جزیه الا آداژه » فإن لم يكن واحدا سبيلا أعيئن بذلك فإن يكن مطيقا الحج بتعذر بعض 
هذه المعاني الى وصفناها عليه » فهو ممن لا يجد إليه طريقا ولا يستطيعه" ‏ . 

هذا فضلا عن تضعيف العلماء لحديث (الزاد والراحلة) » يقول الطبري : "فأما 
الأخبار اليّ رويت عن رسول الله س بل س في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإفها أخبار في 
أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج يعثلها في الدين" ”2 . 

ویری الامام القصاب *- ره ال - آن کثیرا من أهل العلم وللفسرین جعلوا 
الاستطاعة إلى الحج في الصحة , لا في الزاد والراحلة » يقول : "لأن الخبر في الزاد والراحلة 
واهي الإسناد" ‏ » ويهذا يظهر أن لا حجة للأشاعرة بالآية ‏ والله أعلم . 


١س‏ أحكام القرآن » للإمام الشافعي » )١١7/١(‏ . 

۲ حامع البیان )۱۸/٤(‏ » وینظر أيضا تفسیر السمعاني (۳۶۳/۱). 

. )١18/5( جامع البيان‎ ٣ 

کا محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرحي » أبو أحمد » المعروف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في مغازيه, الحافظ . له 
کتاب: السنة ال نقل عنها ابن تيمية وابن القيم والذهبي ‏ رحمهم الله وصفوها بأنها عقيدة مشهورة » من مصنففاته : 
نكت القرآن الدالة على البيان » توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )۲۱۳/۱٦(‏ ء هدیة العارفین )٤۷/۲(‏ . 

» نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » للإمام الحافظ : محمد بن علي الكرجي » تحقيق : إبراهيم الجندل‎ ٠ 
. )۲۰۷/۵( ۵۲۰۰۳ دار ابن القيم للنشر الدمام ء الطبعة الأولى 575 اها‎ 
وحديث سمل البي  4 عن السبيل فقال الزاد والراحلة » آحرحه الترمذي » وابن ماحه والدار قطق من حدیث ابسن‎ 
عمر» وتي الباب عن الحسن مرسل » قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس عنه » وقد وصله الدار قطي من وحه آخر‎ 
عن الحسن عن أمه عن عائشة » وأحرجه العقيلي قي ترجمة غياث ابن أعين وضعفه » وأخرحه ابن المنذر من طريق علي بن أبي‎ 
طلحة عن ابن عباس موقوفا » وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا » وهو ضعيف » وأخحرجه الدار قطني من وحه‎ 
آخر أضعف منه » ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو بن‎ 
. )۸/۳( العاص آحرجها الدار قطي بأسانید ضعيفة . ینظر : الدارية نی تخریج آحادیث اهداية (4/۲) » وأیضا : نصب الراية‎ 





ا ا [ولن تستظيعوا ان تاو الا و 


ئک 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على حواز التكليف ,ما لا يطاق » فقالوا : ذكر ما يدل 
على أن صاحب العدد من النساء لا یستطیع العدل بینهن » ون کان قد كلق ذلك » وهذا 
يدل على تحويز تكليف ما لا يطاق 7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالعدل هنا : المحبة » فالله تعالى آخبر أُهم لن یستطیعوا العدل باحبق 
لأنهم لا يملكوها " فدل هذا على أن العدل في باقي الأمور مستطاع » وأما غير المستطاع : 
فهو العدل في الميل والحبة » دليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : [کان 
رسول الله س يي س يقسم ويعدل » فیقول : هذا قسمي فیما آملك » فلا تلمئ فيما تملك 
ولا أملك » يعي : القلب] 7 . 

يقول الطبري ‏ رحمه الله : "لن تطيقوا أيها الرحال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواحكم في حبهن بقلوبكم حى تعدلوا بينهن في ذلك » فلا يكون في قلوبكم لبعضهن 
من احبة إلا مثل ما لصواحبها » لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم » ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك" ۳ . 


م سورة النساء : الآية )١59(‏ . 

۲ ینظر اللمع ص ۷۱ التمهید ص ۲۹٤‏ . 

. )٤۸۷/١( تفسير السمعاني‎ ٣۳ 

٤‏ روا ابو داود ]۲۱۳٤[ » )۲٤۲/۲(‏ » وابن ماحه )٦٦٣٦/١(‏ ء [۱۹۷۱] قال ا حاکم ٹی الستدرك )۲٠٤/۲(‏ : "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه" ويقول الزيلعي في نصب الراية )۲٠٤/۳(‏ : "قال الترمذي هكذا رواه حماد بن سلمة 
عن أيوب » ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا » وهو أصح من حديث حماد بن سلمة » اتتهى 
ورواه أحمد إسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحة في النوع التاسع من القسم الخامس . والحاكم في 
الستدرك وقال حدیث صحیح علی شرط مسلم و م يخرجاه » وقال الدار قطي في كتاب العلل وقد رواه عبدالوهاب الثقففي 
وابن عليه عن أيوب عن أب قلابة آن البيي - 5 -- کان حدیث ‏ والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه » وقال بن أبي 
حاتم في كتاب العلل قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذاء ورواه بن عليه عن أيوب عن أي قلابة عن النبي 
مرسلا انتهى" . 

. 47١ حامع البیان للطبري (۳۱۳/۵) ۰ وينظر فتح القدير للشوكاني ص‎ ٠٥ 





فالآية تبين أن العدل غير المستطاع هو العدل في الميل القلبي » لا العدل في باقي 
الأمور ء وھذا الیل الطبيعي لا یتعلق به التکلیف ۰ فذلك معفو ضم عنے ء إذ لا 
يطاق» والله أعلم . 


١س‏ ينظر أضواء البيان (۲۰۷/۲) ۰ 
رک ينظر : شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة 


.)۲٦٦/١( ۱۹۸۷ هھ‎ ۱٤۰۸ الأول‎ 
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* واستدلوا بقوله تعالى : [وَسَيَخَلِفُونَ بِآللّهِ لو آسَتَطَعْنَا لحَرَجَنَا مَعکم پہلکونَ 
نشیم له عم تگذیون) ۳ 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية تثبت الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : إن الاستطاعة 
التقدمة للفعل هنا : استطاعة ابحدة والال » ولیست استطاعة البدن » واه تال آکذب 
هؤلاء في قولهم بأنهم : لا يجدون المال والجدة 9) 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة هنا كما سبق وذکر استطاعة قبل الفعل » فالله تعالى نفي هنا استطاعة 
من لم يفعل فلا تكون مع الفعل ‏ . 

وهم قالوا : لو استطعنا لخرحنا معكم » أي لو كنا نملك آلات وأسباب الخروج 

جنا » لكنهم کانوا کاذبین فهم عندهم ما يستطيعون به الخروج للجهاد ولم يخرحوا . 

وأما حصر الاستطاعة هنا باستطاعة (الجدة والمال) لا استطاعة البدن » فهو قول 
مرحوح » والصواب : أن المقصود بالاستطاعة هنا الأمران معا : (الجدة والمال » بالإضافة 
إلى صحة وقوة البدن) . 

یقول الطبري - رحه الّه -- : "سیحلف لك یا محمد هوّلاء المستاذنوك ف ترك 
الخروج معك اعتذارا منهم ٍليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم » وتأذن لمم في التخلف عنك 
بالله كاذبين » لو استطعنا مخرجنا معکم » یقول : لو أطقنا امخروج معکم بوجحود السعة 
والراکب والظهور وما لابد للمسافر والغازي منه » وصحة البدن والقوی خرجنا معکم ال 
عد و کم . .. وله یعلم جم م لكذبونَ] : في حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لأفقم 
کانوا للخروج مطیقین بوجود السبیل ی ذلك بالذي کان عندهم من الأموال ما یحتاج إليه 


الغازي ي غزوه » والسافر نی سفرہ ء وصحة الأبدان وقوی الأحسام" ٩‏ . 


اک سورة التوبة : الاية (4۱۲) . 

۲ بظر اللمع ص ٦ء‏ وأیضا : الجامع لأحكام القرآن للقرطي )١١٤/۸(‏ التفسير الكبير (5۹/۸) . 
٣‏ منهاج السنة (58/9) . 

. )١51/١١( جامع البيان للطبري‎ ٤ 





فإذن حصر الاستطاعة هنا بالجدة والمال قول غير مسلم به » لأن الاستطاعة تشمل 
أيضا فيما تشمل صحة البدن وقوته ء والله أعلم . 


۰2 * 


Ee EEA 


وقوله : [إِنَّكَ أن مَسَتَطِيعَ مَعىَ صتا ) . 

وجه الاستدلال : 

یستدل ما الاشاعرة علی جواز التکلیف ما لا یطاق » فقالوا : لأنمم أمروا أن 
یسمعوا الحق وكلفوه » وهم لا یستطیعون ذلك » فدل ذلك علی جواز تکلیف ما لا یطاق 
وذلك ق الایتین الأولین . 

وآما الاية الثالثة : فقد استدلوا با علی آن الاستطاعة مقارنة للفعل » قالوا : لأن 
موسی - ام لما لم يصبر » لم يكن مستطيعا للصبر » فإذا لم تكن استطاعة لم يكن 
الفعل ء وإذا كانت الاستطاعة ووجدت » وجد الفعل 27 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أولا : الاستطاعة في الآيات السابقة استطاعة مقارنة للفعل موجبة له 7 . والمراد من 
من نفي الاستطاعة هنا : نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة . 

ففي الایتین الأولیین : نفي قيقة السمع ‏ لا نفي أسبابه وآلاته لأنھا ثابت ء ولا 
یلام من عم آلات الفعل و آسبابه علی عدم الفعل » إنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
قدرة الفعل لاشتغاله بغیر ما آمر به » و شغله (یاها بضد ما ی آو لعدم شفله ایاها 
بفعل ما مر به ۲۱ . 

والراد بعدم الاستطاعة : مشقة ذلك علیهم وصعوبته علی نفوسهم . فنفوسهم لا 


تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 2 وهذه حال من صده هواه ورأيه 


او سورة هود : الآية (۲۰). 

۷ے سورة الکهف : الاية (۱۰۱) . 

رت سورة الکهف : الاية (۷۰) . 

> ينظر اللمع ص١1‏ الابانة ص4۲ ۰۱ الانصاف ص4۷ التمهید ص٤۲۹‏ . 

٠‏ ينظر : اللمع ص۰۱ الرسالة ال أهل الثغر ص45 ١‏ » الإنصاف للباقلاني ص٤١‏ ۔ 
٦‏ ینظر : درء التعارض (1۱/۱) ۰ بحموع الفتاوی (۱۷۳/۱۸) . 


ؤت شرح الطحاوية ص٤‏ ٤٥ء ٤٤١‏ . 





الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها » فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك » وهذه 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 7" . 

يقول الإمام الجحصاص ‏ رحمه الله : "كانت لهم أسماع صحيحة إلا أن المراد أنهم 
استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه » وكانوا بمتزلة من لم يستمع" (" . 

إذن : الاستطاعة في الآيتين الأوليين : استطاعة مقارنة للفعل فالله ‏ تعالى الم 
يوفق هؤلاء للاستطاعة الي .معين القدرة الموافقة للفعل » فهم لم يسمعوا وما كانوا 
يستطيعون السمع لأن الله تعالى ‏ خذهم . 

أما استدلالهم بالآيتين على جواز التكليف يما لا يطاق » فهو خطأ مب على قوهم 
أن الاستطاعة نوع واحد وهي المقارنة للفعل » ولذلك التزموا من أحل هذا القول » فقالوا : 
كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه وهم [ما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمَعَ) و [وكانُوأ لا 
يَسَتَطِيعُورتَ سمعًا ) » لأفم : قد کلفوا ما لا بطیقونه . 

والحق : أن هذا خلاف ما عليه عامة العقلاء » لأن ما يقدر الإنسان على فعله 
وت ركه هو مناط التكليف » بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرط في 
التکلیف ‏ فحطوّهم : هو الظن آن القدرة والاستطاعة نوع واحد » وهي القارنة لفعل ‏ 
وأا مناط التكليف ‏ . 

بينما الصواب هو : أن القدرة والاستطاعة نوعان : نوع متقدم على الفعل » ععی 
سلامة الآلات والأسباب » وهو مناط التكليف » وعليه الأمر والنهي » ونوع مقارن للفعل 
معیٰ : التوفیق والخذلان ء ولیس مناطا للتکلیف ء فلا يتعلق به ال خطاب والتکلیف .أما الي 
عليها الأمر والنهي فھي (الی قبل الفعل) ء وهي الاستطاعة الق نفاها الأشاعرة فوقهوا في 
الخطأ بالاستدلال بالآيتين على جواز التكليف ,ما لا يطاق . 

أما استدلالهم بقول صاحب موسى : إإِنَكَ آَن تّسَعَطِيعَ مَجَ صَبرَا 1» فهذا نفي 
للاستطاعة المقارنة للفعل » فموسی - ال -- کان معه آلات الصبر وآسبابه » لکن 
اس بمجموع الفتاوى ص(3/7١")‏ » وينظر : الفصل لابن حزم (55/7) . 


۲ أحكام القرآن للحصاص (۲۸۰/۲) ء وینظر : معا م للبغوي )١185/9(‏ » فتح القدير للشوكاني ص۷۹۷ . 
٣‏ شرح الطحاوية ص 455 » وینظر بحموع الفتاوی (4۷۰/۸). 





المعى: إنك لن تقدر أن تسكت , لأن ما ترى مخالفا لظاهر الشرع » ولذلك أنكر على 
الخضر » وليس معيئ ذلك آنه لیس معه آلات الصبر وآدواته ‏ . 

یقول الطبري : ایقول عز ذکره مخبرا عن قول العام لوسی  :‏ و کیف تصبر یا موسی 
على ما ترى مين من الأفعال ال لا علم لك بوحوه صوابا » وتقيم معي عليها وأنت إنها 
تحکم علی صواب الصیب وخطاً الخطی بالظاهر الذي عندك » وعبلغ علمك » وأفعالي 
تقع بغیر دليل ظاهر لرأي عينك على صوابما » لأنها تبتدی لسباب تحدث غیر عاحلة ‏ لا 
علم لك بالحادث عنها لأنها غيب » ولا تحيط بعلم الغيب خبرا" ( . 

فالآية تدل على وجود الاستطاعة المقارنة للفعل » لكن الأشاعرة أخطأوا في 
اقتصارهم على نوع الاستطاعة المقارنة للفعل » مع نفيهم لتلك المتقدمة عليه » والله أعلم . 


لے شرح العقيدة الطحاوية ص٦٤٤‏ . 
۲ حامع البیان للطبري (۲۸۳/۱۵) ۰ وینظر فتح القدير ص )٠١57(‏ . 





* واستدلوا بقول» سان : (فمَن لد فصیامٌ شبن تابن من قبّل أن 

و 1 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية تدل علی آن الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : بآن معی 
عدم الاستطاعة هنا أي : من لم یستطع الصیام لعجز آو آفة » دونه من ۸ یستطعه لایشار 
تركه ”© وقصدهم : آن الظاهر ( لا یکون له قدرة قبل الفعل » فلیس خاطبا بالصوم الا 
عند فعله » فإن كان عاجزا عن الفعل ‏ ینتقل للدرجة الثالثة من الکفارة وهي الاطعام . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الاية وضحت آن الظاهر له قدرة على الاستطاعة قبل الفعل » لذلك كان مخاطبا 
بوجوب الصوم عليه » فإن عجز لمرض أو كبر وحلاف ذلك » ينتقل للإطعام ‏ » ولا تدل 
الآية على أن الاستطاعة على الصوم لا تكون إلا مع فعل الصوم نفسه » فلا يجب الصيام 
إذن إلا على من صام » فهذا غير صحيح إذ لو كان كذلك لكان كل من لم يصم الشهرين 
المتتابعين غير مستطيع للصيام » وهذا خلاف التصوص وخلاف لماع السلمین"* . 


١ے‏ سورة احادلة : الاية (4) . 

. ۲۹۲ ينظر تقرير شبهتهم في : اللمع ص ٦ء التمھید ص‎ ٢ 

۳ الآية نزلت قي كفارة المظاهر وهي على درجات ثلاث : تحریر رقبة ء فمن لم یجد فصیام شھرین متتابعین ء فمسن لم يستطع 
ينتقل للدرجة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا » ينظر حامع البيان (۲/۲۸) » وكفارة الظهار مرتبة كما قال الإمام النووي ل 
رحمه الله » ينظر روضة الطالبین )۲۹٦/۸(‏ ۔ 

> ینظر معام التتریل للبغوي (۳۰۳/4) . 

٠‏ ینظر : الفصل لابن حزم  )4۳/۳(‏ وأیضا بحموع الفتاوی لابن تيمية (۳۷۱/۸) ۰ منهاج السنة (4۰۸/۱) درء التعارض 
(۲۲/۹) . 





* واستدلوا بقوله تعالى : [ فَانّقوأ لله مَا آسَتَطَعتمٌ ]20 . 
وجه الاستدلال : 

الآية تدل على أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » لذلك قالت الأشاعرة : يحتمل أن 
يكون معن الآية : اتقوا الله ما كنتم مستطيعين » فإن كانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم 
أن يتقوا » وإن كانوا لتركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا » لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن 
يستطيعوه أو يستطيعوا تركه » أو يحتمل أن يكون معناها : اتقوا الله فيما استطعتم (" . 

فهم أُوَّلوا : (ما استطعتم) : إما باستطاعة الفعل » أو استطاعة الترك » فعليهم أن 
يتقوا الله ما داموا للتقوى مستطيعين » أو يتركوا ما داموا مستطيعي الترك . 

وقصدهم من ذلك : إثبات أن الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتقدم عليه . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

سح الاية : کما یقفول الامام السمعان - رسمه الّه - آي : جهدکم 
وطاقتکم"". 

و الاستطاعة والطاقة هنا تتقدم الفعل » فالأمر بالتقوی قدر الاستطاعة یسبین آن 
الطلوب هو تقوی الله قدر ابلهد والطاقة ۲٩‏ وذاك آمر علك الرء أسبابه وآلاته قبل فعله › 
لأنه لو كانت الاستطاعة على التقوى مقارنة لفعلها لما وجب على من لم يتق الله تعالى 
أن يتقيه » وهذا حلاف النصوص وخلاف جماع السلمین ( ويهذا كان العبد قادرا 
قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر الي بما يفارق العاحز الذي لا يستطيع . 

ما سبق يتضح خحطأ الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في تأويل الآية » والله أعلم . 


يت سورة التغابن : الآية )١5(‏ . 

۲ بنظر: اللمع ص٦٦‏ . 

۳ تفسير السمعاني (454/5))» وينظر فتح القدير للشوكاني ص (۱۷۸۸) . 

> ینظر منهاج السنة (۱۱۱/۵) ۰ 

. )۲4۲/۹( منهاج السنة (4۰۸/۱) ۰ وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۲۱۲/۱۹) درء التعارض‎ ٥ 





وجه الاستدلال : 

يستدل بما الأشاعرة على جواز التكليف هما لا يطاق » قالوا : إذا جاز تكليفه إياهم 
في الآخرة مالا يطيقون »حاز ذلك في الدنیا ۲ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا ليس تكليفا » حى يجوز أن يقال : بالتكليف .ما لا يطاق » فمثل هذا الخطاب 
نما هو تعجيز على وجه العقوبة لهم » لتركهم السجود وهم سالمون » يعاقبون على ترك 
العبادة في حال قدرقم بأن يؤمروا يما حال عحزهم علی سبیل العقوبة شم » وحطاب 
العقوبة والجزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله 9" . 

يقول ابن الحجوزي ‏ : "قال النقاش ”©  :‏ ليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدوا 
وهم عجزة ‏ ولكنه توبيخ لهم بتركهم السجود " ”© » فالآية على هذا التفسير ليست في 
محل الاستدلال يما على جواز التکلیف با لا يطاق » والله أعلم . 


اپ سورة القلم : الاية (4۱) . 

. )5١7/1١( أبكار الأفكار للآمدي‎ ١٤١ ينظر : اللمع ص١7 » الإبانة‎ ٦٢ 

. )۳۰۲/۸( مجموع الفتاوى‎ ٣۳ 

> عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي » البكري » نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ ذه » جمال الدين » أبوالفرج 
الجوزي الحنبلي » ولد سنة ٠.5‏ هه له المصنفات المشهورة مثل : "زاد المسير" في التفسير » "صفوة الصفوة" في التراجم » 
وغيرها الكثير » توي رحمه الله سنة 917 ده ء ينظر عنه : وفيات الأعيان (۱4۰/۳) ۰ سیر آعلام النبلاء )۳٦٣/٢٢(‏ ۔ 

ه20 محمد بن الحسن بن محمد بن زياد » أبو بكر » النقاش » المفسر » كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير » ولد سنة 
٦ھ‏ من مصنفاته في التفسير : شفاء الصدور » وله أيضا : الإشارة في غريب القرآن » ينظر عنه : طبقات الشافعية 
الكبرى (45/7 )١‏ » طبقات المفسرين ص 54 . 

٦‏ زاد المسير (7575551/8) » وينظر أيضا : التسھیل لعلوم التتریل لابن جزي الكلبي )١50/5(‏ وقد جاء في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري قال : معت البي ‏ ي يقول : [يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء' وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداً] » صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب (يوم 
یکشف عن ساق) (۰)۱۸۱۷/۶ [41۳۵] ۰ صحيح مسلم : كتاب الإبمان : باب [ثبات رژية الومنین رهم سبحانه وتعالى » 
[ATÎ O3۸)‏ . 





ا 


4 7 1 5 ا می تی ا ا 1 ہے ک4 )۱( 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف .ما لا يطاق » فقالوا : الله تعالى أمر أبا 
شب بالایعان » وآوحب علیه آن یعلم آنه لا یؤمن ء والله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن » 
و آمره مع ذلك آن یومن » ولا یجتمع الایعان والعلم بأنه لا یکون » ولا یقدر القادر علی آن 
يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن » وإذا كان هذا هكذا » فقد أمر الله سبحانه أبا هب عا لا یقدر 
عليه » لأنه أمره أن یمن وأنه یعلم آنه لا یمن ۱ 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الجواب عن هذا بالمنع » لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا یؤمن ء بل هو 
مأمور بالإبمان والاستطاعة الي با یقدر علی الاعان ال هي .معن توفر الأسباب والآلات 
الى كانت حاصلة له فهو غير عاحز على تحصيل الإبمان » فما كلف إلا ما يطيقه ۲۳ . 

وقولحم هذا مبئ على أن الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط ء وهو خحطأ. 
یل 120 


0۲ 


یقول ابن تيمية - رخمه الله ے : أما تكليف أي لهب وغيره بالإمان فهذا حسق » 
وھو أمر أن يُصدّق الرسول في كل ما يقوله » وأخبر مع ذلك أنه لا يضدقه » سل ينوت 
كافراً » لم يكن هذا متناقضا ولا هو مأمور أن يجمع بین النقيضين » فإنه مأمور بتصديق 
الرسول في كل ما بلغ » وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قبل له : أمرناك بأمر نعلم أنك لا 
تفعله لم يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين ... وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه 
الاية . وأمر بالتصدیق با . ؤلبسن الآمز کذلك » لکن نا آنزل الّه قوله : (سیَصلی تارا 


ذَاتَ لهب )۰ م يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأيي هب » وأمر أبا لهب 


اک سورة المسد : الآيات )0-١(‏ . 

00-5 ينظر تقرير شبهتهم في : الابانة ص44 ۱ الارشاد للجويني ص۲۲۸ آبکار الأْفکار للامدي (1۱۲/۱) . 
٣‏ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية صه 44 . 

. )۲۰۲/۸( بحموع الفتاوی‎ » )5١/١( ينظر : درء التعارض‎ ٤ 





بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البى ‏ وله أمر أبا لهب أن يصدق نزول هذه 


اوت 


فقوله : "آنه آمر آن يصدق بأنه لا يؤمن" قول باطل لم ينقله أحد من علماء 
المسلمين» فنقله عن البي ‏ بي قول بلا علم » بل کذب علیه ٩(‏ . 

ويتضح من هذا أن استدلالهم بالسورة على جواز التكليف .ما لا يطاق استدلال 
خاطئ » والّه أعلم . 


. )4۷۲/۸( مجموع الفتاوى‎ ١ 





الفصل الخامس 


الإرادة 


المبجث الأول 


القصود بالارادة 


الإرادة في اللغة : 

مأحوذة من أراد الشيء » أي : أحبه » والاسم : الريد » يقال : أراد يريد إرادة , 
والإرادة المشيئة © . 
أما في الاصطلاح : 

فهي صفة للباري ‏ تعالى ‏ قلية » أزلية » واحدة » لا تعدد فيها » یتجدد تعلقھا 
بالمراد » ونسبتها إلى الجميع واحدة » ومن خواصها أنما تخصص بلا مخصص”"" . 

وهذا قول الأشعري ومن تابعه . 

أما المعتزلة : فينفون قيام صفة الإرادة به تعالى ‏ أو يفسروفا بنفس الأمر 
والفعل ء أو يقولون بحدوث إرادة لا في محل » کما یقوله البصریون منهم* . 

أما السلف : فالإرادة عندهم صفة من صفات الذات المقدسة » قديمة النوع » حادثة 
الآحاد » فالله ‏ تعالى ‏ لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قديمة » وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده في وقته" . 

وقد تأول المخالفون لأهل السنة والجماعة الرضا وامحبة بالإرادة » ففسروا محبة الله 
تعا ی للمؤمنین بأنھا : تعيي إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم » وكذلك قالوا في الرضا . 

یقول البيهقي - رحه ال - : "الرضا والسخط عند بعض اما من صفات 
الفعل » وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة » فالرضا : إرادته إكرام المؤمنين وإثاتّهم 
غ و 

ویقول في موضع آخر ... : "انحبة والبغض والگراهية عند بعمض أصحابنا من 
صفات الفعل ۰ فا حبة عندہ : ععیٰ الدح له با کرام مكتسبه » ... فإن كان المدح والذم 


١س‏ ینظر لسان العرب (۱۹۱/۳) ۰ القاموس اشحیط ( ۳۶۲/۱) . 

۲ بمجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰۱/۱--۳۰۲) ۰ وینظر : شرح القاصد (۳۳۷/۲) ۰ التعریفات ص (۳۰) . 

. )"05/١5( بمجموع الفتاوى‎ ٣ 

سے نفسه (۳۰۳/۱۲) ۰ وینظر الفرق بین الفرق ص )١55(‏ . 

. )۳۰۳/۱٢( ينظر : مجموع الفتاوى‎ ٥ 

ت0 يقصد الشافعية . 

20-5 الأسماء والصفات » لأبي بكر بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله الحاشدي » مكتبة الوادي ‏ جحلة » الطبعة الأولى 


۳٣ھ‏ / ۱۹۹۳ء (۷۷/۲ك۷۸)) . 





بالقول » فقوله : كلامه » وكلامه من صفات ذاته » وهما عند أبي الحمسن يرجعان إلى 
الإرادة » فمحبة الله للمؤمنين ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم ..."7" . 
وقد افترق الناس ی مسألة الارادة وتعلقها بصفی المحبة والرضا إلى قسمين هما : 
الأول :من فصّل في مسألة الإرادة » فبین ما یتعلق منها بالرضا واحبة وهم أهل السنة 
و امحماعة . 
الثاني: من قال إن الإرادة تستلزم الرضا وامحبة » وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة . 
وسيأتٍ توضيح ذلك في المباحث التالية إن شاء الله تعالى ‏ . 


نبت المصدر السابق (؟455/5١570)‏ » وينظر : التمهيد للباقلاني ص (48) » الارشاد للجويي ص (۲۳۸) . 





المبحث الثاني 
الإرادة عند أهل السئة والجماعة 


الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان : 
الأولى: الإرادة الكونية : 

وهي إرادة قضاء وتقدير » فهي شاملة بحمیع الکائنات ۰ محيطة بجمیع ا حادشسات ؛ 
وهي المرادفة للمشيئة » وهي معن قولنا : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولذلك 
فهي مستلزمة لوقوع المراد » وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي » وما 


و 


يحبه الله وما 7775 +0 : ( (2) فمن یرد الله 
صل ۳ 


صَدَرَُء لِلْإِسَلمِ وَمَن يُرِدَ أن يخ ا جا 901 و مثل قوله 


تمال : ( ولا یر تضبی ان رد آن أنصح کم ان کان له رید أن يُعْويَكُم 


5 م2 و وی 


ن يهديه: يشرّح 


ست 


هو نکم والیه ترَجْعُورت 6" . 
لثانية : الارادة الدينية الشرعية : 

وهي إرادة الأمر والتشريع » وهذه الإرادة تتعلق يما محبته ‏ تعالى ‏ ورضاه » وهي 
لا تستلزم وقوع الراد » الا أن يتعلق ها النوع الأول من الإرادة » فهي تتناول ما حدث من 
لطاعات دون العاصي : وهذه الإرادة جاءت في مثل قوله تعالى : [ يُريد له بکم 


و صد و 


ا ل رق قواله تع الى : یرید الله لیبن كم 
ویک سین 11 انين ن 2 0 


والأْمر یستلزم الارادة الدينية الشرعية » دون الارادة الكونية القدرية » فلفظ المشیئة 
کون فقط ‏ ولفظ المحبة ديئ شرعي ‏ والارادة الكونية هي الشيقة » والارادة الدينية هي 
احبة والرضا فجهة خلقه - سبحانه - لافعال العباد غیر جهة آمره » وبالنسبة لوقوع 
المراد في أي النوعين يتعلق » تکون الاقسام آربعة : 


7 سورة الأنعام : الآية )٠٠١(‏ . 
نے سورة هود : الاية (4 ۳۲) . 
پت سورة البقرة : الاية )۱۸١(‏ ۔ 
- سورة النساء : الاية (5؟) . 





| 


ے١‎ 


ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية » وهو ما وقع من الأعمال الصالحة » فهذه 
یت زا ای هام او ی کر لماح 

ما تعلقت به الارادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الطاعات والأعمال 
الصات فعصی ذلك الکفار و ۸ یأتوا به » فهذا مراد شرعاً لانه من العمال 
الا کی راد كوي لاله م يقع من الکفار والعصاة . 

ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط » كالمباحات والمعاصي الي م يأمر الله ما إذا فعلها 
العصاة » فهي غير مرادة ديناً ولكنها مرادة كوناً لأنما وقعت . 

ما لم تتعلق به الإرادتان » وذلك ثما لم يقع ولم يوحد من أنواعالمباحات 


ينظر مجموع الفتاوى (۱۸۹/۸) ء وأیضاً (٦/١٦٥۔_-١٦۱۱ء )۱٥۹‏ ء وینظر آیضا : شفاء العلیل )۷٦۷/٢(‏ ء وأیضاً : شرح 
العقيدة الطحاوية ص (۲5۱) وما بعدها . 





أما تأويل المخالفين لأهل السنة والجماعة لصفي احبة والرضا بالارادة فغير صواب » 
فالحق أن صفة الحبة : صفة فعلية » ثابتة لله تعالى ‏ » وذلك بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين . 

ب فمن الکتاب » یقول تصالی : [ ان لذاخت الفخييوين )۰۲۳ ویقول 


ہی 2 م فو < م و 47 1( 
سبحانه: ( فَسَوَفَياً یاتی له بقو مهم ومبونه ] ۱ 
وها جاء ق الستة : قوله - ق -: [ لاعطین الراية دا رجحنلا سب ال 
ب )۲( 
ورسوله » ويحبه الله ورسوله ] "2 . 
أما الإجماع : فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها » على إثبات محبة الله تعالى ‏ 
لعباده الوُمنین » وحبهم له » وهذا أصل دین الیل مام انفاء علیه الصلاة والسلام(* . 
ل کر 
عل" تسس رت تست ول ود ود ما 
بالإرادة أو الانعام » ما یثبت پشت آن الراد با حقیقتها . 
ثم ان تأویل احبة بالارادة والانعام يلزم منه ما فر منه من تأوها بذلك : فإهم تأولوا 
المحبة لزعمهم أن ظاهرها يقتضي التمثيل » فيقال لهم : كذلك الإرادة والإنعام » فإفهما نما 
يتصف به المخلوق » فإن كان إثباتها لا يقتضى التمثيل » فكذلك الحبة » وإن كان إثباها 


يقتضي ذلك » لزم وقوع ما فررتم من . 


بے سورة البقرة : الآية (ه9١)‏ . 

. )٥٤( سورة المائدة : الآية‎ ٢ 

٣‏ رواه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ هَل » باب : مناقب عليٗ ۔۔ ظلله ۔ )۱۳٥۷/۳(‏ ء ومسلم : کتساب 
فضائل الصحابة » من باب فضائل علي بن أبي طالب )۱۸۷۲/٣(‏ ء [/507 ؟] . 

کک مجموع الفتاوى )۳٥٣/٢(‏ . 

۵ه نفسه 0۲۰۹/۱ . 

٦‏ کماقال تعال : ( ود هرهم عل ) الساء : ۱٢١‏ ء وقسال : ( واشتنیژو رم نم توا یهن نی رحيم 


ودود هود : ۹۰ ء وقال : ( أي ءَامَثُوا وَعَعلوأ الصَلخت سَيَجَعَلُ لهم آليَحَنُ ود ] مرم : ۹١‏ . 
۷ ينظر الصواعق المرسلة لابن القيم (١/74؟)‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص (474) . 





أما صفة الرضا : فإنه ‏ سبحانه ‏ يتصف بذه الصفة ‏ وهی قائمة به » غیر بائنة 
عنه » فلا تقوم بنفسها؟ . 
وقد دلت على هذه الصفة الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة » یقول تعای : 


5 سے و 2 وٹ ید و و 
( هُمَ جَنَتْتجَرى من حَيِهَا آلْأَتهَرُ حَدِدِينَ فآ أَبدَا ضِىّ الله عنم وَرَضوا عنه 
تفع الشفعة من أَذن رن 


۶۲ 9پ ۶9 
وی له ولا 71 ویق ول سبحانه : | 
بولک نحت آلشجرة فعلم ما نی فلوم فأنزل آلشكيكة عَلَهِم وَأنْيّهُمَ ق 
قریبّا)* . 

ومن السنة : ما روي آن رسول الت - قال : [ زن الّه لیرضی عن العبد آن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ] ° . 

وأيضاً ما روي عنه   ##‏ قوله : [ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت علی نفسك ] ° . 

فصفة الرضا صفة غير مخلوقة » أما أثر ذلك وهو ما يحصل للبد من النعمةء 
واندفاع النقمة » فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له » يدل على ذلك ما ذكر في الحديث 
من استعاذته ‏ #4 برضا الله [ أعوذ برضاك من سخطك ] , والاستعاذة لا تكون 
لوق 

أما تفسيرهم للرضا بإرادة الثواب والإحسان » فيقال لمن تأول الغضب والرضا 
بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك ؟ فلابد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضا 
والیل والشهوة » وذلك لا يليق بالله ‏ تعالى ‏ » فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي 


١س‏ بمجموع الفتاوى لابن تیمیة )۱٥٥/١۷(‏ ۔ 

۷ے سورة المائدة : الاية ٩(‏ ۱۱) . 

کے سورة طه : الآية 0۱۰٩‏ . 

وج سورة الفتح : الاية (۱۸) . 

. ]۲۷۳٣[ ء‎ )۲۰۹۰/٣( أُخرجہ مسلم ء کتاب الذکر والدعاء ء باب حمد الله بعد الأكل والشرب‎ _ ٥ 
. ]187[ )۳۲۰/۱( أُخحرجه مسلم ء کتاب الصلاة ء باب ما یقال ٹی ال رکوع والسجود‎ ٦ 


۷ ينظر : یحموع الفتاوی )۲۲۹/٦(‏ ء )٥۸٤/۸(‏ ء شفاء العلیل (۷:۳/۲) . 





الى ونا عضيف الق لا اف لقعي فورفال لهأف ظام ات انتا 
فهي ميل الحي إلى الشيء » أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما جلب له 
منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يريده » ومفتقر الیسه » ویزاد بوجوده ‏ 
وينتقص بعدمه » فالعی الذي صرفت إليه اللفظ كالمعيئن الذي صرفته عنه سواء » فإن جاز 


هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا امتنع ذاك ...7" , 


لَب ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (5515) . 





البحث اللالث 
الخالفون لأهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


القائلون بأن الإرادة تستلزم المحبة وهم : 
أولاً : المعتزلة : 

تعتقد المعتزلة بأن المحبة والرضا : معان ترجع إلى الإرادة »فما ثبت أن الله أراده فإنه 
يحبه ويرضاه ء ويختار إيجاده » ويشاؤه » وما لا يريده : فلا يحبه ولا یرضاه ولا یختاره( . 

وعلى هذا : فالمعاصي لا يجب أن تتعلق بها إرادة الله تعالى ‏ » حيث لا غرض 
له في ذلك » وهو سبحانه يكرهها جميعاً » فلا يحب إذن أن تعلق ها الإرادة" . 

وقد ساوت المعتزلة بين الإرادة والأمر » فكل ما أراده ‏ تعالى ‏ أمر به » يقولون: 
إن الواحد منا لا يأمر بشيء إلا وهو يريده » وما وقع من الكفر والفمسوق والعصيان لا 
يريده الله » لأنه لم يأمر به » وإذا وقع شيء من ذلك فهو حلاف مراده”" . 

ويستدلون على إخراج المعاصي عن كونها بإرادة الله تعالى : أن الرضا بقضاء الله 
واحب » ولو كان الكفر بقضاء الله کفر لوحب علینا آن نرضی به » وحيث أجمعت الأمة 
لین ان ترا کیکفت ا 


أ ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (555) . 

۲ ينظر : الحيط بالتكليف ص : (۲۸5) ۰ وأيضاً : شرح الأصول الخمسة (481: 451) . 
۴ ینظر : احیط بالتکلیف ص (۲۸۹-۲۸۳) . 

004 ینظر : ا حیط بالتکلیف ص (۲۸۵) » وأیضاٌ : اتفسیر الکبیر للرازي (۲۱5/۱۳) . 





2 
ثانیا : 
۰ 
46 


الأشاعرة : 
ذهبت الأشاعرة إلى آن الارادة واحبة والرضا ععی واحد » فالإرادة عندهم نوع 


واحد هي المشيئة » وهي عين الرضا والحبة » وليست وصفا مغايرا ها( . 


الأول: 


وينهى عما يريد وقوعه » وما لم يكن فهو غير مراد 


ا 


۲ سب 


سے 


وعند إضافة إرادته تعالى لأفعال العباد نحد الأشاعرة انقسموا إلى قسمين : 

منع من إطلاق ذلك القول » لأن ما أراده ‏ تعالى ‏ فقد آحبه ‏ أماالكفر 
والمعاصي فانه لا جبها ولا یرضاها . نتم إفھم تحزبوا حزبین : 

فمنهم من قال : إن الحبة والرضا يعبر يما عن إنعام الله تعالى وأفضاله » وهما إذن من 
صفات الافعال ‏ واذا قیل : حب الل تعالل عبدا فلیس معناه : ا عله و متلا إل 
بل الراد : [نعامه علی عبده » وغبه العبد لربه و|ذعانه وانقياده لطاعته . فانه __ 
تعالى ‏ يتقدس عن أن عيل أو عال إليه . 

ومنهم من حمل : المحبة والرضا على الإرادة » ثم يقول : إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال 
عبدا فاما تسمی : مبة ورضا واذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فافا تسمی : سخطا . 


پ2 بری بأن اهية ععین الارادة والرضا ) قالوا ان اق سان یحب الکفر ویرضاه کفرا 


فاق غا 
والأمر عند الأشاعرة مباين للارادة » قالوا : لأن الله قد يأمر عما لا يريد وقوعه »ع 
020 


ينظر : اللمع للأشعري ص (:50-5) ء الإنصاف للباقلاني ص (۳۲) ۰ 220 منهاج السنة لابن تيمية (۱۸۱/۳) ۰ 
ينظر : الإرشاد للجويي ص (۲۳۹-۲۳۸ » وأیضاً : ابكار الأفکار للآمدي (۲۱۹_۲۱۸/۱) . 


ينظر : الإنصاف للباقلاني ص  )۱5۷(‏ الارشاد للجويي ص (۲۱۱) . 





مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم الرضا واخبة : 
يمكن مناقشة كل من الفريقين من خلال النقاط التالية : 


ع 


2 
ثانیا 
0 


او لا : 


حطوّهم ی التسوية بین الارادة من جهة » والرضا واحبة من جهة آحری » واقتصار 
کل فرقة منهم علی نوع واحد فقط من آنواع الارادة » والصواب : التفصیل(٩‏ . 


: أخطأات المعتزلة حينما أخرحت بعض مقدورات الله تعالى عن مشيثته وخلقه ع 


فعندهم يكون في ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون”" . 

وقد رد عليهم الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله فقال : "فقد وجب على 
قولكم : إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن » وأكثر ما شاء الله أن لا يكون 
كان» لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو 
يشاؤه » وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن » وهذا ححد نا آجمع علیه السلمون من 
أن مااشاء الله أن يكون کان وما لا یشاء لا یکون ۲ . 

أما الأشاعرة فهم وإن كانوا قد أصابوا في إثبات أن كل ما في الكون بقضاء الله 
تعالى ‏ وإرادته ومشيئته » فأثبتوا له سبحانه كمال القدرة والمشيئة » إلا أنفهم 
أحطأوا ني تأويل صفة الرضا والحبة معن الإرادة وقد سبق الإحابة عن ذلك“ . 
وأحطأوا كذلك : في حعلهم الإرادة نوعاً واحداً » مرادفاً للمشيئة هي الإرادة 
الك ةط واا أن الازادة ق انت اق ے ال - نوعان » کماسبق 
وتقرر قي قول أهل السنة والجماعة . 


: أما مسألة الرضا بالقضاء » فقد ضلت فيها الفرقتان » يقول ابن الققيم رحمه 


الله : "هناك طائفة أوجبت الرضا بالقضاء من غير تفصيل » وظنوا أن كل ما 
کات رها رب نی سی ر هوی ارا اا ین 
فقالت فرقة : [ذا کان القضاء والرضا متلازمين » فمعلوم أنا مأمورون ببغض 
العاصي والکفر والظلم فلا تکون مقضية مقدرة . 


ینظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۹۱) . 
منهاج السنة (۱۹/۳) . 

الابانة للشعري ص (۱۲۱-۱۲۰) . 
ینظر : ص (۲۱۱) من البحث . 





امنيا 


وقالت فرقة : قد دل الشرع والعقل » على فا واقعة عشيتة ال » فنحن مأمورون 
بالرضا ما( . 

والصحیح : أن القضاء غير المقضي » فالقضاء فعل الله تعالى ‏ ومشيئته » وما 
قام به» واتصف به » فعلى هذا قضاؤه كله حق . 

أما المقضي : فهو أثر القضاء » وهو مفعول منفصل مباين له » مشتمل على الخير 
والشر » فالقضی فیه حق » وفیه باطل » فما كان حقاً : رضينا به » وما كان باطلاً 
: لا نرضی به » فنحن مأمورون بكره المقضي » إذا کان باطلاً وکفسرا وفسادا 
فرضا العبد يدور مع الشرع » أي مع الأمر والنهي ‏ لا مع المشيئة والقدر 


ا 


a‏ والارادة » فقد ضلت فیها الفرقتان آیضا فالاش‌اعرة : جعلسوا 


الأمر حلاف الإرادة مطلقاً » وهو قول مبئ على خطأهم في الإرادة » وظنهم فا 
نوع واحد » هي المرادفة للمشيئة ‏ كما سبق بيانه ‏ فاضطرهم ذلك أن يجعلوها 
حلاف الأمر » لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالمعئ الذي أثبتوه لكان كل ما أمر له 
الله تعالى ‏ لابد أن يقع » وهذا حلاف الواقء" . 

أما المعتزلة : فخطؤهم من جهة حصرهم الإرادة في المأمور به فقط ليستدلوا به على 
قولحم: إن الله تعالى ل يرد المعاصي والقبائح لكونه لا یأمر با . 

0 ً۶ ۰ تعلشق 
بالأمر » وهناك إرادة تتعلق بالخلق » فالإرادة المتعلقة بالأمر مثل أن يريد الله تعالى 
من العبد فعل ما أمر به » وأما إرادة الخلق فإنه يريد هو سبحانه ‏ خلق ما 
يحدثه من أفعال العباد وغيرها » فإرادة الأمر متضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية » أما الإرادة المتعلقة بالخلق فهي المشيئة » وهي الإرادة الكونية القدرية » وهي 
لا تستلزم امحبة والرضا » والأمر مستلزم للإرادة الأولى ( الدينية ) » دون الثانية 


مدرج السالکین (۱۸۹/۲) 


ینظر منهاج السنة (۲۰۵/۳) وما بعدها وأیضاً ء مدارج السالکین )۲٥٢/١(‏ ء وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص(۲۵۸) 


ینظر اللمع ص (4۸) . 


ینظر : شرح الأصول ا خمسة ص (4۳۱) . 





( الكونية ) والله تعالى أمر الكافر يما أراده منه يمذا الاعتبار » وهو ما يحبه ويرضاه ع 
ونهاه عن المعصية الى لم يردها منه » أي لم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار » فإنه تعالى 
لا يرضى لعباده الكفر » وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه 
الإرادة لا تتعلق إلا بالموحود » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وفرق بين أن 
يريد هو أن يفعل » فإن هذا يكون لا محالة » وبين أن يريد من غيره أن یفعل » فان 
هذا لا يلزمه أن يعينه عليه » فيتضح : أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون 
الكو وى أن الل لامر اه انها زونه کرت 
وقدراً » فإذا أمر الله تعالى العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينيةء وإن لم 
a‏ ی ایا و زان 
نفیها عن الأمر مطلقاً عطا آیضا ‏ والصواب هو التفصیل کما سبق( . 


ينظر منهاج السنة (۱۸۰۳ ء وأيضاً : درہ التعارض )۷١١/۸(‏ . 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


تنقسم 


إن الشبهات الى اعتمد عليها كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة في رأيى 


شبهات استدلت بما المعتزلة على نفي إرادة الله تعالى ‏ القبيح » فعادم إرادته 
تعالى ‏ للكفر والفسوق والعصيان وسائر أنواع القبائح يعن عندهم عدم خلقه 
ها » وذلك نتيجة لربطهم الإرادة بالرضا والمحبة » فماأراده ‏ تعالى ‏ أحبه 
ورضي به » والله لا يرضى القبائح » فإذن هو لا يريدها » ولا يخلقها » ولا يشاؤهاء 
والإرادة عندهم موافقة للأمر » فما أراده أمر به » وما لم يأمر به لا يريده . 

لذلك كان استدلاههم على المسألة بالأدلة ال تدل على أنه تعالى ‏ لا يحب ولا 
يرضى » أو لا يريد ( سائر المعاصي ) . 

شبهات تدل على مشيئة الله تعالى ‏ لكل شيء » وهي الي استدل ما الأشاعرة 
على رأيهم في المسألة » فالإرادة تستلزم الحبة والرضا وهي مباينة للأمر عندهم› 
فكل ما أراده الله شاءه وأحبه ورضي به » وإن كان لم يأمر به » لذلك ردوا على 
استدلالات المعتزلة عا يوافق ما ذهبوا إليه . 

ونصل الآن إلى بسط الأدلة ورأي كل من المعتزلة والأشاعرة فيها » وحواب آهل 
السنة والجماعة عن ذلك » وبالله التوفيق . 


۴ل العالترت يق ےہ سا ( رید الله بحم الیسر وا رید بکم 

N 
: وجه الاستدلال‎ 

يستدل المعتزلة بالآية على أن المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ‏ وتقرير شبهتهم 
من الآية : 

أن الله تعالى ‏ يريد اليسر لعباده » الذي هو الإفطار في الصوء'”” ء لمن لا 
يتحمل المشقة » ومن الناس من يتحمل المشقة » ويفعل الصوم » وهو المقصود بالعسر في 
الآية » وقد بين الله أنه لا يريد العسر » فيكون من تحمل الصوم الذي رحص فيه » قد فعل 
ما لا يريده الله تعالى ‏ منه » وارتباط ذلك بالإرادة : من جهة أن المعتزلة ترى الإرادة 
عع ابة والرضا فالّه - تعالی - لا یرید العسر لعباده » ومن الناس من یفعل ذلك » 
فدل على أن بعض أعمال العباد لا يحبها الله تعالى ‏ ولا يرضاها » فهي إذن غير مرادق 
وحيث ترى المعتزلة الأمر موافق للإرادة » فهو تعالى ‏ لا يحب العسر ولا يريده ولا 


ع 


أن وس فكوة قل انعد E E E O‏ 


أت سورة البقرة : الاية (۱۸) . 

20-5 وقد ذكر ذلك في أول الآية » يقول تعالى : [ سَبْرُ رَمَضَانَ اذى أنزل فيه آلْقرََانُ هدّى لئاس وَيَيَتَسَوِمْنَ آلهُدَئ وَلْفرفانِ فَمَن 
ہگ گج مھ کو کوتہہ فک او ا سا2 ولا ريك الثم كيرا 
ده ولشکیروا له عل_ ما مَدَنكُ وَلَعَلعُم تَمگُرُو)ء وللعلماء فی الفطر المرخص أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره » قال : "وللناس في هذا أقوال: طائفة من السلف ذهبت إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس 
له الإفطار بعذر السفر لقوله : [ قَمَن سَهِدَ مِدَكُمُ آلشَبَرَقَلمِصْمَهُ 1 » وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر » 
وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وحوب الإفطار في السفر لقوله [ فَعِدّةٌيِنَ أيَامِأَحر) » وقالت طائفة منهم الشافعي 
: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل البي ‏ هَل » وقد ثبت في الصحيحين عن أي الدرداء قال : خرحنا مع رسول 
الله في شهر رمضان في حر شديد حن إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله 
بن رواحه » وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أحذاً بالرحصة ولا ثبت عن رسول الله أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : من 
آفطر محسن » ومن صام فلا جناح علیه ‏ وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول الله رأى رجلاً قد 
ظلل عليه : فقال ما هذا ؟ قالوا : صائم » فقال : ليس من البر الصيام في السفر . 
ويرحح ابن كثير التخيير في الأمر » قال : والصحيح قول الجمهور : أن الأمر في ذلك على التخيير » وليس بحتم » لأنهم كانوا 
يخرحون مع رسول الله 8ك في شهر رمضان قال : فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا الفطر 
علی الصائم » فلو کان الافطار هو الواحب لأنكر عليهم الصيام » اتتهي بتصرف » ينظر : تفسير ابن كثير 
(١/۲۸۳-؛‏ ۲۸). 





يقول القاضي عبد الحبار : "فبيّن الله عز وجل أنه لا يريد العسر الذي يحتمل المشقة 
في الصوم » وأنه يريد اليسر الذي هو الإفطار » وقد علمنا أن في الناس من يتحمل المشقة 
ويفعل الصوم » وقد بيّن أنه لا يريد ذلك » فدل على أن في أفعال العباد ما لم يرده تعالى إذا 
م يكن طاعة”" . 

أما الأشاعرة : فعندهم الإرادة شاملة لكل شيء » وهي مباينة للأمر فهم يحملون 
اللفظ على أنه تعالى لا يأمر العبد بالعسر » وإن كان يريد منه العسر » فالأمر يثبت بدون 
الإرادة" . 

یقول الرازي : القصود : آن الّه لا برید آن یأمر بالعسر » وان کان برید منه 


العسن لن الأمر حلاف الارادة۳۳ . 


نت متشابه القرآن (۰)۱۱۷/۱ وینظر : تنزیه القرآن عن الطاعن ص ٩۱‏ . 

وينظر أيضاً : تأويلات أهل السنة للماتريدي (47/7) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي ص 154 . 
۲ ينظر : غرائب القرآن للقمي )٠٠٤/١(‏ . 
٣‏ التفسیر الکبیر للرازي (۷۹/۳) ء وینظر : الکلات في لباب العقول ص (۲۹۹) ۔ 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الاستدلال بالآية أن الأمر موافق للإرادة » فما أمر به تعالى ‏ أي 
(الیسر) ء فقد أراده » وما لم يرده ( أي العسر ) » لم يأمر به » وهذا صحيح : 

فالارادة هنا : ارادة شرعية آمرية لا كونية قدرية » اذ لو کانت کذلك نا تعسرت 
مور علی آحد بدا > لأن الإرادة الكونية واحبة الوقوع » فکان لابد آن یقع منهم الأحذ 
بالیس وترك العسر » وكان من م يفعل ذلك لم يكن داحلا تحت الأمر والنهي في الآية : 
وليس الأمر كذلك » فهذا حكم شرعي » من أحذ به أثيب » ومن عصی عوقب( » لکن 
خطاً المعتزلة هو في الاستدلال بالآية على إخراج بعض مقدورات الله تعالى ‏ عن كوا 
مر اس اتھر ‏ 0ا ا ا | 
وعدم إرادته الشرعية له يستلزم عدم رضاه به وحبته لە ء ولا یعیٰ ذلك أنه ليس مرادا کون 
ومشيئة كما قالت المعتزلة . 

والحق : أن الإرادة هنا كما تقرر سابقاً » ليست الإرادة الكونية واحبة الوقوع » بل 
هي الشرعية الأمرية المتضمنة محبته ورضاه » فهو تعالى يريد اليسر محبة ورضا وشرعاً » 
ويأمر به » ثم قد يقع وقد لا يقع”" » ولا يريد العسر فهو لا يحبه ولا يرضى به » ولا يأمر 
به » وإن كان مراداً كوناً وقدراً ء وهم أخخطأوا إذا جعلوا الأمر مبايناً للإرادة مطلقاً : 
والصواب التفصيل ‏ كما مر سابقا ‏ والله أعلم . 

ومع 9 حب ره الله 
للمرض والسفر و رها من الاعذارلاراده یک اسر 

فالله ‏ تعالى ‏ أراد أن يبسر على عباده الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيمسير 
ويسهلها أشد تسهيل » ولهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة » فمنهم من 


"أى 


: أغا أر خص لكم 2 الافطار 


١ے‏ ینظر : بحموع الفتاوی (0۸۳/۱۰) ۰ وایضاً 6۲/۱۷ . 
۲ ینظر : مٹھاج السنة (ہ/٤٤٣-٤١٦)‏ . 

. )585/١( تفسير ابن كثير‎ ٣ 

> يظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (807) . 





يأخذ به فيكون قد اتبع مراده وأمره الشرعي » ومنهم من يعصي ما أمر به شرعا وديناء 


والله أعلم. 


تسار فان آ0 ےت الفساد ۷ک 


صد > 


وقوله : [ ولا يَرَضصَى لِعِبَادِه الکفر )۲ . 
وجه الاستدلال : 

الإرادة عند المعتزلة هي الرضا والحبة » فلما أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يحب الفسادء 
ولا برضی الکفر » دل علی آنه غیر مرید ما + ولساثر العاصي والقبائح » ودل آیضا علی 
آن هذه الذمور لیست بقضاء الّه - تعالی - ذ لو کانت بقضائه وارادته لوحب الرضا ما 
واحبة ما . 

يقول القاضي عبد الحبار في قوله تعالی : ( ولا یرضی لعباده آلکفر ) : "يدل 
على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع » لأنه لو أراده لوحب من وقع أن يكون راضياً له 
ال 

وحيث قال الله تعالى : ( وَآللَهُ لا نحبٌ الْفِسَادَ ؟ » فدل هذا : على أنه لا يريد 
الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره » وسواء کان متعدیا أو غيره©© . 

أما الحبائي فيقول : " لو كان الكفر بقضاء اللہ تعا ی لوجب علينا أن نرضي بهء 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واحب ؛ وحیث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالکفر کفسر ؛ 
نع می ساس اھ تھا ها ۱ 


۰ سورة البقرة : الاية «ه۲۰) . 
۲ سورة الزمر : الأیة (۷) ۔ 

۳- متشابه القرآن (0957/1) . 

> نفسه (0۲۰/۱ . 

. )۲۱۵۰/۱۳( التفسیر الکبیر للرازي‎ ٠٥ 





أما الأشاعرة : فعندهم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تتناول ما وحد دون ما ۸ يوجد » لأن 


المسلمين متفقون على أنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » قالوا : ما أراده الله ققد 


أحبه ورضيه”" » فلما وردت عليهم هاتين الآيتين »كان لمم عن هذه المسألة جوابان : 


€ N 
Ce 


اولا : 


إن قوله: ( واه ا سحت الْفسَادٌ ) » وقوله: زوپ يَرَضَى لِعِبَادِه الْكفرَ) 
حاص بالمؤمنين من عباده وأهل الصلاح » فهو تعالى ‏ لا يحب الفساد من أهل 
الصلاح » ولا يرضى الكفر من عباده المؤمنين حيث لم يقع منهم . 

يقول الويئ : "حمل العباد على الموفقين للإبمان » الملهمين للإيقان"”2 » واستأنسوا 
هذا احمل بأنه الجاري على الغالب استعمال القرآن في لفظ ( العباد ) لاسم الله » أو 


ضميره » کقوله : ( تا شرب با عبادٌ له )۹۲ ء وھذا الرأي مین على قول 
من لا یفرق بین الارادة والرضا“ » وهو ما ميل إليه الجويي في الإرشاد . 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في تبيان قوم هذا : "لا يرضاه ممن لم يقع منه » وأما 
من وقع منه فهو یرضاه . ٍذ هو عشینته وارادته ۳" . 

۲ و ا کہ یں جو 5 
إن قوله تعالى : ( لاحب الفساد ) وقوله : (لعباده) » عام غير خصوص,» والكفر 


يقع ممن يقع بإرادة الله تعالى » إلا آنه بعد وقوعه لا یرضاه شم دیف( » وک ذلك 


ینظر : منهاج السنة (۳۰۲/۵) . 

الارشاد ص ۲۰۰ ابحامع لأحكام القرآن للقرطي ۰6۱۸/۱۳ (۲۳۲/۰۱) ۰ الكلاتي في لباب العقول ص (۸۰ ۸-۲ ۲). 
سورة الانسان : الاية (5) . 

ینظر : التحریر والتنویر (۳۳۹/۹--۳۰) ۰ وهذا القول مروي عن اين عباس والسدي » وينظر : الجامع لأحكام القرآن 
(۲۳۰/۱۰) . 

ا حامع لأحکام القرآن للقرطي (ه ۲۳۲/۱) ۰ والسائل الافية ص )٩۷(‏ . 

يقول الطاهر بن عاشور : "وأما الذي رأوا الاتحاد بین معاني الارادة والمشيئة والرضا » وهو قول كثير من أصحاب الأشعري 
وجميع الماتريدية » فسلكوا في تأويل الآية حمل لفظ ( لعباده ) : على العام الحصوص ‏ أي لعباده المؤمنين " . التحرير 
والتنویر (۳۳۹/۹) . 

ینظر ص (۲۳۹) . 

شفاء العلیل (۷۹6/۲) ) وأنظر آیضا بحموع الفتاوی لابن تيمية (۳4۱/۸) . 

احرر الوجیز لابن عطية (0۲۱/4) ) وینظر ا حامع لأحکام القرآن للقرطی (۲۳۹/۱۰) . 





الفساد يقع بإرادة الله تعا ی ۔۔۔ لکن لا بجبه دینا(؟ ‏ ومن قال بهذا القول تعيّن عليه 
الفصل بين الإرادة والرضا واحبة؟ . 

یقول الطاهر بن عاشور - رحه ال - : "فاذا کان قوله لاو عاماغیر 
مخصوص » وهو من صيغ العموم ثار في الآية إشكال بین المتكلمين في تعلق إرادة الله 
تفال بافعال اناد رذ من الضروری آن مم یاو اه کک ا و ا ا 
أنه لا یرضی لعباده الکفر » وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في 
ملكه إلا ما يريد فأنتج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال : كفر الكافر مراد 
: کن توف یک ا و ۱ : 
تعالى » لقوله تعالى : [ وَلو شاءَ رَبّكَ ما فعلوه ) » ولا شيء من الکفر .عرضي 


و کی بے 7 صح رو در 5 2 
تعا ی ء لقوله (وّلا يرَضْى لعباده الکفر ) » ینتج القیاس : بعض ما آراده الله ليس 


ہی 


ہج 


عرضي له » فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير 


مترادفين 29 , 

ومعق لا يرضاه هم في الآية كما فسرها من قال هذا القول » أي : "لا يشكره لهم ولا 
(E) 1 5‏ 

یٹیبھم ب4 حير 

تقو انش میت وه ان یس زاف اه او ال مھ رت 
يشاؤه ولا يريده دينا » یع : أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه » وأما ما وقع من الکفر 
والفسوق والعصيان فعندهم : أنه بحبه ويرضاه » كما يشاؤه » لكن : لا يحب أن يثيب 
ساسح کیا ل یا 


ويقول أيضا : "أما من قال منكم لا يحبه دينا » أو لا يرضاه دينا » فهذا أقرب » لكنه 


وله تولك :+ ورين فنا ولا شاوه ديا و فیجوز عندکم آن یقال : یحب الفساد 


ا ال ا" 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۸/۳) . 
ینظر : الارشاد للجوي ص )۲٥٢(‏ ء زاد السیر لابن ا لحوزي )٦٦١/۷(‏ ۔ 


التحرير والتنوير (۳۳۹/۹) . 
المحرر الوجيز (271/5) » ویقول ا حوییٰ : "احبة والرضا يعبر يما عن إنعام الله تعالى وإفضاله » وهما من صفات الله" الإرشاد 
ص ۲۳۸) . 


منهاج السنة )١19/1(‏ مجموع الفتاوى )807/١1(‏ » وأيضاً : شفاء العليل (55/9/) . 
الفتاوی الکبری (۳۲/۰) . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدلال المعتزلة بالآية على إخراج بعض مقدورات الله ت ل کو کان 
له عشینته وإرادته » خطأ أوقعهم فيه الخلط بين نوعي الإرادة » والتسوية بين الإرادة والرضا 
وا حبة ء فحیث أخبر ‏ تعالى ‏ بعدم رضاه ومحبته للکفر والفساد » فهذا لا یعن عدم 
ارادته وحلقه » بل سبحانه شاءها وعلقها وأرادها کونا وقدرا » ولا یستلزم هذا محبته ها 
ورضاه با . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فالله تعالى أراد المعاصي والکفر ‏ لأنها من جملة 
ما شاءه وخلقه » فالله خالق كل شيء » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , ولا يكون في 
الوجود إلا ما شاء » وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها » وفي موضع أنه لا يريدها » والمراد 
7٤‏ 9 وبالغاي آنه لا یجبها ولا برضاها 01 . 

آما مساألة الرضا با لو كانت بقضاء الله تعالى ‏ وإرادته » فهو قول باططل > 
لأنهم بنوا ذلك على أن الرضا بکل ما حلقه الّه مأمور به » ولیس الأمر کذلك » بل هو 
ای تک ی یتح ان او ریا وش ماج 
و الرضا بشرے ھا پرسی ال وت راف قد آحبر آنه [ لاحث الَفْسَاد ) »و [وّلا ری 


صد > 


لعباده الکفر ) . 
وقد قال تعالى : [ لد ییون ما لا یی من القول )۰۲ وهذا آمر موحود من 
أقوال العباد » وقد أخبر الله أنه لا يرضاه » فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه » بل 
الواحب آن العبد یسخط ما یسخطه ال » وییغض ما بیغضه القن ویرضی عا برضاه ال . 
أما من قال بالخصوص ‏ من الأشاعرة ‏ أي : آنه عاص بالومنین ‏ فهولاء 
يقصدون أنه تعالى ‏ لا يحبها ممن لم تقع منه ( المؤمنون ) » ويحبها إذا وقعت » إذ هي 


كاي فقصدهم هذا باطل وفاسد©) 1 


. )۰۹/۸( مو الفتاوی‎ 0-١ 
۔‎ )٦١۸( اح سورة النساء : الآية‎ 
. )551/9( ينظر : منهاج السنة‎ ٣ 
. )7/515/5( شفاء العليل‎ ے٤‎ 

فجت نفسه » نفس الحزء والصفحة . 





والحق : أنه س سبحانه یکره بعض الأعيان والأفعال » وإن كانت واقعة .كمشيئته 
فهو يبغضها وبمقتها كما يبغض ذات إبليس » وذوات جنوده » ويبغض أعمالهم » ولا يحب 
ذلك وإن وجد عشینته » قال الله تعالى : واه ا سحت الْفِسَادَ ۱ ۰ وقال : وال لا 
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00 ۹ء وقسل : (إِن الله لا جب کل محختال فخور )۲ » وقال : (لا 


ان انح اوک الکو 20 ات فتاه زر ای اه لا بت 
یك" ۲ سے صد 
ل وه ال : (إن تكفرُوأ فإرى آله عى عنکم ولا يَرَضَى لِعبّادہ 


الکفر)(۲ ۰ فهذا احبار عن عدم محبته مذه الأمور ورضاه با بعد وقوعها فهذا صريح في 
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت فهو يحبها 
ممن وقعت منه » ولا يحبها ممن لم تقع منه » وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله » بل 
هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فإها قبائح وخبائث 
اا 


مکروها ۱۲ ۰ وقد آحبر سبحانه أنه يكره طاعات المنافقين ولأحل ذلك يشبطهم عنها 
فكيف يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عندہ مرضیین“ . 
ومع هذا فإن هذا القول : أي الخصوص قول مرحوح ‏ كما سيأ بيانه ‏ . 


أت سورة البقرة : الاية (ه۲۰) . 

٦٢‏ سورة آل عمران : الآيات (50 )١‏ »2 (۱۷) ۔ 
سے سورة لقمان : الأية )١/(‏ . 

ید سورة النساء : الاية (۸ ۱ . 

وت سورة البقرة : الاية )١9-(‏ . 

. )۷( سورة الزمر : الآية‎ ٦ 

۷ سورة الاسراء : الاية (۳۸) . 


۸ شفاء العلیل (۳۸/۱). 





أما القول الثاني : أي القول بالعموم » فمعناه : أنه تعالى ‏ لا يرضى لجميع 
عباده الکفر(؟ ‏ ولا الفساد » وقد نقل هذا القول عن قتادة ‏ رحمه الله » أبو المظفر 
السمعاق ‏ رحمه الله س » وقال عنه : "هو الأولى والأقرب .عذهب اشاش اپ ےت 
الطبري - رحه الله الما ذكر رأي من مال إلى الخصوص فقال : "والصواب من القول في 
ما قال الله حل وعز : إن تكفروا باللّه أيها الكفار به » فانه غین عن لعانکم وعبادتکم یاه » 
ولا يرضى لعباده الكفر » معن : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به" » فهو : أي الكفر 
والفساد يقع بإرادة الله تعالى » إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه لهم دينا » فهو تعالى لا يشرعه 
ا 

لک سر ماف ماه متتو وان كان لصيف ا و 
كوناً » فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان يحبه ويرضاه كما يشاؤه » لکن : لا 
یحب آن یثیب صاحبه کما لا یشاء آن یئیبه۲ » فهو محبوب بالشيغة غیر ماب علیه 
شرع( . 

وما ذهب إليه الأشاعرة في الآية قول مخالف للكتاب والسنة”" . 

فتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً مع محبته لوقوعه ما ينبغي أن يصان 
كلام الله عنه إذ المعيئى عندهم أنه محبوب له ولكن لا یثاب فاعله علیه » فهو محبوب بالمشيئة 
غير مثاب عليه شرعاً » ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مکروه له قدرا 
وشرعاً مع أنه وجد ,عشيئته وقضائه فإنه يخلق ما يحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها 
خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة » وفيها مايحبه 
ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه » وهكذا الأفعال كلها خلقه ومنها ما هو محبوب 
له وما هو مكروه له » خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان » وقد قال تعالى: 


. )٥٥٤/٤( تفسیر السمعان ء‎ 0١ 

۲ تفسير السمعاني (159/5) . 

٣‏ حجامع البیان (۱۹۸/۲۳) ۔ 

> ينظر : تفسير ابن كثير (1۱/4) . 

. )۳۲۲/۵ ( ینظر : منهاج السنة (۱۹7/۳) ۰ الفتاوی الکبری‎ _ ٥ 
. )۲۰۳/۱( كت ینظر : مدارج السالکین‎ 

2020-7 مجموع الفتاوى )١١9/5(‏ . 





ص ےوہ و ص<۔ ےر ر ۳ و ۳ 
[ وَاللَّهَ لاحب الفسَاد ) » مع أنه مشيئته وقضائه وقدره » وقال تعالى : إن تكفروا 
یره اش یهت ره ی وش ا هک وی و ۱ 
فإ الله غي عنکم ولا يَرَضَى لعباده الکفر وان تشکروا يَرْضَهُ لکم). فالكفر 
والشکر واقعان عشینته وقدره وأحدهما محبوب له مرضي » والآخر مبغوض له مسخوط؟ . 

ما سبق یتضح : آن استدلال العتزلة بالآيتين وما شايمهما" » على إخراج بعض 
مقدورات الله ( كالكفر والفساد والمعاصي ) عن أن تكون خلقا له خطأ أوقعهم فيه التسوية 
المطلقة بين الإرادة والمحبة والرضا » فوجود هذه الأعيان بإرادة الله تعالى ‏ ومشيته لا 
يستلزم منه أن تكون محبوبة مرضية له » إذ قد يخلق ‏ تعالى ‏ ما يبغضه ويكرهه » فهي 
ااا وو جود کر کو لد شرعا ودف : 

أما الأشاعرة : فهم حاولوا الفرار من لازم قوم أن إرادته س تعالى ‏ تستلزم محبته 
ورضاه » فبعضهم أطلق القول بأن هذه الأعيان محبوبة مرضية له لمن وقعت منه » ولاشك في 
مخالفة هذا القول للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة . 

وبعضهم الآخر قال إا محبوبة له بالمشيئة » لكن غير مثاب عليها شرعا » وهو قول 
ظا وا ےعات ک علق تاس ور گر گرا تار ور لاق کا و اها 
07 

ثم إن تأويل عدم الرضا وامحبة » بأنه ‏ تعالى ‏ لا يشكره طم ولا يثيبهم عليهء 
تأویل مخالف دا علیه سلف الأمة » من اثبات صفات ال کے هال علی ما بلیسق به 
فالرضا واحبة صفتان ثابتتان بالکتاب والسنة » ولا بحال لتأویلها ‏ والله أعلم . 


ا مدارج السالکین (۲۵۳/۱) ۰ وینظر آیضاً : منهاج السنة )١89(‏ . 
25 مثل قوله تعالی : ارت ین بون أن تيع الفجعةٌ فی لذت ٤َامَنُوا)‏ [الٹور :۱۹] ء وقولہ تعسالی : فل إت أله ای 


بالفخشاء ) [الأعراف :۲۸] . 

فقد قالوا : كيف يجوز أن يريد الله الفواحش » وقد ذم من أحب أن تشيع » وأخبر أنه تعالى لا يأمر يما » فدل ذلك على فا 
غير مرادة له تعالى ‏ والجواب عن هذا هو ما سبق تقريره في الآيتين السابقتين . 

ینظر : متشابه القرآن للقاضي عبد ابحبار  )۵۲۳/۲(‏ التمهيد للباقلاني )۲۸٥(‏ ء التفسیر الكبير للرازي )١70/١7(‏ » رسائل 
العدل والتوحید (۰۳۰۲/۱ ۱۹۸) شرح القاصد للتفتازاني (۲۷۹/4) . 





وجه الاستدلال : 

يحتج المعتزلة بماتين الآيتين وأمنالهما : على أن الظلم الواقع في العام لیس مراد لله 
ع تعالی - ولا علقا له » وذلك آ0 ال -- تعالی ےت نفی زرادته الظلم » أي : آن بظلم 
أحداً من العالین » ونفی سبحانه ٍرادته ظلم العباد بعضهم البعض ۰ فالظلم الواقع من الناس 
بعضھم بعضاً لیس مخلوقاً له » لأنه لو كان مخلوقا و مرادا » ٹم عاقبھم عليه لکان ظا ء 
وهو تعالى ‏ نفى عن نفسه الظلم'" . 

أما الأشاعرة : فعندهم كل كائن فهو مراد ء والظلم کائن ء ذا : الظلم مراد » 
والآية تنفي إرادته ‏ تعالى ‏ له » قالوا : الظلم من الله تعالى ‏ مستحیل''' » والمقصود 
بھاتین الآيتين وأمثالهما من الظلم المنفي هنا هو : ظلمه تعالى لعباده » لا ظلم الناس بعضهم 
بعضاً » فهذا هو الكائن المراد » أما ظلم الله تعالى الناس فذلك مستحيل لا يتصور وجوده . 

يقول الأشعري : "المعن في ذلك : أنه لم يرد أن یظلمهم وان کان آراد آن 
یتظالو 9۱ . 

ویقول الشریف ابلرحاني : "مع آن الظلم کائن بلا شبهة » فبعض الکائنات لیس 
مرادا » قلنا : اي : لا برید ظلمه لعباده » لا ظلم بعضهم علی بعض ۰ فانه کائن ء بخلاف 
ظلمه علیهم » فانه لیس عراد ولا کائن » بل تصرفه تعالل فیما هو ملکه كيف كان ذلك 
شرفت لا میک فطل اع مات 


ا سورة آل عمران : الاية (۱۰۸). 

1ے سورة غافر : الآية (۳۲۱) . 

۲ب ينظر : تقرير الحجة في متشابه القرآن )١55/١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص (4705459) » الاشارات الاهھیة 
للطوي ص )١55(‏ . 

ا وذلك بناء على قوهم في الظلم كما سبق تقريره » ينظر الفصل الثالث » ص )١55(‏ . 

. )۳۲۲( وأیضاً : الابانة ص (0۱۳۸ ۰ الواقف ص‎  ۱( اللمع ص‎ ٠ 


. ۵۳/۱ 4( ۰0۱۵۳/4( شرح الواقف ص ۲۹۱ وینظر ایضاً : الواقف ص ۳۲۲ ۰ التفسیر الکبیر للرازي‎ ٦ 





إذن : فسر الأشاعرة الظلم غير المراد في الآيتين بظلمه ‏ تعالى ‏ لعباده » لأنه ليس 
عمکن الوجود بل كل ممكن إذا قدر وحوده منه فإنه عدل » والظلم ممتنع لذاته » غير ممكن 
ولا مقدور » لذلك أحبر ‏ تعالى ‏ أنه غير مراد . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

المعتزلة عندهم : أن الله تعالى ‏ لا يفعل الظلم » ولا بریده » لأنه ل يخلق شيعا 
من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » فسلبوه القدرة علی حلق کل شيء . 

والأشاعرة : يجعلون وقوع الظلم من الله ممتنعاً لذاته » أي ليس يبممكن الوجود » بل 
کل ما قدر وحوده منه فانه عدل » ولم ينزهوه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البريء 

والحق : أن الله تعالى ‏ خالق كل شيء » ما شاء كان وما لم يشا لم یکن ؛ 
وهو سبحانه عادل في كل ما خلقه » يضع الأشياء مواضعها » وهو تعالى ‏ قادر على 
أن يظلم » لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله » وقد تمدَّح سبحانه بذلك » فهو منزه 
عن فعل القبائح » مع أنه حل جلاله ‏ خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء 
والعبد إذا فعل المنهي عنه » كان قد فعل سوءاً وظلماً وقبیحاً ء والل ‏ تعالى ‏ قد جعله 
فاعلاً ذلك, وهو منه - سبحانه - عدل وحكمة + ووضع للأشياء مواضعها(؟ ۰ وهناك 
فرق بين أن يفغل الله تغالى - الشيء » ويين أن يريد من عباده فعله ؛ فالظلم مثلاً : إذا 
وقع من العباد : فهو واقع بالشيعة والارادة الكونية القدرية . وهو سبحانه آراد وقوعه کونا 
وقدرا » لكنه تعالى لم يرد ذلك شرعاً وديناً » أي لم يحب وجوده ولا يرضاه » ول يأمر به » 
وهذا يتضح إذا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الإرادة وأا نوعان : كونية قدريةء 
واحبة الوقوع لا تستلزم الأمر ولا الرضا والمحبة » وأخرى شرعية دينية تستازم أمره 
تعالى ‏ ورضاه ومحبته » فالظلم الواقع من العباد » واقع إذن .مشيئته وإرادته الكونية غير 
محبوب ولا مرضي ولا مأمور به » والذي أدى بالمعتزلة والأشاعرة للانحراف ق معن الآيتين 
هو الخلط بين نوعي الارادة وعدم التفصیل » هذا فضلاً عن أن المقصود بالظلم المنفي هنا : 
نفي إرادته ‏ تعالى ‏ ظلم العباد”" . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (5915/5) » مجموع الفتاوى (۱۲۳/۸) . 
۲ ینظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم (45۹/۲) وما بعدها . 





يقول ابن كثير؟ ‏ رحمه الله : "ليس بظالم لهم » بل هو الحكم العدل » الذي لا 
يحور » لأنه القادر على كل شيء » العالم بكل شيء » فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد 
7 

ویقول الشیخ السعدي - رحه ال تق الا في ار ادن الط فضلا عن 
کونه يفعل ذلك » فلا يتقص أحداً شيعاً من حسناته » ولا يزيد في ظلم الظالين » بل 
بجازیهم بأعماهم فقط ۲۲ . 

إذن فالنصوص الي تنفي الظلم » أو إرادة الله تعالى ‏ الظلم » لم يقصد يما نفي 
الظلم الممتنع الذي لا يقبل الوجود » فهذا لم يتوهم أحد وجودہ ء وليس في محرد نفيه ما 
يحصل بد مقصود الخطاب ‏ فان الراد بیان عدل الله تعال س وات يطل اعا , 


والله أعلم . 


- إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع » ابن كثير » أبو الفداء القرشي » الشافعی ء الإمام » ا حافظ ء المؤرخ » ولد ببصرى ونشأ 
بدمشق ويا توفي سنة 4/الاه » من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية وغيرها » ينظر عنه : الدرر الكامنة 
)555/١(‏ » شذرات الذهب )۲۳۱/٣(‏ ۔ 

۲ تفسيرابن كثير )505/1١(‏ . 

. )۱۳( ينظر : تفسير تيسير الكريم المنان ص‎ ٣ 

بح ینظر : بحموع الفتاوی (۰۰۸/۸) . 





اشرزکنا ولا ءاباةنا ولا حرمتا من “یر کا ین قتلهم حتن 
عد و کپ ص له 
۳ تہ و لا ان تکبغورت لا الظن وان 


شم[ رون ج فل له اجه البق فلز شاه هدنگ اجیین) ۳ . 
وجه الاستدلال : 

تری العتزلة بأن الآية الكرعة تدل علی أن المعاصي والشرك ليسا بإرادة الله تعالى 
ومشیئته » فالش ر کون احتجوا على معاصيهم يمشيئة الله تعالى ‏ حینما قالوا : لو شْاء 
اناك من زو هت رش ای اح ت24 
بإرادة الله ومحبته ورضاه » فقد كذهم الله تعالى ‏ في الآية » وأبان أن هذا من الظن » 


وأنما حجة واهية » فقال : ( حَذَلك كذب الذي من قَيَلِهِمَ 1 » وقال : [إن 


2 


الط ) ء فدل ذلك على أن المعاصي والشرك ليست بإرادته ‏ تعالى ‏ 


م2 
3 


تتبعورت ال 


2 


۲ ۲ 
ولا مشیعته(" . 


يقول الزمخشري : قرئ کا من قبلهه 1 بالتخفیف( ) 


فیکون معن الاية : آي کذب الذین من قبلهم عقالتهم تلك . 


ا سورة الأنعام : الآيتين (/5 )١ 45١‏ . 

0-5 ينظر في تقرير حجتهم : متشابه القرآن )١71/١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة 475 ۰ شرح القاصد ص ۲۷۹ . 
ويقول الحصاص في حکام القرآن (۱۹4/4) : "فآعبر تعالى عن كذب الكفار بقولهم (لو شاء الله ما أشركنا) ولو كان الله 
قد شاء الشرك لما كانوا كاذيين في قوم لو شاء الله ما أشركنا وفيه بيان أن الله تعالى لا يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضاً 
بقوله (ٍن تکبغورت لا الظن وان شم | ترصون) ۰ يعي تکذبون فثبت آن الّه تعالی غير شاء لشركهم وأنه قد شاء منهم 
الإبمان اخحتياراً ولو شاء الله الإبمان منهم قسراً لكان عليه قادراً ولكنهم كانوا لا یستحقون به الثواب والدح وقد دلت العقول 
على مثل ما نص عليه في القرآن إن مريد الشرك والقبائح سفيه كما أن الآمر به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إليه 
كما أن الأمر به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه ولذلك كان طاعة » كما أن كل ما أمر 
الله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه ... إل " 

. )۷٤/۲( الكشاف للزخشري‎ ٣ 





یقول الطوق() - ره له - : "قرئت ( کب بالتشدید فلا حجة للمعتزلة 
اقرشت:( کذب ) بالتشفیش و ند تون چا ۲۳ : 


7 له و 


أما الأشاعرة فقالوا : إن المشركين لم يكونوا معتقدین بصحة قوشم : لو شاء ال 


کا إا کانوا مستهزئین » لذلك كذهم الله - تعالل  -‏ یقول الطویي : 


ےج 
اشرکنا 


ما 


ص ہو کی 


لعاف اس رسای وه توا اما تا ور 
٢ 7‏ 
بأنكم تعتقدون مشيئة الله بإشراككم » وذلك لأن قوهم ولو شاء الله کا رت ےا حرج 
من خرج الاستھزاء والتهكم والإلزام للبي ‏ هة حيث أخبر بذلك“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

حطأ المعتزلة في الاستدلال بالآية هو ظنهم أن التكذيب في الآية عائد على قول 
المشركين أن الشرك واقع .عشيئة الله تعالى ‏ فلما كذب الله تعالى ‏ ذلك دل على 
أن الشرك لیس .عشینته » وهذا حطاً آوقعهم فیه عدم التفريق بين نوعي الإرادة » فالشرك 
واقع بإرادته ‏ تعالى ‏ ومشیفته حلقا » لکنه غير مرضي ولا محبوب له » فالتكذيب إنما في 
قولهم : إن الشرك واقع غشيئة الله س تعالى -- وعحبته ولذلك کان عذرا هم وم یک نهم 
تعالى في أن الشرك واقع عشيئته وخلقه فهذا حق 

يقول أبو المظفر السمعاني : "استدل أهل القدر يهذه الآية » فإفهم لما قالوا : ( لو شاء 


م هو 
۱ 


له ما آذرزکنا) ۰ کذمم ال تعال ورد قوضم فقال كك لعج اض اس 


هم ) » قیل : معن الآية : أنهم كانوا يقولون الحق » إلا أنهم كانوا يعدون ذلك عذرا 


7 


ل سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد » بحم الدین » آبو العباس الطوف الصرصري البغدادي النبلي ؛ ولد سنة 
۷ه ء له من المؤلفات : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » الأكسير في قواعد التفسير وغيرهاء وتوفي سنة 
5ه »ء ينظر عنه : ذيل العبر للذهبي (5/؛ 5) » الدرر الکامنة لابن حجر (۲۹/۲) . 

نے الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطوفي » تحقيق : أحمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية ل 
بيروت » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ / ۵۲۰۰۵ ۰ ص 735 » وینظر : التحریر والتنویر (۱4۸/4) . 

. )۱۲/۱( التمهيد للباقلاني ص ۰۲۸۶ الواقف للابجي‎ » )۷١( ينظر : اللمع للأشعري ص‎ ٣ 

> الإشارات الإلهية ص (555) . 





لمهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإبمان » فالرد عليهم كان في هذا بدليل قوله بعده 
(فََِه لحُجة الْبَلعَةُ ) > أي : الحجة بالأمر والنهي باقية له عليهم وإن شاء أن 


- ہو۔ےہ 


رك" لمورقو ل البغوي - ره الّه -: "التکذیب لیس ي قوغم ( لو شام الله ما 


أَشرَکتا) بل في ذلك القول صدق » ولكن في قولهم إن الله تعاللى أمرنا يما ورضي بما نحن 
ا 

إذن التكذيب لیس لقوهم يمشيئة الله تعالى م للشرك » وإنما لاحتجاحهم به »› 
وزعمهم أنه برضاه ومحبته . 

ثم إن في استدلالهم بقراءة (كذب ) بالتخفيف إنما هم يستدلون بقراءة موضوعة 
شاذة شنوذا شديداً » و لم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة » ولعلها من وضع 
بعض العتزلة ی الناظرة" . 

أما الأشاعرة فهم ظنوا التكذيب من الله تعالى ‏ لمقالة المشركين » راجع إلى أن 
مقالتهم تلك حرحت من خرج الاستهزاء والتهکم" » ولکن الصواب: أنهم كانوا يقولون 
ايء إل آمم کانوا یعدون ذلك عذرا غم وجعلونه ححة لاتفسهم قٍ ترك الم ان( 
محتجين بذلك على أنه تعالى ‏ أحبه ورضيه لهم » بكونه أقرهم عليه » وأهم لولا محبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم » فعارضوا بذلك آمره وفیه ودعوة الرسل ‏ قالوا : كيف يأمر 
بالشيء قد شاء منا خلافه » وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه . ولو كره لم يمكنّا منه 
ولحال بيننا وبينه » فكذيهم سبحانه في ذلك وآخبر : آن هذا تکذیب منهم لرسله وأن رسله 
متفقون علی آنه سبحانه یکره شر کهم ویغضه وعقته وأنه لولا بغضه وكراهته لما أذاق 
المشر كين بالله عذابه » فانه لا يعذب عبده على ما يحبه » ثم طالبهم بالعلم على صحة 
مذهبهم / ذن فیه » وأنه یحبه ویرضی به » وجرد قراره هم قدرا لا یدل علی ذك 
عند أحد العقلاء » ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث. 


. )۲۵۱/۲( ء وتفسیر ابن کثیر‎ )۳٥۹/۲( وینظر أیضاً : ا حرر الوجیز‎ » )١5 تفسير السمعاني (؟/514 له‎ ١ 
معا التریل (۱۳۹/۲) ۔‎ ۲ 

. )١ 58/5( يظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » وقد نقل هذا القول عن الطبي‎ ٣ 

٤ے‏ الإشارات الإلهية ص .)۲٦٢۷(‏ 


. )١55/؟( تفسير السمعاني‎ ٥ 





نم تم الآية بقوله : [فَلَوَ سَاءَ لَهَدَدَكُمَ أحْمَعِينَ) » وأنه لا يكون شيء إلا 
عشیته وهذا من مام حجته البالغة » فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته » لزم وجوده عند 
مشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهذا من أعظم أدلة التوحيد”" . 

فالقائلون يبهذا القول لا يفرقون بين مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية والقدرية الي لا 
تتضمن محبته ورضاه » وبين إرادته الشرعية المستلزمة لرضاه ومحبته » فالله ‏ تعالى ‏ أ 
الشرك کونا وقدراً وشاء وجوده لكنه - تعالى ‏ لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده » ولیس تي 
وحوده دليل على محبته إياه ورضاه بفعله . 

تی اسر الأشارة إل أن قزل يطل :مسري الأشاعرة آن هذا القول حسرج من 
الش كين على سبيل الاستهزاء والتهكم هو قول ضعيف مردود » يقول ابن عطية : "قال 
بعض المفسرين إنما هذه المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء وهذا ضعیف "۲7 . 


راد 


ات ينظر : شفاء العليل (۹۳/۱) ء وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۳۵۳-۱۹۸/۸) . 
٠‏ امرر الوجیز )۴٥۹/٢(‏ . 





ص 


تر ناو تقو اس ا [ولکن کره له انبعانهم فتبطهم )۳ . 
وجه الاستدلال : 

ترى الأشاعرة أن الله تعالى في هذه الآية أمر هؤلاء ‏ الذين كره انبعاثهم 
فثبطهم("گ بالخروج في جملة امجاهدين » وفي علمه أنهم لا يفعلون ذلك » إذ هو سبحانه لا 
يريد الطاعة الى يعلم أن العبد لا يفعلها بل يكره حدوثها”" . 

يقول ابن المنير في بيان معتقدهم : "إن الله - تعالی - ألقى كراهمة الخروج في 
قلوهم » لأنه أراد شقاوتهم » وانضاف إلى ذلك راحة المخلصين من مرافقتهم » إذ الأمر 
نون و و ر EN‏ 

أما المعتزلة فيستدلون بالآية على أن العباد قد يفعلون ما لا يريد الله تعالى » قالوا : 
الله تعالى لم يثبطهم حقيقة » ولم بمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج » وفعلوا 
ما لا يريد » ولما كان في خروجهم المفسدة الى ذكرها الله » ألقى في نفوسهم كراهة 
الخروج مع رسوله » وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلويهم كراهة مشيئة من غير 
أن يكره هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمر به" . 

یقول الزخشري : احروجهم كان مفسدة لقوله : [لَوَ حَرَجُوأ فیک ما اذوکم 
إلا بالا » فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناً ومصلحة"9" . 

فالمعتزلة ترى أن التثبيط من الله تعالى ‏ ليس على حقيقته » بل معناه أنه تعالى 

ألقى في نفوسهم كراهة ذلك . 


)45( سورة التوبة : الآية‎ ١ 

نت التنبيط : من بط » ثبطه عن الشيء تشيطاً » إذا شغله عنه » والتثبيط : ردك الانسان عن الشسيء یفعله » ينظر : لسان 
العرب(۷/۷٦۲)‏ ء القاموس احیط (۸۵۰۲/۱) . 

.)۳۳۲/۱( ینظر : متشابه القرآن‎ ٣ 

ات الانصاف بامش الکشاف (۲۷/۲) ۰ وینظر آیضاً : شفاء العلیل (۳۱۷/۱) . 

.)91١1/١(ليلعلاءافش‎ ٥ 

حت سورة التوبة : الاية (4۷) . 


۷ تفسير الكشاف 051070/59) : وينظر أيضاً : تنزيه القرآن عن المطاعن ص )١5(‏ » وأیضا : متشابه القرآن ۳۳۳/۱ . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن موقف الأشاعرة من الآية مب على مسألة الأمر والمشيئة » فالإرادة عندهم مرادفة 
للمشيئة » ثم جعلوها مباينة للأمر » والحق : أنه يجب التفصيل في مسألة الأمر والإرادة كما 
مر سابق ذاك آن الامر لا یستلزم الارادة مطلقاً ولا یباینها مطلقاً . 

أما الكراهة في الآية فهي : كراهة قدرية كونية » يقول ابن القيم رحمه الله : "محال 
حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية"(" . 

0 ہہ" 
فطاعتهم إذن وخروجهم مع الرسول ‏ ول أمور مكروهة لله تعالى » لأحل ذلك ثبطهم 
عنها » لعلا يقع من خروجهم ما یکره » فأوحى إلى قلويهم قدراً وكوناً أن يقعدوامع 
القاعدين » فهو سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره » لكن كره خروجهم قدراً وکونا 
فتبطهم عنه » حن لا تقع منهم المفاسد الي ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع الرسول 
لسو و اسن 


و و صد دوو رم 


۳یو اه وھ واه علیمٌ با ۳ الظلمین 0 0 
أما المعتزلة فقد انطلقوا في تأويلهم الآية من مسألة : التحسين والتقبيح » والصلاح 
والأصلح ء وقد سبق بيان فساد قواعدهم تلك“ . 


. )4۷4/۲( شفاء العليل (؟/775) » وينظر تفسير الآية في تفسير ابن کثیر‎ ١ 
. )٤۷( سے سورة التوبة : الاية‎ 

۲ شفاء العلیل (۳۳۷/۱) » وینظر آیضاً : مدارج السالکین (۲۰۲/۲) 

ا ينظر الفصل الثاني ص )١١9(‏ . 





* واستدلوا بقوله تعالل : ( کل الك کان سعد عند رل مکرو ها 
وجه الاستدلال : 

ما آن الارادة شاملة لکل شيء ‏ والله ‏ تعالى ‏ أخبر في الآية أن بعض الأشياء 
مکروهة » وهي واقعة » فقد قالت الأشاعرة : المقصود بالكراهة هنا : كونما: منهياً 
عنها" فقوله تعال کل ذلك کان مه عند ری مکزوها )معناه : كل كل ذلك في 
ف یتک 

قالوا : هو لا یجبها دیناً ؛ ولا یرضاها شرع .عمين : آنه لا یشرعها مسع کونه 
يحب وجودها“ » ثم إنه إذا وقع منهم ذلك المنهي فهو محبوب لله مرضي له » لأنه إنما وقع 
بإرادته » والارادة هي احبة لا فرق بینهما" . 

أما المعتزلة فترى أن الأمور الى فى الله عنها » غير مرادة له تعالى » قالوا : لأن الله 
تعالى بيّن في الآيات السابقة على هذه الآية2 , أن تلك الأمور مكروهة » والكراهة نقيض 
الإرادة » وإذا لم تكن مرادة لم تكن مخلوقة ء لأن الخلق بدون الإرادة محال" . 


١ل‏ سورة الاسراء : الاية (۳۸) . 

۲ التفسیر الکبیر للرازي (۰)۱۷۰/۱۰ وینظر آیضاً : شرح الواقف ص (۲۹۱) » وایضاً : مفتاح دار السعادة )۳٩۲/۷(‏ . 

۳-__ مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۷) . 

ج- مدارج السالکین (۲۱/۱) . 

ه200 مفتاح دار السعادة (7517/5) . 

سب وهي قوله تعالى : إلا تفَلُوا أولَدَكُمْ حَقْيَةَ ملق و نتم ول إن قم كان يخطمًا كيرا EE 2 <١‏ إن كانَ فَحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاٌ 

ری ولا توا الق اتی حرم اه ل بالق ون قبل لو قد جنا هط فا تردق اقفر ِم گان مَنصُورا (5) ولا تَقرَبُوأ مَالَ 

آلیتیم ار بالّق هی اخسن حى يلع اشد وا بال إن لهد كارت مسولا ر چ راثا کل کم زرا بلهستاي آلشتتیم ذلك حي 
7 ©) ولا قف ما لیس لَك به عل ملسم ابص رواد کل أوتبلک کان عنه مفولً ۳ ولا تمیق از مزع ن ترق 
لاض وَل تلم لجال طول رج کل دك کن سيد عند زبلت مکزروها : [الاسراء : ]۳۸۳٣‏ . 
والآية فيها قراءتان : الأولى : قرئت (سيئه) : بضم الهمزة مضافاً إلى ا ٰاء ۔ 
والأخرى : قرئت (سيئة) : منصوباً منوناً غير مضاف . 
والأولى قراءة ابن عامر » وعاصم » وحمزة والكسائي فعلی هذه القراءة یکون العین : إن کل الذي ذکرناه من قوله (وقضی 
ربك) إلى هنا (كان سيئه ) فقبيحه مكروه عند الله . 
أما القراءة الثانية فقد قرأ يما الباقون » ومعناها : أن كل الذي ينا عنه من قوله ( ولا تقتلوا أولادكم ) إلى هنا فهو سيئة 
مؤاحذ عليها مكروه عند الله » وقد رحح الطبري رحمه الله : القراءة الأولى » ينظر جامع البيان )83/١5(‏ ؛ وأيضاً ينظر 
تفسير ابن كثير (08/9) » وينظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر (۲۵۷/۱) . 

۷ ينظر متشابه القرآن (44/۲) وآیضا : غراب القرآن للقمي (۳۰۰/4) . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قول الأشاعرة في أن المراد بالمككروه هو : المنهي عنه » عدول عن الظاهر » وهو 
ی ال کر وت اپ بان ها کر تاه ما ال ی 
على النهي لزم التکرار( . 

ثم إن هذا ليس هو المراد من الآية »لأن الأمور الي ذكرها الله تعالى ‏ سيئة في 
نفسها وكراهتها لما هي عليه من الصفة ال اقتضت أن يكرهها الله » ولو كان قبحها إنها 
هو بحرد النهي لم تكن مكروهة لله إذ لا معن للكراهية عندهم إلا كوما منهيا عنها فيتعود 
قوله كَل ذلك کان مه عند رل مکزوها إلى معن : كل ذلك نى عنه عند ربك» 
ولا شك آن هذا لیس هو القصود من ا 

ولو حمل معناها : على أنه تعالى ‏ كره وقوعها فعلى هذا التقدير : لا بنع أن 
الله تعالى ‏ أراد وحودها » ععی أنه أحب وجودها ”© » ولا شك أن القرآن صريح في 
في أن هذه الأمور المككروهة قبيحة عند الله مكروهة مبغوضة له وقعت أم لم تقع » وجعل 
سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنها ۴ فان - تعای - کره هذه الأمور وفي 
عنها ۰ وهي حینما تقع نما تقع بارادته الكونية القدرية » ولا يعني ذلك محبته للها ورضاه 
عنها . 

ومع آن الّه - تعالل - یکره تلك الأمور آي آنه سبحانه : لا جبها ولا یرضاها 
ولیس معناه آنه لا یریدها ععی لا يخلقها » فهي من جملة ما شاءه وخلقه الله تعالى ‏ فلا 


يكون في الوحود إلا ما شاء © . 


: متشابه القرآن )٥٦٥٤/٢(‏ . 

: مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 
: مدارج السالکین (۲۶۱/۱) . 
: مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 


: بجموع الفتاوی (۱5۹/۸) . 
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فالله ‏ تعالى ‏ أخبر أنه يكره العاصي" » والمراد بالمكروه في الآية هو الذي 
يبغضه الله ولا يرضاه »لا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة على أن الأشياء واقعة بإرادته 
تن 

والذي أدى بالمعتزلة إلى ما ذهبوا إليه في الآية هو الخلط بين نوعي الإرادة » فهذه 
المعاصي والمنهيات واقعة بإرادته الكونية القدرية » وغير مراده لله تعالى ‏ شرعا ودينا 


فلا يريدها أو يأمر بماء ولا يرضاها . 


١س‏ ینظر : منهاج السنة (۱۵۹/۳). 
۲ ینظر : فتح القدیر للشوكاني ص (۱۰۰۰). 





* واستدلوا بقوله - عات وما ات ان 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الآية حجة هم » قالوا : دلت الآية على أن الغرض من خحلق الجن 
والإنس العبادة » وفسروا اللام بلام التعليل » ولام كي » قالوا : فما أراد الله من العباد إلا 
طاعته » لكنهم فعلوا ما لا يشاء ولا يريد . 

یقول الزخشري : فا آراد منهم آن یعبدوه ختارین للعبادة لا مضطرین الیها . لانه 
حلقهم مکنین ء فاعتار بعضهم ترك العبادة مع کونه مریدا نا ۰۰" . 

أما الأشاعرة فعندهم : ما أن إرادة الله تعالى شاملة لكل شيء » وهو سبحانه لما أراد 


5 ر رگ اا ١‏ 
لإنس إِلا لِیَعَبَدُون)'' . 


العبادة من الجن والإنس ولم تقع من بعضهم » فهذا يعن أن العبادة في الآية خاصة بالمؤمنين 
دون الكافرين » فهو سبحانه أراد بالعبادة بعض الحن والإنس » لا جميعهه”" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أصابت المعتزلة في تفسير اللام بأنها لام التعليل » فالله ‏ تعالى ‏ ما خلق العباد إلا 
لعبادته » لكن عدم قيام بعضهم بالأمر لا يعن عدم إرادته ذلك أو عدم مشيئته له » والذي 
أدى بهم إلى هذا القول هو الخلط بين نوعي الإرادة كما سبق بيانه » فالإرادة في الآية هي 
إرادة شرعية دينية » قد يقع مرادها أو لا يقع . 

آما قول الأشاعرة بأن المقصود من الآية أنه بخصوص ,من وقعت منه العبادة "فهذا 
قول طائفة من السلف » وهم وإن وافقوهم فيه » إلا أنه قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء 
ولا تدل عليه الآية » فإن قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بيانا لا يحتمل النقيض » إذ لو 
كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة » فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له 
> ولم یذکر الانس وابلن عموما » وم تذکر اللائكة مع آأن الطاعة والعبادة وقصت من 


. سورة الذاریات : الاية ("ه)‎ ١ 

00-5 ینظر : تفسیر الکشاف (۰)۳۹/4 وینظر تقریر حجتهم قي : متشابه القرآن (1۲۹/۲) »> شرح الأصول الخمسة 
ص (47۰) ۰ درء التعارض (۰۶71۹/۸ 4۸۱) ۰ بحمو ع الفتاوی (4۳/۸) . 

۳- ينظر : الإبانة للأشعري تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » دار البيان » الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ ء ص )١51(‏ » وأيضاً الإنصاف 


للباقلاني ص (۱۳) ۰ بحمو ع الفتاوی (4۰/۸) . 





الملائكة دون کثیر من الانس وا جن ء ثم إن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم 
يعبد الله منهم لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له . 

وأيضاً قوهم : لم يرد بذلك إلا المؤمنين : تناقض مع ما تقدم من السورة » فكأنه 
صار كالعذر من لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه » وغايته أن يقول : أنت لم تخلقئ لعبادتك 
وطاعتك » ولو حلقتن ها لكنت عابداً » وإنما حلقت هولاء فقط لعبادتك » وأنا حلقتن 
لأكفر بك وأشرك وقد فعلت ما حلقتن له کما فعل آولعك الومنون ما خلقتهم له . فهذا 
وأمثاله ما یلزم آصحاب هذا القول » و کلام الله منزه عن هذا" . 


عت بحموع الفتاوی (۳۸/۸ وما بعدها) بتصرف . 





الفصل السادس 
أفعال العباد الاختيارية 


المبحث الأول 
القصود بأفعال العباد 


فيما سبق ذكر أن القدر له أربع مراتب هي : 


مرتبة العلم : وهي الإبمان بعلم الله تعالى احیط بكل شيء فهو سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وهذه المرتبة أنكرها القدرية الأوائل › 
أنكروا علم الله تعالى ‏ السابق » ولذلك أنكر عليهم الصحابة هذا 
القول وكفروا به. 

الكتابة : وهذه المرتبة تعن الإبمان بأنه ‏ تعالى ‏ كتب مقادير الخلائق › 
وكتب كل شيء في اللوح امحفوظ . 

المشيئة والإرادة : وهي الإبمان بمشيئة الله تعالى ‏ وإرادته الشاملة لكل 
ا 

الخلق : وهي الإيمان بخلق الله تعالى ‏ وإيجاده لكل شيء » وهاتان 


المرتبتان الأحيرتان هما اللتان وقع فيهما الخلاف بين الطوائف . 


وأفعال العباد من ضمن ما خلق الله تعالى ‏ وهذا مما نازع فيه الفرق المخالفة 


أهل السنة والجماعة » ولتوضيح ذلك فإن أفعال العباد لما جانبان : 


ما یتعلق باه - تعال - : وهذا معناه آن الّه کے تال خالق أفعال العباد 
ما یتعلق بالعبد الفاعل لفعله علی ا حقیقة ء وآن هذا الفعل قائم به منسوب 
إليه . 


فالجانب الأول : وافق فيه الأشاعرة والجهمية أهل السنة » وخالفهم فيه المعتزلة 
القدرية . 


أما الجانب الثاني : فهو ثما خالف فيه الجمهية والأشاعرة أهل السنة والجماعة . 
على أنه يجدر الإشارة إلى أن أفعال العباد على قسمين : 


أفعال اضطرارية : ليس للعبد فيها صنع ولا اختیار ء مثل حركات المرتعش , 
ونبض العروق » وحركات النائم » وما لا شك فيه أن هذا القسم لا حلاف 
بين الطوائف على كونه خخارجاً عن قدرة العبد » فهو إذن ليس محلا 
رڈ 


۱ سب 


کت آفعال اختيارية : وهی ما سوی دل ۰ وهی ال احتلفت فیها مسذاهب 


الناس على آراء سيتم العرض لها فيما يلي من مباحث إن شاء الله تعالى . 


ينظر بحموع الفتاوى (407/8) » وينظر أيضاً : المغني (7/5) » شرح الأصول الخنمسة ص (55”) » المحيط بالتكليف 


ص(۲۳۲). 





المبحثٌ الثاني 
أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة 


الله تعالى خالق كل شىء ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما عليه أهل السنة في هذه 
2 ی ی و ی من آمنلته قوله تعال : 


(ذلكم الله رگ لآ إل إلا هو ٣‏ ۹ػ٘هىےچھ ۶ػ 9و ا وهو عل کل شىء 


ہے ا ا ل لي ا ل 
یا و وا من ۱ 

آما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ذه قال : [ 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله © - فقعد وقعدنا حوله ومعه خصر( 
فنکس فجعل ینکت عخصرته تم قال : ما منکم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله مکانھا من الحنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجحل : يا رسول الله أفلا 
فکث علی كتابنا وندع العمل فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل 
ميسر » أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


لشقاوة » م قرا : (فمَا من أعطی وائقی ج وَصَدَّقَ بالَكّسَىْ © فَسَْيَيَرُُد لليْسَرَى 
مر اگ ۲ہ ا کے سے کتھے۔م ہے > ر فد اھ ےر )۳ () 
© وَأما من خل وَاسَتَعْى (©) وَكذب بالحسئى @ فسنيَسرهء للعسری )] . 

مما سبق يتضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وهو ما عليه سلف الأمة وجمهورها 


من أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك فعل العبد وقدرته . 


ب 


۰چ . ٦‏ 
فعن حذيفة ‏ ضيه قال : |[ إن الله حلق كل صانع و صنعته ٩۲]‏ . 
١س‏ سورة الأنعام : الاية (۱۰۲). 
اث سورة الصافات : الآية (95) . 
٣‏ المخحصرة : كالسوط » وقيل : شيء يأحذه الرحل بيده ليتوكاأ عليه مثل العصا ونحوها » وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا 
خطب » ينظر : النهاية في غريب الأثر (؟/7١)‏ » لسان العرب (57/5 ؟) 
يك سورة الليل : الآيات (ه-١٠١)‏ . 
٥‏ صحيح البخاري » باب موعظة المحدث عند القبر ]١595[ )55/8/1١(‏ . 
20-5 آخرجه البخاري ‏ في نخلق أفعال العباد رقم )٩۲(‏ » ص (۰)۳۳ وقال افيئمي ني مجمع الزوائد (۱۹۷/۷) : "رواه البسزار » 





يقول البحاري - رحمه اللہ -- : "فآخبر آن الصناعات وآهلها مخلوقة ۳ . 
او ا و : گر 8> ہے ےھ ےہ )6 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : | [إنا كل شىءٍ خلقته بقدر ۳1 


حى العجز والکیس | ۰ 
ویقول طاووس" - رحمه الله :"أدركت ناسا من أصحاب رسول الله هك 


3-3 


- یقولون : کل شيء بقدر ۳" . 

ويقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : " الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه 
من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم » فإن جميع ذلك من عند الله تعالى » والله سبحانه 
مقدره ومدبره » لا يكون شيء إلا بإذنه » ولا يحدث شيء إلا .عشيئته » له الخلق والأمر 


(Dn 
كما يريد‎ 


. )۳۳( خلق أفعال العباد » للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي » ص‎ ١ 

5 سورة القمر : الآية (59) . 

. ء ومالك في الموطأ (؟895/5)‎ )۳٣( ء ص‎ )۹٥( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم‎ ٣ 

> _ طاووس بن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن الحميري » مولاهم » الفارسي » يقال امه "ذكوان" وطاووس لقب » ثقة وفقيه 
فاضل ء توٹی سنة ١٦٠٥ھ‏ . 
ینظر عنه : النتظم (۱۱۰/۷) ء طبقات المفسرین للداودي ص )۱١(‏ . 

٠‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد برقم )۹٥(‏ ء وأحرحه الامام مالك قي الموطاأً (ہ۹٥۱)‏ ء (۸۹۹/۲) ؛ ومسسلم بشرح 
النووي (۰۵ ۰0۲ 0۲۰/۱۲ ۰ والامام هد ۰۵۸۹۲ ۰/۲ . 


سے صریح السنة » ص (۲۱) . 





EE AEN Ta روس ا‎ 

باستطاعة العبد على الفعل » وأن هذه الاستطاعة نوعان أحدهما سابقة علی الفعل » 

والأخرى مقارنة له » فالعبد له قدرة علی الفعل » و آفعال العباد حلق اه و کسب من العباد» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فجمهور أهل السنة من السلف والخلف 

يقولون أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق ذلك کله کما هو خالق 
کل شيء کما دل علی ذلك الکتاب والسنة ٩۳‏ . 

ویقول آیضا : " وما ينيغي آن یعلم آن مذهب الامة - مع قوطم اله الق کل 

شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه هو 

الى خان اليك هارع ا مه ار روع و اة ار ها وو لك أن اليد 

فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة "0" . 


وقد دلت تضصوض“القرآن الكرع على ذلك + قال تعال : حرابما كرا 


اون ۷1 ویقول : لعو كا ديك أن تنكقم وق وما شون الا أن يَشَاءَ الله 
راا فاجار تعان آن تلعباد:مشعه فرراده وف ت: متفه وارادونته 
سبحانه » والتصوص في ذلك كثيرة » فكما دلت على أن الله تعالى خالق فعل العبد » دلت 
أيضاً آن فعله کسب له » وأن للعبد مشیئة واختیاراً ء لكن فعله واقع تحت مشيئة الله تعالى 
وإرادته » فأهل السنة قالوا بالأمرين معاً ء ما يتعلق بخلق الله تعالى لكل شيء » وما يتعلق 
بأفعال العباد من جهة أن هم قدرة عليها » فکانوا بذلك وسطاً بین الفرق الخالفة ء ال 
اقتصر كل منها على جانب دون الآخر » كما سيتضح عند عرض آرائها في ذلك . 

وإذا كان الله تعالى هو الخالق لفعل العبد » فهل هو سبحانه الفاعل له ؟ 

قالت الحبرية وتابعهم الأشاعرة : إن الله هو الفاعل لفعل العبد كما أنه هو الخالق 
له» وقابلتهم القدرية المعتزلة فقالوا : العبد هو الخالق لفعله » كما أنه هو الفاعل له . 


۰ )۱۱۰/۳( منهاج الستة النبوية‎ 20-١ 
. ۱۲۹-۱۲۸/۳( موع الفتاوی (۰)۱۱۸-۱۱۷/۸ وینظر آیضاً : منهاج السنة‎ ۲ 
کے سورة السجدة : الاية (۱۷) ۔‎ 


کت سورة التکویر : الایتین (۲۹-۲۸) . 





أما أهل السنة فكان جوايبهم عن هذه المسألة : أن الخلق غیر الخلوق » فهم يفرقون 
بين كون أفعال العباد * قة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
یفعل فعلاً فإها فعل العبد معیٰ المصدر وليست فعلاً للرب تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة 
له والرب تعالى لا يتصف ,عفعولاته7؟ . 

وھ کے وھ وا قيفو ل و فا ای رشان 
لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال : أن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة 
للرب كسائر المفعولات ولم يقل أنما نفس فعل الرب وخلقه بل قال : فا نفس فعل العبد 
وعلى هذا تزول الشبهة فإنه يقال : الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح یتصف مامن 
كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا یتصف با من کانت مخلوقة له إذا كان قد 
حعلها صفة لغيره كما أن سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح 
والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك فإذا كان قد حلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون 
به وإذا حلق رائحة منتنة و طعما مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح لم يكن هو متصفاً يبهذه المحلوقات القبيحة الذمومة الکروهة والأفعال القبیحة "۳ . 

يبقى أيضاً توضيح مسألة تأثير قدرة العبد المخلوقة » هل هي مؤثرة في مفعولها أم لا؟ 

فإن قيل : أنها مؤثرة لزم الشرك » وإن قيل : لا » لزم احبر(" . 

والحق : أن لفظ التأثير لفظ بحمل » ولذلك لابد من التفصيل في معناه » يقول ابن 
تيمية : " التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحید بالاختراع فان أرید 
بتأثیر قدرة العبد هذه القدرة فحاشا له ۸ یقله سی وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال . 

وان آرید بالتأثیر نوع معاونة ما ي صفة من صفات الفعل » أو في وحه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات ء فهو أيضاً باطل بما به بطل التأثير ی ذات الفعل » 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
الإشراك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 


. )١١7/( ينظر منهاج أهل السنة‎ ١ 
.. 0/8/6 بحموع الفتاوی (۰0۱۲۳/۸ وینظر آیضاً : شفاء العلیل‎ _-۲ 
.)۳۸۹/۸( ينظر : مجموع الفتاوى‎ ٣ 





وإن أريد بالتأثير أن حروج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة ا حدثة 
معن أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بذه القدرة 
كما خحلق النبات بالاء و کما حلق الغیث بالسحاب ‏ وكما خلق ججميع المسبيات 
والخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جیع الأسباب والسیبات ولیس اض‌افة 
التأثير بهذا التفسير إلى قذرة العبد ش رکا ء وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شرك ٩‏ . 
ما سبق يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد . 


١س‏ مجموع الفتاوى (۳۹۰-۳۸۹/۸). 





المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في أفعال العباد 


أولاً : الجهمية : 

أتباع الجهم بن صفوان » یقولون ٍن العبد بجبور على عمله » وأنه لا قدرة للعباد ولا 
ارادة ولا اعتیار » وأن الأعمال تتسب البهم بحازا » وما ینقل عنه قوله : "لا فعل ولا عمل 
لاحد غیر الّه تعال وافا تسب الاعمال ژل العلوفین علی اجحاز » کما یال : زالت 
الشمس ؛ ودارت الرحی » من غیر آن یکونا فاعلین و مستطیعین لا وصفتا به٩‏ . 

ولا شك أن هذا قول باطل منقوض بدلالة النقل ودلالة الحس » فالنصوص الشرعية 
أثبتت للعبد فعلاً واحتياراً » وقد تقدم ذکر بعضها فیما سبق » أما اللحس فنحن نفرق 
بالضرورة بين حركة البطش وبين حركة الارتعاش ونعلم أن الأولى باختيار العبد دون 
الثانية.وايضاً لو “لم يكن للعبد فعل ولا احتیار لا صح التکلیف ولا ترق على دك 
استحقاق الثواب والعقاب آو الدح والذم( . 


- الفرق بين الفرق » ص )١5/8(‏ . 
ينظر أيضاً ما ذكره عنه الأشعري في مقالات الاسلامین (۳۳۸/۱) . 
00-١‏ ينظر : مجموع الفتاوى )١١١/8(‏ 





انیا : المعتزلة : 

وهم يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى » وإنما العباد يخلقون أفعالهم . 

يقول القاضي عبد الحبار : " فصل في خلق الأفعال : الغرض به الكلام في أن أفعال 
العباد غیر مخلوقة فیهم » وآم احدئون ما۳٩‏ ۰ ویقول آیضاً : "اتفق أمل العدل علی ان 
آفعال العباد من تصرفانمم » وقیامهم » وقعودهم » حادة من جهتهم » وأن الله حل وعز 
أقدرهم على ذلك » ولا فاعل شا ولا حدث سواهم » وإن من قال : أن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها فقد عظم حطوّه؟ . 

والعترلة تثبت علم الّه تعالی بأفعال العباد قبل کوفا » يقول الأشعري : "وأجمعت 
المعترلة على أن الله لم يزل عالماً قادرا حي" . 

وتری العترلة آن الله تعالى لو كان نخالقاً لأفعال العباد » لوحب ألا يستحقوا المدح 
على فعل الحسن » ولا الذم على فعل القبيح . 

يقول القاضي : " لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم » لوحب أن لا يستحقوا الذم 
على قبيحه » والمدح على حسنه » لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصع" . 

كما أنه تعالى قد أضاف إلى العباد أفعالهم بجميع أنواع الإضافة الخاصة والعامة ما 
يدل على خلق العباد لأفعالهم » أما أفعال التولد“ » فأكثر المعتزلة قسموها إلى قسمين : ما 
تولد من الحي فقالوا : هذا من فعل الإنسان » يقول القاضي : "والذي عندنا أن كل ما كان 
سببه من جهة العبد حي يحصل فعل آخر عنده وبحسبه » واستمرت الحال فيه على طريقة 
واحدة » فهو فعل العبد" . 


.)؟7١( شرح الأصول الخمسة. ص‎ ١ 

۲ للغن (۲۱۸). 

۳ مقالات الإسلاميين )۲۳۸/١(‏ » وينظر أيضاً : الاتتصار للخياط ص (0۷۸ . 

. )۱۹۳/۸( الغی‎ ٤ 

٠‏ وعرفها بعضهم أنما : " كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه » والإرادة له » فهو متولد » وكل فعل لا يقهيأ إلا 
بقصد » ويحتاج كل جزء منه إلى تحديد وعزم وقصد إليه وإرادة له » فهو حارج من حد التولد داحل في حد المباشر" » ومهم 
تعريفات أخرى ينظر فيها : مقالات الإسلاميين للأشعري (؟/5/-88) . 
ومن أمثلتها ما ذكره الأشعري : "الألم ا حادث عند الضرب ء عند فتح البصر ... وغيرها" . 
ينظر : مقالات الإسلاميين 5١‏ -85) . 

.)۳۸۰( امحیط بالتکلیف » ص‎ ٦ 





فأما ما تولد من غیر ا حی فاختلفوا فيه » فذهب ثمامة بن أشرس”" إلى أها أفعال لا 


فاعل لما(" ء أما الجاحظ”" فيرى : أنما حادثة بطبع الإنسان”؟ » وذهب النظام ومعمر(گ 


» إلى أهما تحصل بطبع امحل أو إيجاب الخلقة9 . 

وقد وافق المعتزلة الشيعة في مسألة أفعال العباد » على أن ما يجدر التنبيه إليه أن 
متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة » ومنهم من يوافق المعتزلة » أما المتأحرون فغالبهم 
على رأي المعتزلة في هذا المسألة ء وهو ما حكاه عنهم الأشعري ‏ رحمه الله فقد ذكر 
ذكر أنهم في أعمال العباد ثلاث طوائف : " منهم قال : إن أعمال العباد نله قة له تعال » 


ومنهم: من زعم أن لا حبر كما قال الجهمي » ولا تفويض كما قال المعتزلة » ومنهم من 
قال : ان أعمال العباد غیر خلوقة له تعالل ٩۳‏ . 

على أن المشهور عن الشيعة هو القول برأي المعتزلة في السألة فهم ینقلون عنهم هذه 
المسألة نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه كما قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 90 


وهو ما نقل عنهم أیضا ی کتبهم٩‏ . 


20-١‏ ثمامة بن آشرس التميري » آبو معن » مولاهم » من رژوس العتزلة » وقد ذکر من رحال الطبقة السابعة » توفي سنة ۲۱۳هب) 
ینظر عنه : طبقات العتزلة لابن الرتضی ۰ ص (1۲) . 

۲ ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (۳۸۸) . 

٣‏ عمرو بن بحر بن محبوب البصري » أبو عثمان » المعتزلي » له من المصنفات المشهورة : البخلاء » البيان والتبيين وغيرهما » توفي 
سنة ٢٥٣ھ‏ ء وقیل ٢٥٥ھ‏ » ينظر عنه : طبقات المعتزلة »> ص )١۷(‏ . 

کے ینظر : شرح الأصول ا خمسة ء ص (۳۸۷) ۔ 

ه203 معمر بن عباد السلمي ء العطار » العتزلي » آبو عمرو » توفي سنة ٢٠۲ھ‏ ء ینظر عنه : طبقات العترلة لاہن المرتضى 
صع ۵ ٥ی‏ كه. 

: شرح الاأصول ا خمسة (۳۸۷) ء الغیٰ (۱۱/۹) . 

: منهاج السنة (44/۱) ۰ )۰١/۴(‏ ۔ 

: مقالات الاسلامیین (۱۱-۱۱/۱)) بتصرف . 

: منهاج السنة (6/۳) . 

: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » فصل : الكلام في العدل من ص (85) حؾ (۱۰۲) فقد 

قرر فيها ما سبق وذكر عن المعتزلة في مسألة أفعال العباد . 


جو بج 





مناقشة قول المعتزلة : 

أصابت المعتزلة في إثُباتهم قدرة ومشيئة حقيقية للعبد » لكن الخطأ هو جعلهم الجد 
مستقلاً بقدرته عن الله تعالى » ولاشك أن ذلك غير صحيح » لأن أفعال العباد خلق من الله 
تعالى » وکسب من العبادا'' ء فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة » لكنها داخلة تحت مشيئة 
ل أن ياء آل رر 


ن دشاءَ الله رب 


ء 0 


اللہ تعالى وإرادته وقدرته كما دل عليه قوله تعالى واا 


ص 


العدّيت]” . 

أما قولهم : إن الله تعالى لو كان خالقاً لأفعال العباد لوحب ألا يستحقوا المدح أو 
الذم علیها » فهو قول غیر مسلّم به » كن الل خان هو النالق لفعل العبد لا کما یقوله 
المعتزلة » وعلمه تعای ومشینته و کتابته وحلقه لا تنم تعلق الدح والذم والثواب والعقاب 
از , فالعبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة واختيار » وبالتالي فإنه إذا فعل فعلاً فهو 
لصح جرب سوسا لجار از اه اون نع رتیت 
أفعالاً لله تعالى بل هي مفعولة مخلوقة له تعالى » وهناك فرق بين الفعل والمفعول والخلق 
والمحلوق » كما سبق وتقرر ذلك . 

کر لاد ا ره له بت وال من ا کما ان الظاعه سیم الفتاه 
ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه معن أنه فعلها بقدرته ومشیئته ‏ يمتنع أن يكون الله هو 
الذي حعله فاعلاً فا بقدرته ومشینته بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل كما قال 
الیل + رتا الہ او کت ل وقال : إَرَبٌ 
اَجْعَلی مُقَيمَ اَلصَّلوٰة وَین ES‏ » وقال تعالى : لوجعلا يچم و 


)۲۳ » ولأن كونه فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدث والعبد بمتدےع 


١س‏ ینظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (4۳) » وأيضاً : بجموع الفتاوی (۳۸۳/۸) . 
۲ سورة التكوير : الآية (55) . 

۳ کے بحموع الفتاوی (۱۱۷/۸) . 

کس سورة البقرة : الآية (۱۲۸). 

00 سورة إبراهيم : الآية (50) . 

أب سورة السجدة : الآية (۲4) . 





أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلاً لأن كونه فاعلاً إن كان حدث بنفس كونه فاعلاً لزم أن 
يكون الشيء حدث بنفسه من غير إحداث وهو ممتنع وإن كان بفاعلية أخرى فإن كانت 
هذه حدثت بالأولى لزم الدور القبلي”2 » وإن كانت حدثت بغيرها لزم التسلسل”" في 
الأمور المتناهية وكلاهما باطل فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب لا بمنع أن يكون العبد فقيراً إلى الله في كل شيء لا يستغيئ عن الله 
في شيء قط وأن يكون الله حالق جميع أموره وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات 
المستئدة إلى قدرة الله ومشيفته" 2. 

والله تعالى أضاف إلى العباد أفعاللهم الى فعلوها بأنواع الإضافة الخاصة والعامة وهذا 
حق لا ريب فيه لكن القول أن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبيس فإن كان المقصود .منع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه يما وجريان أحكامها عليه 
واشتقاق الأ ماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوحوه وإن 
کان القصد بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه يما وقدرته عليها ومشيئته العامة و حلقه 
فهذا باطل فإِهُا معلومة له سبحانه مقدورة له مخلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة0) 
الاضافة ما سبق یتضح آن آفعال العباد هي أفعال هم على الحقيقة » وهي أيضاً مفعولة 
للرب تعالی » فالفعل غیر الفعول والعبد فاعل فا حقيقة والّه تعال خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والارادة وحالق فاعلیته واه هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشینته وأقدره علسی 


الفعل وأحدث له المشيئة الى یفعل با" . 


١‏ الدور : هو تعریف الشيء آو البرهنة علیه بشيء آخر لا .عکن تعریفه و البرهنة عله » ينظر المعجم الفلسفي ص )۸٥(‏ ۔ 
والدور نوعان آحدهما : الدور القبلي السبقي فهذا متنع باتفاق العقلاء مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك 
إلا بعد هذا فهذا ممتنع باتفاق العقلاء . 
والآخر : الدور العي الاقتراني : مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا حائز 1 
وللتوسع : ینظر الصفدية لابن تيمية ص (۱۲) » وأيضاً : درء التعارض )۳٩۳/۱(‏ ۰ وأیضاً (ه/۳۵۷) . 

۲ التسلسل : هو ترتیب آمور غیر متناهية » ینظر التعریفات ص (۸۰) . 
وهو لفظ بحمل ۸ یرد بنفیه ولا باته کتاب ولا سنة » وينقسم إلى واحب وعتنع ومکن . 
ینظر للاستزادة : درء التعارض (۳۰۸-۳۳/۱) ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۳۰) . 

. )4۰۷/۱( مهاج السنة (۱۵4-۱۵۳/۲) وأیضاً : شفاء العلیل‎ ٣ 

. )۱4۸/۳( شفاء العلیل (444-46۳/۲) بتصرف  وینظر آیضا : منهاج السنة‎ ٤ 

ه _ شفاء العلیل (۳۹۱/۱) . 





أما قول ثمامة في أفعال التولد أنها أفعال لا فاعل لما » فلاشك أنه قول باطل لأنه يلزم 
منه القول بذلك في جميع الحوادث لأنه لا فرق بين بعضها وبعضها في الاحتياج إلى 
محدث(. 

یقول ابلوین - رحمه له - : "وذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له حاز آیضا الصیر 

إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست فعلاً لله » ولکنها واقعة عن سبب مقدور 
موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب المسلمين"" . 

أما قول من قال إا حادثة بطبع الإنسان أو إيجاب الخلقة » فهو قول باطل أيضاً » 
لأن أفعال التولد لا تختلف عن الأفعال المباشرة » لأن الفعل المتولد يقع عند حصول السبب 
وزوال الموانع » فيكون حاله کحال البتداً عند تکامل الدواعي فانه حصل لا محالة » فلا 
فرق بينهما إذن » وأيضاً فإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حون يقف على 
قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأ سواء فما وحه الفرق ؟ وكيف يعلق 
المراد بالطبع والإرادة باحتيار الفاعل مع أن لاله وري سان من اانا ا وطاق حا جيسن 
بالطبع » أو يضافا إلى الفاعل » فأما أن يجعل أحدهما واقعاً بالطبع » والآخر باحتيار الفاعل 
فلا . 

أما القائلون أن أفعال التولد هي حلق العبد وفعله » فهو قول لا يصح أيضاً »› لأن 
هذه الأفعال متولدة عن الأفعال الاختيارية والأفعال الاختیاریة خلق الله تعالى“ » وبالتالي 
فإن الفعل المتولد خحلق لله تعالى . 


. )۲۸۹( شرح الأصول ا خمسة ء ص‎ 200١ 

۲ الارشاد ء ص (۲۳۲) ء وینظر أیضاً : رد الخياط المعتزلي ف الاتتصار ص )١0(‏ حيث فند هذا القول . 
٣۳‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۳۸۸) . 

> ينظر : منهاج السنة لابن تيمية (۳۲۱/۱) . 





ثالقاً : الأشاعرة : 

أثبت الأشاعرة خلق الله تعالى لأفعال العباد » وقد نقل هذا عن کثیر من آئمتهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "إن قال قائل : لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله 
فا گیا له : قلنا ذلك 31 اش عانق قال ٢‏ ال Oo SE‏ 

ويقول أيضا : " وأجمعوا على أنه حالق لجميع الحوادث وحده , لا خالق لشيء منها 

فا لا وق كاري لسار ہہ ' 993 و 30 

سواه » وقد زجر الله عز وحل من ظن ذلك بقوله : هل من خدلق غير له ۳۳۷ . 

ویقول الباقلان آیضا : "وجب آن یعلم : أن الحوادث كلها عخلوقة لله تغالى نفعها 
وضرها ‏ لعافا و کفرها » طاعتها ومعصیتها ۲ . 

ویتضح ما سبق من نصوص أن الأشاعرة يقولون بخلق الله تعالى لأفعال العباد » وهم 
في ذلك موافقون لأهل السنة في هذه المسألة . 

لکن تبقی مسألة تعلق الفعل بالعبد » ومل للعبد قدرة واستطاعة علی فعله آم لا ۶( 
۴ واذا ثبتت القدرة فهل توثر علی مقدورها أم لا ؟ 

الواقع : أن الأشاعرة ومن خلال ما نقل عنهم من نصوص بحدهم قد اضطربوا في 
الإحابة على هذا السؤال : هل العبد فاعل لفعله على الحقيقة » أم لا قدرة له على ذلك ؟ 

واضطرهم ذلك ی القول بنظرية الکسب ‏ وفيما يلي عرض لآراء بعض الأشاعرة 
في هذه المسألة : 

يقول أبو الحسن الأشعري : " فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو 
کسب علی آنه لا فاعل له لا ا کما دل علی آنه لا حالق له الا الہ تھا قیل له : 
کذلك نقول . 


هت سورة الصافات : الاية (55) . 

. )4۳( اللمع ص‎ _ ٢٦ 

. )۳( سورة فاطر : الآية‎ ٣ 

۳ الرسالة إلى أهل النغر ص (5 5 )١‏ . 

هه الانصاف ص (۳). 

. أما مسألة الاستطاعة : فقد عرضت تفصيلاً في الفصل الرابع ص (۱5۳) وما بعدها‎ ٦ 





فإن قال : فلم لا دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وجل ؟ قيل له : لا فاعل له 
على حقيقته إلا الله تعالى » ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه 
وق ال 

ويقول أيضاً : " وكذلك إذا كان الكسب دلاً على فاعل فعله على حقيقته ل يجب 
أن يدل على الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب له » ولا على أن المكتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب مكتسباً للشيء لأنه وقع بقدرة له 
عليه محدثة » فلم يجر آن یکون مکتسباً للکسب وإن كأن فاغلاً له في القیقة ۲۳ . 

يتضح ما سبق أن أبا الحسن الأشعري يفرق بين فعل العبد وكسبه » فالفاعل عندہ 
في الحقيقة هو الله تعالى ‏ » وأما العبد فهو مكتسب للفعل » يدل على ذلك قوله : 
"فإن قال : فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً باطلاً ويماناً حسناً ؟ قيل له : 
هذا عطاً ولا معن : اکتسب الکفر ‏ إنه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا » اكتسب الشيء 
على حقيقته » بل الذي فعله على حقیقته هو رب العالین ..."۱ . 

)۵ تمدق من عرشو ES‏ 9 ۷۷۶ " 
یقع الشيء بقدرة حدئة فیکون کسباً لن وقع بقدرته ‏ . 

آما الباقلاني فیقول : "الواحد منا (ذا سي فاعلاً فانغا یسمی فاعلاً ععین أنه 
مکتسب ۲ ۰ والکسب عنده : " تصرف الفعل بقدرة تقارنه ی محله فتجعله لاف 
صفة الضرورة من حركة الفالح وغیرها ۲۳ ۰ وهذه القدرة القارنة للفعل یز الفعل الكسبي 
عن الاضطراري » لكن هل هذه القدرة الحادثة تأثير في مقدورها ؟ 

يرى الباقلاي أن القدرة الحادثة مؤثرة لكن تأثيرها في صفة الفعل لا في أصله ء 
فالفعل عنده واقع بمجموع القدرتين أي قدرة الله تعالى القديمة » وقدرة العبد المحدثة » وقدرة 
الله تعالى القديمة تتعلق بأصل الفعل » وقدرة العبد المحدثة تتعلق بصفته من كونه طاعة أو 


سے اللمع ص (45) . 

. المصدر نفسه » نفس الصفحة‎ E 

سے نفسه ص (55) . 

٤‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )۲۲۱/٢(‏ ۔ 
ه 3 الإنصاف ص )١55(‏ . 

بت التمهید ص (۲۰۷) . 





ع 


معصية وغير ذلك » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله بعد ذكره لقول الأشعري في مسألة 
القدرة الحادثة : " والقاضي أبو بكر يوافقه » مرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات 
الذات وإحدائها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تکون حالاً له » ثم تارة يقول 
تلك الصفة الى هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى » ولا بمتنع من إثبات هذا 
القدور بین قادرین علی هذا الوحه٩‏ . 

آما ابویین فيرى أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً » ولیس من شرط تعلق 
الصفة أن تؤثر في متعلقها » إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه. كذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها ۲۳ . 

ويتضح من هذا أن الجويئ يقول .ما قاله الأشاعرة من قبله إلا أنه في العقيدة 
النظامية قد رجع عن هذا القول إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة'" . 

ويرى الغزالي أن أفعال العباد واقعة عجموع القدرتین على فعل واحد » يقول : "إنما 
الحق إثبات القدرتين على فعل واحد » والقول ممقدور منسوب إلى قادرين » فل يبقى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد» 
فان احتلفت القدرتان واحتلف وجه تعلقهما فتوارد التعليقين على شيء واحد غير محال "° . 


0 


ويصرح الرازي في هذه المسألة بالجبر فيقول : " إن صدور الفعل عن العبد يتوققف 
على داعية يخلقها الله تعالى » وم وحدت تلك الداعية کان الفعل واحب الوقوع » وإذا 
کان ران کاو اہ حر ظا 

وبعد + كان ذلك غرظا لآراء يعض کبار الاشاعرة » بتضح فیها میلهم لل كر 
والقول بالکسب الذي هو : جرد مقارنة القدرة احادثْة للفعل » فلم یقع القدور ولا صفة 


. )۱۱۳/۳( شفاء العلیل (۳۰۹/۱) ۰ وینظر : منهاج السنة‎ ١ 

بت الارشاد ص (۲۱۰) . 

. ولأن رأيه قي هذا الكتاب موافق لمذهب أهل السنة والحماعة قي ا حملة فسوف يأت من خلال مناقشة الأشاعرة إن شاء الله‎ ٠ ٣ 
. )۳( الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ ٤ 


ه امحصول یی آصول الفقه للرازي (۳۲۸۰/۲) . 





من صفاته بها » بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه 
وهو ما استقر علیه الذهب الأشعري بعد ذلك ٩‏ . 

یقول السنوسی"؟ : " وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من 
غير تأثير لها أصلاً هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالکسب والا کتساب "۳ . 


. )۳۹۹/۱( بنظر : غفاء العليل‎ ٦ 

20-١‏ محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسی ؛ التلمسانی ء من علماء الکلام ء ولد سنة ۸۳۲ھ ء له من المصنفات : أم 
البراهين في العقائد » حاشية على صحيح مسلم » توفي سنة ۸۹۰ھ ء ينظر عنه : تاج العروس )١54/١5(‏ » معجم المؤلفين 
OTT)‏ 

۲ أم البراھین وشرحھا للسنوسیي بحاشیة الدسوقی ء المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ الطبعة الأولى ۱٤۲٤‏ ۲۰۰۳ › ص(۲۵۸). 





أما الماتريدية فيقولون : إن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العبساد ء وهم يمذا 
موافقون لأهل السنة والجماعة . 

يقول الماتريدي عند تفسيره لقول الله تعالى ‏ : [ وَيَمُدَّهمَ فى طغییهم 
يَعْمَهُونَ 201 : " وفي هذا أنه إذا كان هو الذي دهم في الطغيان قدر على ضده من فعل 
الإيمان» فدل أن الله حالق فعل العباد ۲۳ . 

ويقول النسفي”" : "والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإهان والطاعة 
والعصيان » لا کما زعمت العتزلة آن العبد خحالق لافعاله ٩۳‏ . 

أما في مسألة : تعلق أفعال العباد يمم » فعندهم أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وهي 
كسب من العباد . 

یقول الاتريدي : " ان حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طریق الکسب ‏ وله 
من طریق الق ۳ ۰ فأصل الفعل بقدرة الله » والاتصاف بکونه طاعة أو معصية بقدرة 
اي 

ویقول صاحب شرح التلویح : "ثبت بالوحدان آن للعبد قصدا واعتیارا في بعض 
الأفعال وأن ذلك القصد والاختيار لا يكفي ذلك الفعل إذ قد لا يقع مع تحقق جميع أسبابه 
الي من العبد » وقد يقع من غير تحقق الأسباب الى من عنده » فعلم أنه حاصل بخلق الله 


کت سورة البقرة : الاية (۱۰) 

۲ تآویلات أهل السنة » المسمى تفسير الماتريدي » للإمام أبي منصور الماتريدي » تحقیق : د / بحدي با سلوم ء دار الکتب العلمیة 
بیروت ‏ الطبعة الأول ۲ اهب ۔۔ ۵۲۰۰۵ - (۳۸۸/۱) . 

٣‏ عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص » النسفي » السمرقندي » الحنفي » نحم الدين » ولد في نسف سنة ٤٤٥ھ‏ ء من أعلام 


الماتريدية » له من المؤلفات : كتاب العقائد المشهورة باسم العقائد النسفية » وتاريخ بخارى وغيرها » توفي سنة لالاه هء 
ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۱۲/۲۰) » لسان الیزان (۳۲۷/4) . 


٤ے‏ شرح العقائد النسفیة لسعد الدین التفتازانی » تحقیق : أ مد حجازي السقا ء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة » الطبعة 
الأول ۰۷ اه / ۱۹۸۷م ء ص )٥٥(‏ . 

. )۰۸( التوحيد للماتريدي ص (۲۲۸) ء وینظر أیضاً : شرح العقائد النسفیة ص‎ ٥ 

» ١١58 إشارات المرام من عبارات الإمام » لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى‎ _ -٦ 


القاهرة ص (55؟) . 





تعالى إياه عقيب إرادة العبد ومقصده الحازم بطريق العادة أن الله تعالى يخلقه عقيب قصد 


العبد ولا يخلقه بدونه 00 


3 شرح التلويح على التوضیح لعبید الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي » تحقيق : زكريا عمران » دار الكتب العلمية 32 
بيروت 6 ١٤٢٥ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ ء (۳6۹/۱) ۰ وینظر آیضا : السامرة شرح المسايرة ص (۱۲۰) . 





مناقشة الأشاعرة : 

2 أصابت الأشاعرة في إثبات أن الله تعالى حالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد » 
وهو ما نقل عنهم » ووافقوا فيه أهل السنة والجماعة . 
يقول الجويي ‏ رحمه الله : " اتفق سلف الأمة قبل ظهور الدع والأهواء› 

واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين » ولا خالق سواه » ولا خترع إلا هو › 

فهذا هو مذهب أهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين ما تعلقت 

قدرة العباد به » وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه » ويخرج من مضمون هذا الأصل : أن 

کل مقدور لقادر » فالله تعالى قادر عليه » وهو مخترعه ومنشوه ٩۳‏ . 

2 آماما وقعوا فيه من حطأ فهو مسألة قدرة العبد على فعله » وهو ما هي بالکسب 
الذي يعرفونه : بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة ا حدثة والفعل ء فإن الله 
سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد ورادته لا بما » فهذا الاقتران هو 
سور 
وقد قالت الأشاعرة بالكسب فرارا من قزل ابحبرية » وواقع الال أن عند تحقیسق 

قوطم یتضح آنه لا يوحد فرق بينه وبين قول الحبرية » إلا أن الحبرية لا يفرقون بين أفعال 

الانسان الاختيارية والاضطرارية » بینما یفرق بینهما الأشاعرخ" . 

مان تفسیرهم الکسب بذا العی خالف للمعی اللغوي ‏ ولا جاء ‏ استعمال 
القرآن الکرم . 
فالکسب ٍ اللغة : ین ععن الطلب » وهو طلب الرزق » وأصله ابگمع(* . 
وق الق آن آنی لفط الکست:: اما عفن غقد القلب وغرمه ‏ کل سال 1 


و - هرد و و َو 


واخذ کم له باللغو فى أیْمیکم ولیک يُوَاخِذُكُم يا کسبّت قلوبکم) ٩‏ 


١س‏ الارشادء ص (۱۸۷) ۔ 

۲ بنظر : شفاء العلیل )۳٦۸/۱(‏ ۔ 

. )445-41415/8( بنظر : بحموع الفتاوی‎ ٣ 

> ينظر : نمذيب الأسماء واللغات نحي الدين النووي ء مکتب البحوث والدراسسات ء دار الفکر ؛ بيروت » الطبعة الأولى 
2۲ (۲۹۲/۳) ۰ لسان العرب (۷۱۷/۱) . 


. )۲۲۵( سورة البقرة : الآية‎ ٥ 





أو معن كسب المال من التحارة » كقوله تغالى : ( يتأ ا ایو ران 
یت ما کمیشر )۰۱۳ 
آو ععن : السعي والعمل » کقوله ال2 إلا يكت له فإ وها لاا 
کسبّت وغلها ما اکَسَبت) . 
وهو بذلك م يخرج في معناه عن معن : الطلب وابحمع » والسعي والعمل » وهذا 
يدل على أن معن الكسب في اللغة أو القرآن يبين نسبة الفعل إلى العبد » وبأن قدرة العبمد 
ها أثر قي الفعل » فالكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر فنسےة 
الکسب إلى العبد إذن تبين أن قدرته ها أثر في الفعل » لا كما قالت الأشاعرة أنها مجرد 
قدرة مقارنة » فتفسيرهم للكسب هذا المعن لم يسبقهم إليه أحد . 
> رازگ N TS‏ مق تاه 
تحته“ » ولذلك قال كثير من العقلاء : إن هذا من الات الكلام . 
ثم إن القول بالكسب قول متناقض » وهذا فلم بمكنهم أن يذكروا في بيان هذا 
الکسب والفرق بینه ویین الفعل کلام معقولا؟ ۰ فمنهم من قال عن آفعال العباد 
فا : کسبه لا فعله » وم یفرقوا بين الکسب والفعل بفرق محقق » ومنهم من قال : 
بل هي فعل بین فاعلین ء ومنهم من قال : بل اثرب فعل ذات الفعل » والعبد فل 
صفاته » والتحقیق : ما علیه آلمة السنة وجمهور الأمة » من الفرق بين الفعصل 
والفعول » والخلق والخلوق . فأفعال العباد هي کغیرها من احدثات مخلوقة مفعولة 
لله + کما آن نفس العبد وساثر صفاته خلوقة مفعولة له » ولیس ذلك نفس خحلقه 
وفعله » بل هي خلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ء ليست قائمة 


نے سورة البقرة : الاية (۲۲۱۷) . 

ہے سورة البقرة : الآية (۲۸۳) . 

: شفاء العلیل (۳۹-۳۲۳/۱) بتصرف . 

: جموع الفتاوی (۲۳۰/۸) . 

: شفاء العلیل (۳(۷/۱) . 

: منهاج السنة (۱۰۹/۳) ۰ وأیضا : شفاء العلیل (۳۹۹/۱) . 

: منهاج السنة (۲۰۹۳) ء وأيضاً : بجموع الفتاوی (۱۱۹/۸) . 


7000۴ 
۱ 





بالله » ولا يتصف با ء فانه لا یتصف عحخلوقاته ومفعولاته » وإنما يتصف بخلقه 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو التصف 
يما وله عليها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله مخلوق لله فهي فعل 
العبد » وهي مفعولة للرب ...7" . 

ثم إن كبار الأشاعرة قد اضطربت أقوالهم في الكسب » فمنهم من اقترب من قول 
أهل السنة في هذه المسألة كالجويئ » الذي قرر هذه المسألة في العقيدة النظامية 
قائلاً: " قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالص‌انع » والفعل والقدور 
بالقدرة الحادثة واقع يما قطعاً » ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقدیراً وخلقا ء فإنه 
وقع بفضل الله وهي القدرة فعلاً للعبد » وإنما هي صفة » وهي ملك لله وخلق له » 
فإذا كان موقع الفعل خلقاً لله » فالواقع به مضافاً حلقاً إلى الله تعالى وتقديراً » وقد 
ملك اللہ تعا ی العبد احتیارا یصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله تعالى » ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان 
بيننا وبينهم خلاف ء ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع ء 
فضلوا وأضلوا » ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين : فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى 
تقدير الإله » قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط ما 
علمه » وهيأ أسباب الفعل » وسلب الله العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن يفعل 
فأحدث فيه دواعي مستحثة » وخيرة وإرادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
معلوم » فوقعت بالقدرة ال اخترعها العبد على ما علم وأراد » وللعباد اختيارهم 
واتصافهم بالاقتدار » والقدرة خلق ابتداء » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً 
وقضاء وخلقاً وبقاء » من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة » ولو لم يرد 
وقوع مقدورها لما أقدره عليه » ولما هيأ اسباب وقوعه » ومن هدي لهذا استمر الحق 
المبين » فالعبد فعال » مختار » مطالب » مأمور » ومنهي » وفعله تقدیر له » وحلق 
2 


بحموع الفتاوی (۱۲۰-۱۱۹/۲) . 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للجويئ » تقدم وتحقیق وتعلیق د / مهد ححازي السقا » مکتبة الکلیات الأزهرية -- 


القاهرة ۹ھ ۔ ۱۹۷۹م ء ص (2۰-۷) . 





ىہ لہ افَار تہ ات مہ لاگ ساس فے حون تن 
صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى » وم وحدت تلك الداعية کان 
لفعل واحب الوقوع » وإذا کان کذلك کان ابحبر لازما » ھت کا ار لا تا کات 
التکالیف بأسرها تکلیف .ما لا یطاق ٩‏ . 

نول ۰ ۹لا توق 
والأول يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء أفعاللهم إلى واحب الوجود إما 
و ا کو ی ا ا ما رال مهاد اسان انشا 
منتهية في سلسلة الحاجحة إلى ذات واجب الوجود » فثبت يهذا أن أفعال العباد بقضاء الله 
تعالى وقدره » وأن الإنسان مضطر في اختياره » وأنه ليس في الوجود إلا احبر" . 

ففي النصين السابقين يتضح تصريح الرازي بالحبر وأنه لازم للعبد » على أنه في 
نصوص أخرى بيل إلى تقرير أهل السنة والجماعة في المسألة حيث يرى أنه إذا اجتمععت 
القدرة مع الداعية وحب وقوع الفعل » وإذا انتفت القدرة والداعية أو أحدهما امتنع وقوع 
الفعل » وباحتماع القدرة مع الداعية يكون العبد فاعلاً لفعله على الحقيقة » يقول : " إنا لما 
اعترفنا بآن الفعل واحب امحصول عند بحمو ع القدرة والداعي فقد اعترفنا بکون العبد فاعلا 
وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى » وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل 
مجموع القدرة والداعية مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء 
الله تعالى وقدرته فهذا هو للعتار ۳‏ ویقول قٍ نص آخر أيضا + "إن عنيتم به آنه عند 
حصول الداعية المرححة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا » ونحن لا ننكره البنة إلا أنا 
نقول لما كان عند حصول القدرة والداعیة بیجب الفعل ء وعند انتفائهما أو انتفاء أحدهما 
يعتنع » وجب أن يكون الكل بقضاء الله .." © . 

ما سبق يتضح : اضطراب الرازي كغيره من الأشاعرة في المسألة فتارة يصرح بالحبر» 
وتارة أخرى يقترب من قول أهل السنة والجماعة » والسبب في ذلك هو ما بينه الإمام ابن 


.)۳۸۰/۲(  هقفلا ا حصول في أصول‎ ١ 

5 المباحث المشرقية في علم الإلحيات والطبيعيات » للرازي » تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه - ۸۱۹۹۰ (644/۲) . 

. )57( معالم أصول الدين » للرازي ص‎ ٣ 


تت الصدر نفسه ص )٦۳(‏ . 





تيمية - رحه اللّه - : یقول : " وطائفة من الناس -- کالرازي وآتباعه - اذا ناظروا 


المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل وبينوا أن الفعل یجب وجوده عند وجود السرجح 
التام وأنه بمتنع فعله بدون المرحح التام ونصروا أن القادر المختار لا يرحح أحد مقدوريه 
على الآخر إلا بالمرحح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل 
المحتار وإبطال قولمم بالموحب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر 
المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » وعامة الذين سلكوا مسلك أبي عبدالله 
بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض "9" . 
فهو إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر قوله : إن الفعل يكون واحب الوقوع م 
احتمعت القدرة والداعية » وأنه ينتفي وقوعه بدوفا آو آحدهما » وإذا ناظر الفلاسفة في 
مسألة حدوث العا + » وثبات الفاعل الختار » سلك مسلك الجهمية الجبرية فصرّح 
E‏ 
3-8 ثم إن النصوص الشرعية دلت على حلق الله تعالى لأفعال العباد » وأثبتت أيضاً قدرة 
العبد عليها » ونسبت هذه النصوص للعبد القدرة على الفعل نسبة حقيقية » وأن 
العبد يستحق على فعله المدح والذم » والثواب والعقاب » وذلك مثل قوله تعالى : 


ام کون انان 


. )۳۲۹۸/۱( منهاج السنة‎ 0-١ 

05 سك لمتكلمون في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم » طریق الاستدلال العقلي علی حدوثه » وهو ما يسمى بم سأله و 
دليل حدوث العالم » وخلاصته أنهم قالوا : لا یعرف صدق الرسول حي یعرف إثبات الصانع » ولا يعرف إثبات الصانع حق 
يعرف حدوث العالم » ولا يعلم حدوث العالم إلا ثما به يعلم حدوث الأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو 
من الحوادث أو أنها مستلزمة للأعراض أو بعضها » ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » م منهم من تفطن إلى أن 
هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر إلى القول بإبطال حوادث لا ول فا وهذا الدليل يلزم عليه لوازم فاسدة » من نفي 
لصفات الله تعالى » ونفي قدرته على الفعل » ومن القول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعاً عليه » وأنه يرجح أحد المقدورين 
على الآخر بلا مرجح ... " . 
ينظر في هذا الدليل ومناقشته : معالم أصول الدين للرازي ص )۳۲-۳٣(‏ ء الأربعین ص ١9‏ وما بعدهاء درء التعارض 
(۰۳۹/۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰۰۳۰۳ ۰۲۷۰/۸ بحموع الفتاوی (599/57) » منهاج السنة )۳۳/١(‏ . 

. )۲۳۲( ينظر : أفعال العباد » د / عبد العزيز بن أحمد الحميدي » رسالة ماحستير غير منشورة » ص‎ ٣۳ 

کت سورة السجدة : الاية (۱۷) . 





وقوله : وق أَعْمَلُوا فسَيرَى آله ملكر] . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : " الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم 
على فعله » ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره لكن ذلك الغير هو المحمود 
الذموم علیها۳؟ . 


. سورة التوبة : الاية (ه۱۰)‎ ١ 
.)۱۲۰/۸( مجموع الفتاوى‎ 20-5 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 


فى أفعال العباد ومناقشتها 


أولا : شبهات المعتزلة : 
١‏ س الاستدلال بالآيات التي رتبت الجزاء على العمل : 
* وفلك EE OS‏ 


* وقوله تعال : (هل جر رم الاخشن إلا الإحسن ) . 
ات جریا وا ییون )۳ 


پت 1 


* وقوله تعال + ذلك حرام اعد آنل آلا ر هم فیا داز آلا جَرَاءْ جا كانُوأ 


بغاییتا جحدُون ) . 
وجه الاستدلال : 

تری العتزلة آن ابلزاء مرتب علی الأأعمال ترتب العوض . فلو کان ال تعالی حالف 
لفعل العبد ثم عاقبه على ما يخلق فيه لكان ذلك ظلماً قبیحا(؟. 

يقول القاضي عبد الحبار : "يجب أن نقطع بأنه لا يجوز أن يخلق تعالى الکفر والردة 
وأنهما من فعل العبد » حي إذا عاقبه » لم يفعل إلا باستحقاق". 


ا سورة السجدة : الآية )١۷(‏ » سورة الأحقاف : الآية (> )١‏ » سورة الواقعة : الآية (5 ؟) . 

کے سورة الرجن : لاه( . 

. )۸۲( سورة التوبة : الاية‎ ٣ 

تک سورة فصلت : الاية (۲۸) . 

ينظر : شرح الأصول ا حمسة ء ص )۳٦٣(‏ ء وأیضاً : الغیٰ )۲٦٦/۸(‏ ء وایضا تصزیه القرآن عن الطاعن » ص (4۱۱) . 
٦‏ متشابه القرآن (۳۹/۲) . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لاشك أن العمل سبب يترتب عليه الجزاء بالثواب أو العقاب » وهو سبب لدخول 
له کما قال تعال : وود آن يلك الكلة أور لتقو فاتييكا كلت ار وا 
الله تغالى أذ العض. صبوت لوول ان + يقول لطر کے ر هة الك ےق تفسره لقوله 
قال + [ حرام يما كاثوا یعملُونَ ) :۰" ثوابا شم من الّه بأعماهم الى كانوا فاق 
ال ود سای اف اق انیا زا ان مش اه له معا قال مان 
هَل جَرَآء الاخسن الا الاخسنن 1» فلا ريب أن العمل الصا سبب لدخول ا نة ء 
والله قدر لعبده المؤمن وجوب ابنة عا یسره له من العمل الصا ؛ كما قدر دخول النار لمن 
یدحلها بعمله السییء(* » على أن ترتب الحزاء على الأعمال قد ضلت فيه الحبرية والقدرية ‏ 
فا رنه الوا انوي قو ہف غعل العمال نا قر لشف ی | لش يفيل عدا 
عمله ابحنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا » ولا أنا » إلا أن يتغمدن الله بفضل 
ورحمة فسددوا وقاربوا ولا یتمنین آحد کم الوت إما مستا فلعله يزداة خيرا وإما منسيئا 
فلعله أن یستعتب ]۴ ۰ والقدرية قالوا : الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض » كما 
قال تعالى : ( جَرَاء بمّا كانُوأ يَعَمَلُونَ "9 » ولا تعارض بين الحديث والآية » فان الثبت 
الٹبت في القرآن ليس هو المنفي في الحديث » فالمثبت في الآية هو كون العمل سبباً في 
دحول ابنق, آما للفي في احدیث فهو کون العمل وحده سببا ی دخول ابمنة .عم أن 
يكون الجزاء والغواب مقابل العمل علی سبیل الاستحقاق والقابلة . 


. )4۳( سورة الأعراف : الاية‎ ١ 

۲ حجامع البیان للطبري (۱۷۷/۲۷) ۰ 

۳ معام التتزیل للبغوي (۲۷۱/4) وأيضاً : جامع البيان 0۰۳/۲۷ . 

تت حامع الرسائل » ص (55 )١‏ . 

0203 روه البخاري ء باب القصد والمداومة على العمل (5759) ؛ )5١51/5(‏ » واللفظ له » ومسلم : باب لن بدحل أحد الجنة 

بعمله بل ب رمة الله (۲۸۱۲) ء (159/54) . 

٭ نے شرح العقيدة الطحاوية » ص (4۳۸-۳۷) . 

۷ جامع الرسائل ص(55١)‏ » وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۲۱۷/۱) ء شرح العقيدة الطحاوية ص (4۳۸) . 
وینظر أيضاً أقوال العلماء ٹی ا لمع بین الآیة وا حدیث ما ذکرہ النووي فی شرحه علی مسلم )۱٦٦-٥٦١۰/۱۷(‏ ء وما نقلے 
ابن جحر فی فتح الباري (۲۹۷-۲۹۰/۱۱) ۔ 





ومع هذا فإن العمل الصالح سیب لدخول ابنة » وإن كان نفس الدخول برحمة الله 
تعایی  -‏ والّه - تعایی - یدخحل ابنة بدون هذا السبب . 

يقول ابن تيمية : " العمل الصا قي الدنیا سبب للدخول والدرجة » وان كان الله 
يحل اديه يفره اھ وکا مغ اماتھا قائ #زلیس فا عم سیب لا 
حصل بدونه کالوت الذي يكون بالقتل » ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا 
يوجب المسبب بل لابد أن يضم الله إليه أموراً أحرى » وأن يدفع عنه آفات كثيرة » وأنه قد 
يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره "(" . 
وهذا يتضح أن إثبات الفعل للعبد لا يعن إخراج الفعل عن كونه مقدوراً لله تعالى » وهنا 
يبطل احتجاج المعتزلة بالآية . 


١س‏ جامع الرسائل ص(؟5١).‏ 





E I م ا‎ ۲ 

* وذلك في استدلاههم بقول الله تعال : [صنْم ستع الله ا لذ تفن کل نا 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة هذه الآية على أن العباد يخلقون أفعالهم يقول القاضي عبد الحبار 
"ينعتال أذ اتال E‏ تین وکام وان جیعا # نع الیو 
کان حکماً > ولا یکون حسناً لکان لا یوصف بالاتقان ‏ آلآ ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام 
فصیح یشتمل علی الفحش والنا » فانه وان وصف بالاحکام لا یوصف بالاتقان » إذا ثبت 
هذا » ومعلوم ن في أفعال العباد ما یشتمل علی التهود والتنصر والتمحس ‏ ولیس شيء من 
ذلك متقنا » فلا يجوز أن يكون الله تعالى حالقاً ما ۲ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الإتقان في اللغة هو : الإحكام للأشياء » فأتقن الشيء معناه : أحكمه”” » ولا يخرج 
معن الكلمة قي الآية عن معناه ق اللغة . 

ذكر الإمام الطبري س ره الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
قوله تعال : صُّنْعَ آللَهِ الى أَتَقَنَ كَل سَىَءٍ) » أي أحكم كل شي: » فالآية بينت : 
أن كل شيء خلقه الله تعالى أحكمه » فخلقه متقن محكم , وذلك باعتبار الحكمة الي خلق 
لأحلها » يقول ابن كثير ‏ رحمه الله : "أتقن كل شيء كل ما خلق » وأودع فيه مسن 
الحكمة ما اود ع( ۲ 

وال - تعای - ل بخلق شیعاً الا محکمة ‏ فالحلوق باعتبار احکمة ال خان 
لأحلها عبر وحکمة ؛ وان كان فيه شر من جهة آحری فذلك آمر عارض جزئي لیس شرا 


یت سورة النمل : الاية (۸۸) . 

۳ شرح الأصول ا خمسة ء ص )۳٥۸(‏ ء وینظر آیضا : متشابہ القرآن )٦٤٤/٢(‏ ۔ 

. )۸7/۱( بظر : لسان العرب (۷۳/۱۳) ۰ العحم الوسیط‎ ٣ 

رس حامع البیان (۲۱/۲۰) وینظر ایضاً : تفسیر السمعاني 0111/29 + وایضاً : زاد افسیر (/095 . 
تفسیر ابن کٹیر )٤۹۸/۳(‏ . 


٥ 





حضاً » بل الشر الذي یقصد به ابر الُرحح هو عبر من الفاعل اشکیم وأن کان شرا لن 
قام يه0© , 

ولذلك لا يحيء في كلام الله - تعالى ‏ وكلام رسوله - 8ك إضافة الشر 
وحده ال الّه بل لا یذ کر الشر لل علی آحد وجوه لاشة : #ما آن یدخل ی عموم 
المحلوقات » فإنه إذا دحل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم » وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف 
فاعله"» وأفعال العباد خلق الله تعالى ‏ تتضمن الحسن والقبيح » ولا يع وجود القبیح 
فيها إخراحها عن كوا خلقاً له سبحانه » فهي فضلاً عن كوها تتضمن حكمة له في 
وجودھا ء فإفها تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبابما باعتبار » فهي من الله مخلوقة له في 
غيره » بمعين أنه خلقها قائمة بغيره » وجعلها عملاً وكسباً وصفة » وهو خلقها .عش يته 
نفسه وقدرة نفسه بواسطة خحلقه لشيتة العبد وقدرته » کما یخلق السببات بأسباها 
فیخلق السحاب بالریح والطر بالسحاب ‏ والنبات والطر .. 

وهذا یتضح أن لا حجة للمعتزلة بالاستدلال بالاية علی آن العباد یخلقون آفعاشم . 


. )0۱۲/۸( ینظر : بحموع الفتاوی‎ 00١ 
.)954/8( نفسه‎ _ ٢ 
. )٥٤٥١/١( ينظر : منهاج السنة النبوية‎ ٣ 





و بے م 
3 


انناو ره فا ی ال جک ما ا 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الآية لا تخلو , ما أن يكون المراد بما أن جميع ما فعله الله تعالى فهو 
إحسان » أو المراد به : إن جميعه حسن » ولا يجوز أن يكون المراد به الإحسان , لأن في 
آ O‏ ل من اه اقا انس کات تا 
نقوله » إذا ثبت هذا » ومعلوم آن آفعال العباد تشتمل على الحسن والقبیح » فلا یجوز آن 
كران تقاف لے کان ام 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن قوله تعالى : "أَحَسَنَ كل نَىْءِ حَلَقَهُد' أتقن وأحكم فهو حسن من جهة 
ما هو لمقاصده الى آرید ما . 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله : "أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض المخلوقات 
وإن لم تكن حسنة في نفسها » فهي متقنة محكمة"9" . 

والآية فيها قراءتان مشهورتان » الأولى : قراءة من قرأ قوله تعالى ( حلقه ) بفستح 
اللام » والثانية : قراءة من قرأها بسكون اللام0 . 

فعلى قراءة الفتح يكون معن الآية : أتقن كل شيء وأحكمه » يقول الإمام الطبري 


سے رک ذلك عندي بالصواب علی قراعة من قراآه (ألزی 


أحسن کل یو خَلق) بفتح اللام » قول من قال : معناه أحكم وأنقن ۷ . 


آ کے سورة السحدة : الاية (۷) . 

۲ شرح الأصول ا حمسة ء ص ۳٥۷‏ ء الغیٰ (۲۰۸/۸) ء متشابه القرآن )٢١٥/٢(‏ . 

* 0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳۵۹/4) ۰ وأیضاً تفسیر ابن کثیر (۰۹۹/۳) ۔ 

. ۱۳۸۲ فتح القدير ء ص‎ ٤ 

٠‏ قرأ بالفتح : كل من نافع وعاصم وحمزة والكسائي » وبالسكون : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر , ينظر ف ذلك : السبعة في 
القراءات » ص )2١5(‏ » الحجة في القراءات السبع » ص (۲۸۷) ۰ حجة القراءات لابن زنجحلة ء ص ٥٦۷‏ . 

ات جامع البيان » )۹٤١/۲۱(‏ ء وينظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٩۰/۱4(‏ . 





يقول ابن خالويه“ ‏ رحمه الله : "الحجة لمن فتح أنه أراد الفعل الماضي واشاء 
المتصلة به في موضع نصب لأا كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن كل شيء خلقهء 
فكونه على إرادته ومشيئته فله في كل شيء صنعة حسنة تدل بآثارها على وحدانيته 
رک ا 

وف راکرس تنعل سفن ری وی 
رحمه الله : "وتسکینها علی البدل فیکون العین : آحسن حلق کل شيء » والعرب 
تفعل مثل هذا یقدمون ویوحرون ۳ . 

ویقول ابن خالویه : "علی قراءة السکون حتمل آن یکون آراد الصدر فکأنه قال : 
الذي آحسن کل شیء حلقا وابتداء ۳۳ . 

وعلی القراءتین فلا حجة للمعتزلة فيهما » فإن معئ قوله ‏ تعالى : [ألَذِىَ 


م 


اس کل تكلا سوام كان اق وأحكم كل شيء ؛ أم كان : أحسن خلق 
کل شیء » لا يقتضي آن یکون شیتا ما هو موحود ی الخلوقات - وان کان سیعا 
يا - خارجا عن کونه خلقا له » فا - تعالی -- ۸ خلق شیفا الا حکمة » والشر 
والقبيح وإن كان سيئاً في نفسه , إلا أن وجوده لحكمة من أجلها كان" . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فكون الشيء جميلاً يقتضي محبة الله له » وهو 
سبحانه أحسن كل شيء خلقه » إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة الي خلقه الله 
هو در ار سا کی وا اسان ان مه | رین مان یت تا 


الله ويرضاه أعظم ما فيه نفسه من البغض . 


١س‏ ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان , أبو عبد الله » الهمذاني » اللغوي النحوي » قرأ على ابن مجاهد القرآن » 
وٹی النحو واللغة على أبي بكر بن دريد » وأبي بكر ابن الأنباري » ونفطويه » وغيرهم » توفي في حلب سنة ۳۷۰ هب . 
ينظر عنه : معجم الأدباء (۱/۳ ۰( » طبقات الفقهاء الشافعية )٥٥٤/۱١(‏ ۔ 

٢ں‏ الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق : د / عبد العال سالم مكرم » دار الشروق » بيروت » الطبعة 
الرابعة » ص (۲۸۷) . 

۳ ینظر : جامع البیان (۹4/۲۱) . 


. )۲۳۵/۲( زاد المسير‎ ٤ 
. )۲۸۷( الحجة ق القراءات السبع » ص‎ - 
. )517/8( سے ينظر : مجموع الفتاوى‎ 





فالأعیان الق نبغضها كالشياطين والكافرين » وكذلك الأفعال الي نبغضها من 
الكفر والفسوق والعصيان خلقها لما تستلزمه من الحكمة الى يحبها ولما في وحودها من دفع 


ما هو إليه أبغض فهي مرادة له » وهي مبغوضة له مسخوطة"9" . 


.)44۱/۱( 





* واستدلوا بقوله تعال : (وْمَا حَُقتَا آلماء والارض وما نیما بطلا)۱. 
* وبقول الله تعالى : (ومّا خَلقتا السَموّتِ والارَض وما بیهما الا بالحق) ۳. 


* وبقوله تعای : (وَما خُلقتا آلسمَوّت والارض وا بیْما عیرت «چ مَا 


حَلقتهما الا بالحق ). 


وجه الاستدلال : 
قالوا : "نفى الله س تعالى ‏ أن يكون في خلقه باطل » فلولا آن القبائح وغیرها من 
التصرفات من حهتنا ومتعلقة بنا » وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله » فيكون 
E E EE E‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
إن التضود بقوله تعالی (باطل) هو : آنه - تعالی سالا بخلق السموات والأرض وما 
ا سی ےی شا ے ۶ و ال اس اح ظفیو تھا 
واِنھا حلقھم لیعبدوہ ء ویوحدوہ ء ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر”. 
ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً وأنه يرك 
en‏ يط لا فيه الله گار مسق سا وال 
الکتب كنا آله ايها لابد من ابمزاء علی الاعمال بالئواب والعقاب » وقیام القیامة"(. 
وإذا كان هذا هو المقصود بالآيات » فبطل احتجاج المعتزلة با تدل على أن أفعال 
العباد ليست من خلق الله تعالى ‏ . 


تت سورة ص : الآية (۲۷) . 

. )88( سورة الحجر : الآية‎ ١ 

کک سورة الدحان : الآيتين (۳۹-۳۸) . 

> الغیٰ )۲٦٦٢/۸(‏ ء شرح الأصول ا خمسة ء ص )۳٦٣(‏ ؛ متشابہ القرآن (۰۸۹/۲) . 
٥‏ تفسیرابن کثیر )٣٤/٤(‏ ء وینظر : جامع البیان )۱٥١/٢١(‏ ء معالم التنزيل (59/5) . 
٦‏ مجموع الفتاوى )437/١5(‏ » وأیضاً )۹٥/۱۷(‏ ۔ 





* واستدلوا بقوله تعالل : ما ری نی حلق ليحن من تَفنؤْسي)”" . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله س تعالى ‏ نفي في الآية التفاوت عن خلقه » فلا یخلو » إما أن يكون 
المراد بالتفاوت من جهة الخلقة أو من جهة الحكمة » ولا يجوز أن يكون المراد به التففاوت 
من جهة الخلقة » لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن المراد به 
التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه » وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تككون 
من جهة ال - تعانی - لاشتماضا علی التفاوت وغیره؟ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

لكي يتضح معين التفاوت المنفي في الآية » لابد من النظر في سياقها » يقول تعالى : 
ر صد 5 صد 
(الذِی عَلَقَ سَبَعَ سَمَوّتوطبَاقا مًا تریٰ ؤے حخَلق ليحن من تفوت فأرْجع 
بر هل ترزی من فُطُورٍ ]7 : 

فالله ‏ تعالى ‏ ذكر في الآية حلقه للسموات السبع » ووصف هذه السموات بأنها 
طباقاً ء ومعين طباقاً : اي بعضها فوق بعض ء یقول الزحاج : معین طباقا : مطبق بعضها 
تفص این 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يوجد تفاوت في خلق الرهن ‏ والتفاوت هو الاختلاف 
N‏ 

والقصود بخلق الرهن هنا: السموات» لسیاق الاية » بقول البغوي - ره الّه - : 
"ومعناه : ما تری یا ابن آدم في حلق الرهن من اعوحاج واحتلاف وتناقض بل هي 


۳ ۷(۱ 
تق تو ية" . 


3ے سورة اللك : الاية (۳) . 

. )٦٦٦/٢( متشابه القرآن‎  )۲۰۷/۸( ء الغیٰ‎ ۳٥٣ شرح الأصول ا خمسة ء ص‎ ٦ 
. )۳( ایت سورة الملك : الآية‎ 

. )۱۳۹/4( التسهیل لعلوم التتزیل‎ ٤ 

٥‏ لسان العرب (۲۱۹/۱۹) ء وینظر أأیضاً : تھذیب اللغة (۳۲/۹) ۔ 

أ لسان العرب (1۹/۲) ۰ قذیب اللغة (4 ۲۳۵/۱) . 


2-17 معالم التتزیل )۳۷۰/٤٣(‏ ۔ 





ویقول القرطي رها بذلك : السماوات خحاصة أي ما تری 
في خلق السموات من عيب" . 

وقیل ان القصود بخلق الرحمن : کل ما علق الّه تعالى ».يما في ذلك السماوات . 

يقول الطبري - رحمه الله : "يقول جل ثناؤه ما ترى في حلق الرحمن الذي حلق 
لا في سماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك من تفاوت يعن : من احتلاف . 

وقد رجح ابن جزی رحمه الله : أن المقصود بخلق الرحمن هي : السماوات» 
یقول : "تخصیص الاية بخلقة السماوات آظهر لورودها بعد قوله [ حَلَقَ سَبَعَ سَموسٍ 


)٣(۱ ال ےم 21 سے‎ To SE 

طباقا! فبان قوله ما تری ی خلق الرَمُن من تفت ) ۰ بیان وتکمیل ما قبله ۱ 
م 

يقول ابن حزم رحمه الله : "التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو حرج عن 
المعهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً فليس ذا التفاوت الذي نفاه الله 
- تعالی --عن علقه » فِذ لیس هو هذا الذي بسمیه الاس ارتا قلت ى لا آن 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى س عما حلق هو شيء غير موجود فيه البتة لأنه لو وحد قي 
خلق الله تعالى ‏ تفاوتا لكذب قول الله عز وحل : ما ترّی فف خلق آلرَمن ین 
تفوّت ) ولا يكذب الله تعالى ‏ إلا كافر » فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم 
والكذب والحور تفاوت لأن كل ذلك موجود ف خلق الله عز وحل مرئي فيه مشاهد 

ما سبق يتضح أن المفسرين بمجمعون على أن المقصود بالتفاوت المنفي هو من جهة 
الخلقة » وليس من حهة الحكمة » وإذا ثبت هذا بطل احتجاج المعتزلة بالآية. وقول 
القاضي : "ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة"9 . 


اس الجامع لأحكام القرآن )۲١۸/۱۸(‏ . 
۲ حامع البیان (۲/۲۹) . 

. )١١١/٤( التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٣ 
. )99/*( الفصل لابن حزم‎ >٤ 

. )"917( شرح الأصول الخمسة. ص‎ _ ٥ 





۳ الاستدلال بالآآيات التي أضاف الله تعالى فيها الفعل للعباد , آو وخهم وذمهم › 

أو أضاف فيها السيئة لهم : 
أ فمن أمثلة ما أضاف الله تعالى فيه الفعل للعباد : 

7 له ال :| هی E‏ 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة أنه لا يصح وصف العبد بأنه متقي إلا إذا كان باستطاعته الاختيار بين 
التقوى وضدها » ومن لم يكن له قدرة واحتيار فكيف يوصف ءا ليس في مقدوره فعله » 
يقول القاضي : "'وصف المتقي بأنه متقي لا يصح إلا بأن يختار التحرز من المضار فيككون 
متقياً » ومى لم يختر ذلك لم يوصف به » فإن لم يكن للعبد فعل البتة » فكيف يوصف 
ل 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

القول بأن العباد اختاروا التحرز من المضار فصار بذلك أحدهم متقياً قول صحيح » 
والعبد له قدرة على الفعل والترك » وأهل السنة وا حماعة یقولون بُذا ء والقرآن ملوء 
بالایات الثبتة لفعل العبد وقدرته ومشینته » وقد سبق تقرير ذلك في الرد على العترلة . 

يقول الطبري - رحمه الله في تفسيره للمتقين : "هم الذين اتقوا الله تبارك وتعال 
في ركوب ما نماهم عن رکوبه فتجنبوا معاصیه » واتقوا فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه 
باه 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عن المتقين : "الذين يحذرون من اللہ عز 


وحل عقوبته ی ترك ما یعرفون من اضدی ‏ ویرحون رجته بالتصدیق .عا جاء 06 : 


کت سورة البقرة » الاية (۲) . 

۲ متشابه القرآن )٥۹/۱(‏ ء وأیضاً : الغیٰ (۲<۱/۸ . 

.)۱۰۰/۱( حامع البیان‎ ٣ 

. )1۰/۱( جامع البیان (۹۹/۱) » وایضا : معا لم التنزیل (4۵/۱) ۰ الدر اللشور‎ ٤ 





إذن غاية ما يثبته هذا الدليل وغيره من الآيات : أن للعباد قدرة واستطاعة وإرادة 
یفعلون با » ولا يعن ذلك خلق العباد لأفعالهم كما یقوله العتزلة » ويهذا يسقط احتجاحهم 
بالا 


e 


ومن أمثلة ما أضاف الله تعالى الفعل فيه للعباد أيضاً : 

* قوله تعالل : (وَفعلوا لت )۱ . 

* وقوله - تعالی - : (وذ نلق من آلطین )۳ . 

* وقوله - تعای - : (وتلقورت إِفگا )9 . 

وخ E‏ (فتبارك الله احسن تلفین ٩)‏ . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : قد علم آن الفاعل هو احدث للشيء » وأنه مى استعمل على غير هذا الوجه 
کان بحازا » و کذلك الق هو : ٍحداث الشيء مقدرا ۳ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والجماعة يقولون إن العباد فاعلون » وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقة لا 
حازا » فاذا مر الّه تعال عباده بقوله : الوا ال ) . فان هذا یدل علی آن العبد ه 
قدرة ورادة ما یستطیع الفعل » ولا يعن ذلك أن فعله غير مقدور لله تعالى » فكل دليل 
صحیح ء يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له مختار له 
حقيقة » وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » لكنه لا يدل على أنه غير مقدور له تعالی(. 
وإذا كانت هذه الآيات تدل على قدرة العبد على الفعل وإرادته فإن هناك أدلة 


أخرى تدل علی آن آفعال العباد واقعة بقدرة اه تعای و حلقه . 


١ت‏ سورة احج : الاية (۷۷) . 

8ت سورة المائدة : الآية )١١١(‏ . 

کک سورة العنكبوت : الأیة (۱۷) ۔ 

كات سورة المؤمنون : الآية (4 0۱ . 

. )۲۰۷/۸( الغی‎ ٥ 

كك ينظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص (4۳۷) . 





0 د يدو ص اس 
20 أما قوله تعالى : [وَإِذ تخلق مِنَ آلطين ) . 

فان معين يخلق في الآية : أي يصور » يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير : يقول كصورة الطير بإذن يعن بقوله تخلق : تعمل وتصلح من الطين 
كهيئة الط © ۳ 

گار سے صاقو "قلق اقل وشو "210 قالع اإذن وله عق 
ضر بقول این تیمیة ہے رهوا الراد به تصویره بضورة الطیر:دهذا الق بقدر 
علیه عامة الناس » فانه بعکن آحدهم آن یصور من الطین كهيئة الطير وغير الطضير من 
احیوانات ۲ » فهذا هو القصود من الآية » ولیس کما فهم العترلة أن في ذلك دليل على 
خلق العباد لأفعالهم . 
بح تاكول ا اور اف ) : 

فالمقصود بقوله : ( وتخلقون ) » أي : تصنعون کذباا » فمعيئ الآية إذن : (نکم 
تختلقون كذبا أي تتخرصون وتكذبون كذبا » فالخلق يأ .معن الكذب والاحتلاق . 

3 ۲ ا سے کک ہرک کے 21 مر LES‏ کرک 210 
ومنه قوله تعللى : [ إن هىدا الا اختلق )۰۳ وقول» : [اِن هىذا إلا خلق 


ص< 


و يعنوك كذبهم ( وقوضم : هذا حديث مخلوق یریدون به هذا المع 1 
ومن معان الخلق في القرآن الكريم كما ذكر ابن الجوزي : التحخرص والكذب »؛ 
ومنه قوله ‏ تعالى - في الشعراء : [ إن هَنذًا إلا خلق الْأَوّلِينَ! » وفي العتكبوت 


- 


ا إفگا { » وق ص [إن مدا ا أخیلق ٩)‏ 


اس جامع البیان (۱۲۷/۷) ۔ 

۲ معا التضتزیل (۷۷/۲) 

.۰۰/۲( دقائق التفسیر‎ ٣۳ 

. 0۳۷/:( ینظر : جامع البیان (۱۳۷/۲۰) ء وأیضاً تفسیر السمعان‎ >٤ 
. )۷( ها سورۃة ص : الایة‎ 

يت سورة الشعراء : الآية (۱۳۷) 

لے التمهيد للباقلاني » ص (359) . 


۸ ._ نزهة الأعين النواظر » ص (۲۸۹-۲۸۳) » بتصرف . 





فیتضح ما سبق آن القصود بالق ی الاية هو : الکذب ‏ والاختلاق والتخرص »2 


یس کما فهمه العتزلة من آن الاية تدل علی خلق العباد لأفعاشم » و بذلك یبطل استدلا 
و من و 


اي 
کا 


و 


آما قوله تعالی : (فتَبا َتَبَارَكَ أله أَحَسَنٌ أكلقِينَ ! » فالخلق يطلق على معنين : 
الانشاء » والتقدیر » جاء ق لسان العرب : "الخلق في كلام العرب على وجهين 
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه » والآخر : التقدير" 7" » والمقصود بالخالقين هنا: 
القدرین » والخلق هنا : التقدير » يقول السمعانى ‏ رحمه الله : "ذكر الخالقين 
على وجه الجمع ... معناه : أحسن المقدرين"9" . 

ورل قرع بت رنه له سب ل کا ن ر و خی 


لَلقِينَ 1 » وقوله هَل مِنْ حَدلي عله )7 » فابجواب : أن الخلق يكون 


معیٰ : الإيجاد » ولا موجد سوی الله ء ویکوٹ یمعیٰ التقدیر ء کقول زم 


کن کر پٹ ما و -- 1ی )°) 
ولانت تفري ما خحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


فهذا الراد هاهنا ان بين آدم قد یصورون ويقدرون و یصنعون الشيء » فالله حير 


(Dn 5 


ويقول ابن القيم : "وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا 


إلا على الرب کقوله . الق » الباری » الصور » وان استعملا مقیدین أطلقا علی العبد » 
مال قر اك ضسر اه فان 


!یٹ 


ات 


٣‏ سے 


ولأنت تفري ما حلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


لسان العرب (۸۵/۱۰) ۰ وینظر : نزهة الأعین النواظر » ص (۲۸۳) . 

تفسیر السمعایي (40۷/۳) ۰ وینظر آیضاً : حامع البیان (۱۱/۱۸) ء معام التضزیل (۳۰۶/۳) ۰ وینظر آیضا : شرح العقيدة 
الطحاوية » ص (4۳۸) . 

سورة فاطر : الاية (۳) . 

زهير بن أبي سلمى » واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من كبار الشعراء في الجاهلية » ويعد في الطبقة الأولى منھم ء يقال 
توفي قبل البعثة بسنة » ينظر عنه : طبقات فحول الشعراء  )0۱/۱(‏ اُبجد العلوم (۸۸/۳) . 

ينظر ديوان زهير ص (۱۹) ۰ والبیت من قصيدة مدح بما هرم بن سنان المري » ينظر : خزانة الأدب (5957/5) . 

زاد المسير (ه/555 -555) . 





عن |نفاذها وامضائها » ومذا الاعتبار صح اطلاق خالق علی العبد ٩۱"..‏ . 

إذن يتضح مما سبق أن إطلاق كلمة خالق على العبد لا تع انفراد العبد بالق 
والإبداع » ولا تعن أن العباد يخلقون أفعالهم كما تقوله المعتزلة » وبذلك يسقط استدلاهم 
بالا 


e 


. )۳۹۲/۱( شفاء العلیل‎ ١ 





* قوله تعال : ( کف تکفژورت باه کم أمُوگا فأحیکم) . 
* وقوله تعالى : وم منم ناس NE oS‏ 


E E وتو‎ * 


ال نات الور اہ 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الآيات السابقة أن العبد يتمكن من الإبمان والكفر » ولو لم يكن 
قادرا علیهما متمکنا من الفعل أو الترك » لما صح أن يوبخه الله تعالى بذلك » أو يقرع 
وو تا 


. )۲۸( سورة البقرة : الاية‎ ١ 

. سورة الکهف : الاية (هه)‎ ٢ 

و سورة التغابن : الآية (؟) . 

. )5١( سورة الانشقاق : الآية‎ ٤ 

_ ينظر أوجه الاستدلال بالآيات السابقة : شرح الأصول الخمسة » ص (50” » 351 + 551 ) ء الغیٰ )۲٦٢/۸(‏ ؛ متشابه 


. ) 1۵۵ » 559/5١ القرآن‎ 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


و ٤‏ 5 و 
۱ 


أما قوله تعالى : [ كيف تکفرورت باه وکنشم أَمْوَكًا فَأْحَيَكُمَ] » وقوله 
تعالى :[وَمَا مَك الناسَ ن ان يووا إذْ جَاءَهُمُ الْهُدَئ ) » وقوله : (قما هم لا 
يُؤْمِئُونَ 1 » فهي صريحة في إثبات قدرة العبد وإرادته » فجمهور أهل السنة من السلف 
والخلف يقولون : إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والّه حالق ذلك کله 
كباس لی کل کی :فی فیها ما یدل علی آن أفعال العباد لیست خلا سهان . 
نه فاما قوله تعالى : (كيف تَكفْرُوَ بآلَّهِ وکنشم أم موگا فَأَحَيَكُوَ فقد 
حاءعت علی وجه التعجب"۲ » یقول البغوي - رحمه الله : " قال لمشركي 
العرب علی وجه التعحب ( کیف تکفرون بالّه ) بعد نصب الدلائل ووضوح 
ان 


وآما قوله تعلل : (وما مت الا آن منوا إِذْ جاءهم آلْهُدَئ ) » فمعناه : 
SS‏ بالله تعالى وبما جتتهم به من الحق إلا قوهم 


لور ہے 


O مم‎ 


. )١54/9( منهاج السنة‎ ١ 
) العجب صفة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف » يقول تعللى : [بَلَ عَجِيَتَ وََتَحَرُونَ‎ ۲ 


الصافات(۲١)‏ » على قراءة ضم التاء في عجبت وهي قراءة حمزة والكسائي » ينظر جامع البيان (47/57)» حجحة 
القراءات(١/٦٠٦٥)‏ ۔ 
وني الحديث الذي رواه البخاري (4۸۸۹) : ( لقد عحب الله عز وحل أو ضحك من فلانة وفلانة ..) » وما رواه ابن أبي 
عاصم في السنة )551/١(‏ »© [5171] وفيه عن أبي هريرة عن البي ‏ قله : [ عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى 
الجنة ] » وهو عجب حقيقي يليق بالله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » ينظر : لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين » ص (59) . 

کے معالم التتسزیل (۰۹/۱) ء وآیضا : تفسیر السمعان (57/1) . 

٤‏ سورة الإسراء : الأیة )۹٤(‏ ۔ 


٥‏ حامع البیان )٦٦٦/١١(‏ ۔ 





وقوله تعالى : [ ما ُمَ لا يُؤْمِئُونَ 1 » أي : ما لهؤلاء الملشركين لا يصدقون 
بتوحيد الّه ولا یقرون بالبعث بعد الوت"؟ ۰ والاستفهام هنا للإنكار”” . 
فکل الایات السابقة تدل على أن العباد هم فعل حقيقة » و کون فعاضم تستحق 


الذم والتوبيخ دال على ذلك » على أنه لا يعن إخراج أفعالهم عن كوا خلوقة مقدرة له 
تعالى » يقول ابن تيمية : "كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب ء لا عنع أن يكون العبد فقيراً إلى الله في كل شيء لا يستغن عن الله في 
شيء قط » وأن يكون الله خالق جميع أموره » وأن يكون نفس فعله من الحوادث 
والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشیفته ۲۲ . 


الأول: 


الثان : 


٦ 


ایت 


أما قوله تعالی : ( هو الى حلقکڙ فَمِدكرٌ کافر ینکر مُوَيِنٌ) . 

فإن المفسرين ذكروا في تفسيرها قولان : 

أنه تعالى خخلقكم كفاراً وخلقكم مؤمنين » واستدلوا عليه بقوله ‏ 6 : [ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع أو باع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حى لم 
يبق بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فليا | 0ك 

أنه تعالى خلق الخلق ثم کفروا وآمنوا قالوا : وتمام الكلام وهو [ الذي خلقكم ) 
ثم وصفهم فقال ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) ء كما قال تعالى ( وَاللهُ خَلق کُل 


صل 


دم م من مَاء فَمِتّكم من یمیی علی بظیه ]۳ ۰ فا حلقهم والشي فعل هم 


حامع البیان (۱۲۹/۳۰) . 

معالم التنزيل (455/5) » زاد المسير (548/9) . 

منهاج السنة (5/8 )١5‏ . 

رواه مسلم في الصحيح » باب : كيفية خلق الآدمي فی بطن أمه )۲۰۳٢/٤(‏ ء (5557) . 
سورة النور : الاية (ه4) . 





7ت 


كنت 


فلو أنه حلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم » واحتجوا بقوله ‏ 8 : 
[ کل مولود یولد علی الفطرة فآيواة يقواداثة أو رة أو مح ل : 
وهذه الاية ما أشكلت علی القدرية وابحبرية بین قول من یقول : ان العبد بجبور 
على عمله » لا احتيار له كالورقة في مهب الریح » وبین قول : إن العبد يخلق فعله 
بنفسه ویفعل ما پرید .عشیکته" . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "وبالنظر في هاتين المقالتين نحد الآي : 
التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفاً فعليا 
وا هو من ضمن خلقه تعالى لما ولم يكن منها فعل في ذلك . 

ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما لأن الحديث الأول إن 
أحكم ليعمل لبيان المصير والمنتهى وفق العلم الأزلي والإرادة القدرية . 

والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد 
ممعي عتمي نا و ا 

وقد نقل القرطی؟) کلاماً للزحاج وقال عنه هو أحسن الاقوال ونصه : إن الله حلق 
الکافر و کفره فعل له و کسب مع أن الله حالق الکفر وحلق الومن ولعانه فعل له 
وكسب مع أن الله خالق الإبمان والکافر یکفر ویختار الکفر بعد أن خلق الله إياه لأن 
الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وحود حلاف المقدر عجز ووحود حلاف 
العلوم هل . 

ولعل ما يشهد لقول الزحاج قوله تعالی : [ والله حلقکم وما تعملون 1 .. یقول 
الشیخ الشنقيطي : هذا حاصل ما قاله علماء التفسیر وهذا الوقف كما قدمناه من 
مأزق القدر والحبر » وقد زلت فیه آقدام وضلت فیه آفهام وبتأمل النص وما یکتنفه 
من نصوص نی السیاق ما قبله وبعده بحد ابحواب الصحیح والتوحیه السلیم وذلك 


رواه البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (4۵7/۱) ۰ [۱۲۹۲] ۰ وأيضاً ورد برقم ۰0۱۳۱۷ ۰۱۳۱۹ 
)٤٤۹۷(‏ » ومسلم : باب معن كل مولود يولد على الفطرة (58//5 )٠١‏ » (/555) . 

وينظر أقوال المفسرين في معن الآية : معالم التنزيل للبغوي (7517/54) » تفسير السمعاني (44۸/۰) ۰ اللجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۳۳/۱۸) . 

آضواء البیان (۱۹/۸) . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۳۳/۱۸) . 





۹ے 


ات 


هی فا 7 17 1 و 
فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » وكونه على كل شيء قدير يفعل في 
لک ما 

ویتضح من مع الآية أن ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد خارحة عن كوفها 
مقدورة مخلوقة لله تعالى » فالله تعالى خالق المؤمن وإيانه » والكافر وكفره » كما 
قال الزحاج » وبه يبطل استدلال المعتزلة بهذا الآية الكريمة » وما سبقها من الآيات . 


سورة التغابن : الآية )١(‏ . 
أضواء البيان (195/4-/1910) . 





ج اک 
نے و سے رك أهل آلکتب لو یردوتکم من بعّد يكس 


کفارا ا E‏ تین لهم آلْسَق) . 


- 7 ٤ 


ےو کے و دم مه ج 
* وقوله : [أوَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصیبه قد أصبم لالم آن هذا قل هوّین 
ا 


وجه الاستدلال : 
في هاتين الآيتين أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم في قوله [من عند أنفسهم) , 

وقوله [قل هو من عند آنفسکم) وی هذا دلالة علی آن العاصي لا تکون من قبله تصالل 

وليس هو الخالق لها" . 

موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

. قوله تعال : (حسدا من عند شدي اواو امح قل امي “كت ولا کرت 
الحسد من غيرهم » فمعناه إذن : من تلقائهم م ینزل به کتاب , ولا ورد به 
أمر» يقول الطبري - رحمه ال : "إن كثيراً من أهل الكتاب يودون للمومنین 
ما آحبر ال حل اوه عنهم آم بودونه غم من الردة عن لعافم ال الکفر حسدا 
منهم وبغیاً علیهم ۲۳ » فالاية آوضحت آن هولاء بحسدون الومنین على الإمان بغيا 
من قبل أنفسهم » وأضيف إلى النفس لظهوره منها » وهو خلق الله تعالى فيا » 
ولا يعن ذلك عدم خلقه لأفعال العباد كما تقوله المعتزلة . 

2 أما قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم] » أي أن الذي أصابهم هو من عند 
آنفسهم بخلاف آمر الرسول - 36 - وت رکهم طاعته وذلك يوم أحد» يقول 


ا سورة البقرة : الاية ۱۰۵ . 

أت سورة آل عمران : الأایة )٦٦١(‏ . 

۳ ينظر : متشابه القرآن (١/٥.۱ء‏ ۱۷۱) ء الغیٰ (550/8) . 
٤‏ تقفسیرابن کثیر .)۲۰٢/١(‏ 

. )۱۲٦/١( تقفسیر السمعاني‎ ٥ 

. )٤۸۸/۱( حامع البیان‎ ٦ 


۷ الفصل في الملل )71١/9(‏ . 





الطبري - رحمه الله في تفسير قوله تعالى ( من عند أنفسكم ) : "قال بعضهم : 
تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم » بخلافكم على ني الله س #كهُ » إذ أشار 
عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار”" لهم » حن یدخلوا علیکم مدینتکم ‏ 
ویصیروا بین آطامکم''' ء فأبيتم ذلك عليه » وقلتم : أخرج بنا إليهم حن نصحر 
لهم فنقاتلهم خارج المدينة . 

وقال بعضهم : بل تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم المشركين يوم 
بدر » وأحذكم منهم الفداء » وترككم قتلهم "0" . 

إذا مخالفتهم أمر الرسول   ##‏ كانت ذنبا استحقوا لأحله ما أصايمم من 
پاک ين سودي ھا س اف اف هه نی تھا 
من العبد » وخلقها الله تعالى لحكمة وهي باعتبار هذه الحكمة خير لا شر فيه » وان 
كان فيها شر يصيب العبد » فهو شر حزئي إضافي لا ينسب إلى الله تعالى وإنما 
ينسب إلى فاعله » وهو العبد > ومن هنا كان رسول الله 4 يقول فى دعائے 


(الخير بيديك » والشر ليس إليك) © . 


فلا ييسب الشر إلى الله تعالى » إلا على أحد وجوه ثلاثة : 


ت 


¥ 


او سے 


"۳ إما على طريق العموم » کقوله تعالی : [حلق کل شیء ۳1 . 
ضآ OS‏ یاف ان اسب کفوله رم رما خی ۳ 


جر جر إن مولع لفوت وكا عن الجن ا 


ص رو و 


2 
د د 


رید یمن نی رضم رادم ربمم رد)۷ . 
رید یمن ی الا رض ام اراد هم دمم 

أصحر القوم : برزوا قي الصحراء والکان التسع » ینظر : العجم الوسیط (9۸/۱) . 

الاطام جمع آطم » وهو امحصن الب باحجارة » وقیل هو کل بیت مربع مسطح » والاطوم : حصون لاهل الدينة » وآطام 

المدينة : أبنيتها المرتفعة » ینظر لسان العرب (0۱۹/۱۲ ۰ 

جامع البیان (۱5-۱4/4) بتصرف ) وینظر آیضاً : معالم التنسزیل )۳٦۹/۱(‏ ء زاد السیر (4۹7/۱) . 

رواه مسلم في صحیحه » باب الدعاء في صلاة الیل وقيامه » (۵۳۰-۵۳/۱) ۰ (۱۷۷) ۰ آبو داوود في سننه باب ما 

یستفتح به الصلاة من الدعاء » (۰)۲۰۱/۱ (۷۰۰) ۰ والترمذي » (۸7/۰) ۰ (۳۹۲۲) . 

سورة الزمر ؛ اترتا 

سورة الفلق : الاية (۲) . 

سورة الجن : الاية (۱۰) . 





وقي هذه الآية : أضيف الشر إلى سببه وفاعله وهو العبد » وإن كان وجوده وخلقه 
من الله تعالى » فالآية إذن غاية ما توضحه أن العباد لهم فعل حقيقة ينسب ويضاف إليهم 
آن هذه الأفعال لیست خلقا وایجادا من الله تعالی کما یقوله العترلة . 


.)4۷۷-۹۵/۸( ينظر مجموع الفتاوى‎ ١ 





۲- واستدلوا آیضا بقوله تعال ا وت ِتَهُم لََريقًا يلون الهم بلكب 


لحو ف ال واوو الكو رر هو م 


rod 7 


مِنَ عند له وَیقولونَ علی له الکذب وَهم یعلَمُون 1 
وجه الاستدلال : 

قالوا : يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله » لأنه تعالى نفى أن يكون تحریفهم 
وليهم ألسنتهم من عنده تعالى » أو أن يكون من الكتاب7) 
ی 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن أهل الكتاب يحرفون ( 
الکتاب » ومعی ( يلوون ) أي : يحرفون الكلم عن مواضعه“ 

الآية : "يحرفون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب » يعن لتظنوا أن الذي 

يحرفونه ےت الله وتنزيله » يقول الله عز وجل » وما ذلك الذي لووا به 
ألسنتهم فحرفوه وأحدثوا من كتاب الله ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف 
والكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله من عند الله يقول : هما أنزله الله على أنبيائه » وما 


72 و 


لله وما هو 


عند ا 


هو من عند الله ولكنه ما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء على الله 

وقد أكذهم الله تعالى ِي تحريفهم وقوم : إن هذا من عند الله » فقال : [وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون] » يعيئ : "أنهم يتعمدون قبل الكذب على الله والشهادة عليه بالباطل والااق 
یکتاب اف ما لیس 0 , 

إذن حجة المعتزلة في أن فعلهم ليس من خلق الله احتجاج باطل ‏ لأن النفي هنا 
متوجه إلى ما قاموا بتحريفه ونسبته إلى الله تعالى » فأكذههم الله في هذا الزعم » يقول 
الباقلان رحمه الله : "كذبوا التوراة وحرفوها وكتموا صفة البى ‏ © وآله والبشارة به 


ایت سورة آل عمران : الاية (۷۸) . 

۲ ينظر متشابه القرآن )۱٣۸/۱(‏ ء الغیٰ )۲٦٦/۸(‏ ۔ 
۳ تفسیرابن کثیر )٦۹١/۱(‏ ۔ 

٤‏ جامع البيان (۳۲۳/۳) ۔ 

. المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة‎ ٠ 





وادعوا أن الله تبارك وتعالى كذلك أنزل التوراة » وتعبدهم أن يقولوه » فأنكر الله ذلك 
وقال : وما هو من عند الله : أي دلم أنزل التوراة کذلك ولا تعبدشم بالاعبار ما أخبروا به » 
ولم تكن المناظرة في خلق الأفعال فيكون للجهال في ذلك متعلق"''' . 

هذا حاصل قول الباقلاني ‏ رحمه الله في الرد عليهم » ومنه يتضح بطلان 
احتجاج المعتزلة على خلق أفعال العباد . 


1ے التمهيد » ص (هه؟) 





۳- واستدلوا بقوله تعال : ما آصابلک من حَستَة فمن ال وماً آصابك مِن سَيَعَةٍ 
دک 7 00 


وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة هنا أن إضافة السيئة إلى النفس من باب الدلالة على آن العبد خحالق 
لفعله » فھم لا یفرقون بین الفعل والخلق » وعندهم فاعل ععی خالق . 

یقول القاضي عبد الحبار : "ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لاض‌افتها ال 
نے ال 

أما الأشاعرة فيستدلون على مذهبهم بالآية الى تسبق هذه الآية » وهي قوله : (قَلٌ 
گن ین عِندٍ أله 1”" » فأما قوله تعالى : ( فمن نفسك ) » فيقولون : في الكلام استفهام 
مقدر تقديره ( أفمن نفسك ) » بفتح الميم ورفع نفسك » أي : من أنت حن تفعلها ۶ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدل بالآية كل من الطائفتين على مذهبه في أفعال العباد » ولبيان المقصود منها 
لابد من توضيح معن الحسنة والسيئة في القرآن . 


نے سورة النساء : الآية (9/9) . 

۲ متشابه القرآن (۱۹۹/۱) » الغن )۲٦۰-۲۰۹/۸(‏ . 

۳ے سورة النساء : الآية (۷۸) . 

٤‏ شفاء العليل (570/7) » مجموع الفتاوى )١١١/8(‏ » فأما قراءتها ( فمن نفسك ) » فهي قراءة مكذوبة » يقول ابن تيمية 
(ومعلوم أن معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » بجموع الفتاوى )۲٠١/٠۸(‏ » وقد أوردها العكبري في إعراب 
القراءات الشواذ ‏ ینظر : (۳۲۹۷/۱) . 





النعم والمصائب . 

وقد يراد بمما ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات » فهو 
يتناول هذا وهذا » فمما جاء يمعين النعم والمصائب قوله تعالى عن المنافقين : [إن 
جح ام ٗ00 . سَيْكَةُ يَفْرَحُوأ بها 271 » وقوله تعال : 
ان تصتلک حسه تسوهم وی و ل نت 0 
بل وتو هم فرخورت )۲ ۰ وآما الأعمال ا مور بھا والمنهي عنها أي ما 
یفعله الانسان باختیارہ ففی مٹسل قولے تصالی : من جاء بالحستة فلهہ حير 
ا)۳ ء وقوله تعال : (إنٌ سكت يدهن السات ذٌلِكَ ذِکریٰ 


صل 


یذ کرت 1 وهنا قال LS‏ آله وما أضائك 


١ 


و موی یا تا > ولم يقل وما فعلت وما کسبت » کما قال : لإوَمَا 


E جات‎ 


فلهذا کان قول : فما آصابك من خم ومن عة متناول لا یصیب الانسان 


ویأتیه من النعم ال تستره » ومن الصائب ال تسوءه ‏ فالآية متناولة لهذا قطع”" » إذن 
لفظ الحسنات والسيئات » یراد به الطاعات والسیئات تارة » والنعم والصائب تارة آحری 
ومنشاً غلط الطائفتین هو الظن أن المقصود بالحسنة والسيئة هنا : الطاعة والمعصية الى هى 


سورة آل عمران : الآية (۱۲۰). 

سورة التوبة : الاية (۰) . 

سورة القصص : الاية (۸4) . 

سورة هود : الآية )١١5(‏ . 

سورة النساء : الآية (1/9) . 

سورة الشوری : الاية (۲۰) . 

بحموع الفتاوی (؛ ۲۳۵-۲۳۶/۱) ) وایضا : شفاء العلیل (4۱/۲) . 





فعل العبد الاختیاري ء ولیس ذلك هو الراد قطعا وقد أجمع السلف والمفسرون على 
تفسير الحسنة والسيئة هنا معن النعم والمصائب7" . 

يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإن ينلهم رحاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة 
(يقولون هذه من عند الله ) » يعن : من قبل الله ومن تقديره » ( وإن تصبهم سيئة ) يقول : 
وإن تنلهم شدة من عيش وهزعة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد » هذه من 
عندك بخطتك التدبیر ۳ » وقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) يعي : "ما 
ا م را ا وا و شين الله ای تسار پیات راتا 
إليك ... » ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) : يعي : وما أصابك من شدة ومشقة 
وأذى ومكروه فمن نفسك يعين : بذنب استوجبتها به اکتستبته نفسك* . 

فالحسنة مضافة إلى الله تعالى إذ هو أحسن بها من كل وحه » فما من وجه مسن 
آوجهها الا ويقتضي الاضافة الیه » وأما السيئة فهو إنما يخلقها الحكمة وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخیر* . 

وهو سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات » بعد أن جمع بينها في قوله : (قل کل 
من عند الله » فجمع بينها الجمع الذي لا يتم الإبمان إلا به » وهو اجتماعها في قضائه 
وقدره ومشيئته وخلقه » تم فرق بینها الفرق الذي ینتفعون به » وهو أن هذا الخير والحمسنة 


نعمة منه » فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه » والشر والسيئة بذنوبكم » فا فوا 


: شفاء العليل (477/1) » وقد نقل ابن الجوزي  رحمه الله في تفسير الحسنة والسيئة هنا ثلاثة أقوال‎ 22-١ 
أحدها : أن الحسنة ما فتح على الرسول  5 يوم بدر » والسيئة ما أصابمم يوم أحد » "رواه ابن أبي طلحة عن ابن‎ 
. عباس"‎ 


والثاني : أن الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية » قاله أبو العالية . 
والثالث : الحسنة : النعمة » والسيئة : البلية » قاله ابن قتيبة . ینظر : زاد السیر » (۱۳۹-۱۳۸/۲) ۰ 
وقد رد ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله على القول الثاني : "بأنه لم يذكر لذلك استناداً » ولا يعلم صحته عن أبي 
العالية » وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالیة ما تقدم حكايته » أن ذلك في السراء والضراء » وهذا هو المعروف عن 
أبي العالية » ول يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره » وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه" . 
شفاء العلیل (414-41۳/۲) ۰ وینظر آیضاً : بحموع الفتاوی (۲۳۸/۱4) . 

۲-_ جامع البیان ۰۱۷4/۵ زاد للسیر (۰)۱۳۸/۲ تفسیر ابن کثیر (2۸۷/۱) . 

در حامع البیان (۱۷۵/۰) . 

کرت شرح العقيدة الطحاوية »> ص (۳۲) . 





يرفعه عنكم » وأصله من شرور أنفسكم فاستعينوا به يخلصكم منها » ولا يتم ذلك إلا 
بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل”"" . 
ها سبق يتضح أن لا حجة لكلا الطائفتين بالاستدلال بالآية على مذهبه . 


. )٤۸۳/۲( شفاء العلیل‎ 22-١ 





. 90] آله بر مِنَ آلمُْركِنَ وَرَسُول‎ ٥ 
e 

استدلت العتزلة بالاية علی خلق العباد لأعمالهم » فالله تعاللى تبرأ في الآية من 
المشركين لأجل فعلهم » ولو كان خالقاً لفعل العباد لما تبرأ منهم لشيء خلقه فيهم . 

يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على ما قلناه » لأنه لا يجوز أن يتبرأ منهم لأحل 
ش ركهم » إلا وهم الفاعلون له" . 
ا 

يقول تعالى في أول السورة : [بَرَاءَةٌ مِّنَ لَه وَرَسُولِتَ إلى 


3 


المترکن © فَسيِحُوأ فى الأرَضٍ اربعة EE‏ له وان ال 
ری آلکفرین © وَأَدنْ م له ورسُولهت إلى 
وو سر (r‏ 
برىء مِنَ 0 تنا م 
فالبراءة في الآيات السابقة تتوجه إلى البراءة من العهود والمواثيق الي كانت بين 
يقول السدي : إن رسول الله وك لما نزلت هذه الآية بريء من عهد كل 
مشرك » وم یعاهد بعدها الا من کان عاهد » آحری لکل قوم مدقم( . 


. )۲( سورة التوبة: الاية‎ ١ 

۲ للغن )۲٦٢/۸(‏ ۔ 

تما سورة التوبة : الآية )”١(‏ . 

. )۱۷/"( تفسير ابن أبي حاتم الرازي : تحقيق : أسعد الطيب » الکتبة العصرية » صیدا‎ ٤ 





ویقول الطبري : "الع : إل الذيق عاهد رسول الله ے 8 - من الش رکین لان 
العهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول الله - 8 لم يكن يتولى عقدها إلا 
رسول الله  #‏ أو من يعقدها بأمره"9" . 
وف الحديث عن أبي هريرة ‏ ذه قال : |[ كنت مع علي ذفنه ‏ حين بعثه 
رسول الله که س إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدحل الجنة إلا مومن » ولا 
یطوف بالبیت عریان » ومن کان بینه وبین رسول الله ع3 - عهد فان آمره آو آحله 
إلى أربعة أشهر ء فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله » ولا حج هذا 
البیت بعد العام مشرك ] ۲ . 
فالبراءة إذن المقصود منها البراءة من العهود والمواثيق الى کانت بین الرسول - 8 ۔_ 
وبين المشر كين . 
يقول الباقلاني في معرض رده على المعتزلة : " إن الله تعالى لم يعرض في هذه الآية 
لذكر الشرك بتول له ولا بتبرؤ منه » وإنما قال : [براعة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين ] إلى قوله : [ إن الله بريء من المشركين ورسوله)» يعي : من العهود 
ولا الى "كاتف پھر ریت رہل اش ے ات۳۱ 
ما سبق یتضح آن البراء هي من العهود والواثیق » واللہ تعا ی خالق العبد وفعلے ؛ 
والعبد له قدرة وإرادة تحت قدرة الله ومشيئته » ولا تدل على إخراج أفعال العباد عن كونهما 


مقدورة لله تعالى . 


. )44۳-4۳/۲( ء تفسیر ابن کثیر‎ )۲٦٦/٢( جامع البيان (۰۸/۱۰) ء وینظر : معا م التنسزیل‎ ١ 

؟5 0 فتح الباري » باب : وأذان من الله ورسوله (1/8؟5) » )٤۳۸۰(‏ »> (۳۲۰-۳۱۸/۸) » أمد )٤(‏ » (۰)۳/۱ النس‌ائي 
)۳۹٣۰۸(‏ ؛ ألا . 

۳ التمهید » ص (۲۵۹۵) . 





: الاستدلال بالآيات التي تثبت مشينة العباد‎ ٤ 

E O‏ اك یه 

* وقوله تعالى : [ إن هذه a‏ سا لد إل رَبَهء 7 4 

* وقوله تعلی : (فمن شء اد ال زته مقابا 04 . 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية وأمثاحا تبين أن الإيمان أو الكفر لو لم يكن من فعل العبد واختياره » لما 
تعلقت بھما المشيئة . 

يقول القاضي عبد الحبار : "فقد فوض الأمر في ذلك إلى احتيارنا » فلولا أن الكفر 
والابمان متعلقان بنا ومحتاجان إلیناء وإلا کان لا معن طذا الکلام ۲ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات وغيرها » ثما يث یثبت مشیئة العباد واحتيارهم وهو ما يقول به أهل السنة 
والجماعة . 

والكتاب والسنة مملوءان بالنصوص المؤيدة لهذا العیٰ » كما أنها دلت على أن مشيئة 
العبد وفعله موقوفان علی مشيقة ال تال س وهو الى فة الك تال مطلقة 
شاملة لكل المخلوقات ومشيئة العبد مقيدة معلقة .عشیئته » ولا تعارض بين هاتین الشیئتین » 


۱ ۲ را طط 
وقد جمع الله تعالى ‏ بينهما في کتابه العزیز » فقسال : إن هذه تذكرة فَمَن شَآءَ 


7 ک 9 2 

0 اک بع ار رس مهو | »مودس ع شاي ہے 2 ٦‏ 
0287 سَبِيلاٌ 29 وَمَا تَشَآءُو ن إلا ان اء آله إن آله کن علیمًا حك 4“ 

. )59( سورة الکهف : الاية‎ ١ 

٢‏ سورة الزمل : الاية (۱۹) ۔ 

. )89( سورة النبأ : الآية‎ ٣۳ 

رج شرح الأصول الخمسة » ص (۳۹۲) ۰ وأيضا ينظر متشابه القرآن (4۷۰/۲) . 

ه203 وقد أورد ابن القيم ‏ رحمه الله الكثير من نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه المعاني » ينظر : شفاء العايل 


۰ )۱۹۲-۱۷۱/۱( 


تت سورة الانسان : الایتین (۲۰-۲۹) . 





ص 


وت او 7۳00 

إذن غاية ما تثبته الآية وغيرها هو مشيئة العباد » فليس فيها ما يدل على أن أفعال 
العباد خلق لمم » بل الله تعالى ‏ خالق للعياد ولمشيئتهم » ومشيئتهم متعلقة ممشيئته”". 
وهو ما یرد به علی استدلاشم بالاية . 
ے أما معين الآية » فقد ذکر الفسرون : آن قوله تعای : [فمن شاء فلیومن ومن شاء 
فلیکفر ) » جاء علی سبیل التهدید والوعید ؛ یقول الطبري ‏ رحمه الله : "وليس هذا 
باطلاق من الّه الکفر لن یشاء والاعان لن آراد » ولنفا هو مدید ووعید ۳ . 
2 وقيل إن معناها : من شاء الله فليؤمن » ومن شاء الله فلیکفر<" . 

قال قتادة والسدي : ان الاية علی التخییر » لكنها مسوحة بقوله تعال : (ومسا 
تشاءون إلا الله أن یشاء اللہ“ ء لکن هذا القول مرجوح » يقول ابن الجوزي : "وهذا 
تخلیط في الکلام » وانغا هو وعید وقدید ولیس بأمر » كذلك قال الزجاج وغيره » لا وجه 
للنسخ". 

إذن حي من قال إن الآية علی التخییر ‏ قال بأْهُا منسوخة بقوله : [وما تشضاعون 
الا آن یشاء اله) . 


فتبین بذلك بطلان استدلال العترلة بالاية . 


٣777ھ‏ منکم آن يَسَْقَمَ © ما عون ال آن یش 
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١س‏ سورة التکویر : الایتین (۲۹-۲۸) . 

. )۲۱۱-۲۰-۲۳۹/۳( ینظر : بحموع الفتاوی (4۸۸/۸) » وأیضاً منهاج السنة‎ ١ 

» الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للشيخ : يحي بن أبي الخير العمراني » تحقيق د. سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف‎ ٣ 
. )57/8/5( ه١‎ 5١9 الطبعة الأولى‎ 

0205 جامع البيان (۰)4۸۸/۱۰ وأیضا ینظر : معام لتتزیل (0۹/۳) ۰ ابحامع لأحکام القرآن (۳۹۳/۱۰) تفسير ابن كثير 
0۸۲/۳ . 

٥‏ وهذا القول منسوب لابن عباس س رضي الله عنهما ء ینظر : جامع البیان (۰)۲۳۷/۱۵ زاد السیر (۱۳۶/۵) ۰ الدر 
اللنثور (۳۸۹/۰) . 

» ینظر : : الناسخ والنسوخ للمقري » ص (۱۱۷) ۰ والناسخ والنسوخ لابن حزم » ص (44) ۰ نواسخ القرآن لابن امحوزي‎ ٦ 
. )۱۹۲( ص‎ 

۷- نواسخ القرآن ء لابن ا لحوزي ء دار الکتب العلمية » بیروت , الطبعة الأولى ء ١٤٠٥ھ‏ ؛ ص )١117(‏ » ويقول الكرمي في 


الناسخ والنسوخ ص (۱۳۰) : "وهي محکمة عند جميع المفسرين إلا السدي وقتادة ... والصواب : لا نسخ فيها وإنما هذا 


مدید ووعيد" . 





* .ها انتعدلت به العترله تا فان EG‏ 
وجه الاستدلال : 

قرأ بعضهم'' قوله تعالى : من شر ما حلق] » بتنوين (شر) » وجعل ما نافیة 
فیکون العی : ٍن کل ما یفعله الکلفون لیس من خحلق الّه تعالی(؟ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

ان قراءة (شر) بالتنوین » قراءة شاذة مردودة » مبنية علی مذهب باطل(* . 

یقول الامام مكي القيسي ‏ رحه الله“ : " ومن قرأه [ من شر ) بالتنوين فقد 
ألحد وغيّر اللفظ والمعين , لأنه يجعل (ما) نفيأ » ويقدم (من) وهي متعلقة عند ب"خلق", 
فيقدم ما بعد النفي عليه » وذلك لا يجوز عند جميع النحويين » لأن تقديره عنده : ما حلق من 
شر » فيخرج الكلام عن حده ويصير إلى النفي » فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير حبرا نفياً 
معترضاً بين تعويذتين » وذلك إلحاد ظاهر وحطاً بين" . 

ويقول الإمام العكبري”" : "يجوز أن تكون إما] .معن الذي » والعائد محذوف » وأن 
وأن تكون مصدرية والخلق .ععی المحلوق » وإن شعت كان على بابه أي من شر حلقه أي 


ابتداعه "000 . 


١‏ سورة الفلق : الآية )٢(‏ ۔ 

۲ كعمرو بن فايد » وعمرو بن عبيد » ينظر » المحرر الوجيز (578/5) » البحر المحيط (/0717) . 

٣‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين الطوفي » تحقيق : د/ یھن شحادة » منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الطبعة الأول 575 اهب - ۲۰۰۵م » ص (۳۲۵) . 
وينظر أيضاً : احرر الوحیز (0۳۸/۵) ۰ البحر احیط (0۳۳/۸) . 

> ینظر : احرر الوجیز (0۳۸/۰) ۰ البحر ا حیط (0۳۳/۸) . 

٥‏ مکي بن أبي طالب القيسي » آبو حمد » المقرئ » ولد سنة ههه » كان من أهل التبحر في علوم القراءات » والعربيةء 
كثير التأليف » من مصنفاته : الحداية إلى بلوغ النهاية في معان القرآن » الموجز في القراءات » وغيرها الكثير » توفي رحمه الله 
سنة ۳۷ ه. . 


ینظر عنه : و فیات الأعیان (۲۱۷۹/۵) ۰ طبقات الفسرین للداه دي ۳ 
و ) ( ین للداودي ص (۱۱۶) 


٦ے‏ مشكل إعراب القرآن ء مکی بن أبي طالب القیسی ‏ تحقيق : د / حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية » 
۶۰ھ )۸۰۰/٥(‏ ۔ 
۷ عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » أبو البقاء » النحوي » ا نبلی ء ولد سنة ۳۸ھ »ء كان إماماً في اللغة » فقيهاً 


مناظراً ء له من المصنفات : إعراب القرآن العزيز » اللباب في النحو » وغيرها » توفي سنة ٦٦٥ھ‏ ۔ 
ینظر عنه : البداية والنهاية (۸5/۱۳) ۰ طبقات الفسرین للداودي ص (۲۱۹) . 

۸ املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات ‏ لأبي البقاء العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية » لاهور 
باکستان » (۲۹۷/۲) . 





أما معیی قوله تعال : من شر ما خلق] ء أي : من شر كل مخلوق فيه شر”" . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" والشر مسند في الآية إلى المحلوق المفعول لا إلى 
حلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فانه لا شر فیه بوجه ما » فان الشر لا یدخل نف 
شيء من صفاته ولا قي آفعاله کما لا یلحق ذاته تبارك وتعالی فان ذاته ها الکمال الطلق 
الذي لا نقص فیه بوجه من الوجوه » وأوصافه کذلك ها الکمال الطلق وامحلال التام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً » ولو 
فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم وم تکن أسماؤه كلها حسئ ولعاد إليه منه حكم تعالى 
وتقدس عن ذلك » وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو حير 
حض اٍذ هو حض العدل وا حکمة واغا یکون شرا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه مم 
وقيامه بمم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة 

فإنه حالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب : 

ع اه ها ی ای ین و ری تس ماک رن 
70 ا 

0 الثاني : آن کونه شرا هو آمر نسبي إضافي » فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به » وشر من جهة نسبته إلى من هو شر ئي حقه » فله وجهان هو من 
أحدهما حير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعا ی خلق_ا وتكوينا 
ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة الي استأثر بعلمها واطلع من شاء من خلقه علی ما 
شاء منها » وأكثر الناس تضيق عقوهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقت ها 
فیکفیھم الإبمان اٹ حمل بأن الله سبحانه هو الغن الحميد » وفاعل الشر لا يفعله 
لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي حمده فيستحيل صدور الشر من الضی 
و كان مو ا نام ققد عرقت ال كوه عراسو اشر 


إضافي وهو في نفسه حير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه" . 
ہے تفسير ابن كثير (747/5) » وينظر أيضاً : بدائع الفوائد لابن القیم (44۱/۲) . 
۲ بدائع الفوائد » للامام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآخرون » مكتبة نزار الباز ‏ مككة المكرمة ‏ الطبعة الأولى » 


۳ (۱ : ھ٦‎ 





ثانياً : شبهات الأشاعرة : 
#١‏ استدلوا بقو تعلل : وی وتیل )۹۳ 
وجه الاستدلال : 
يقول الرازي : "قد رغبا أن يجعلهما الله بمذه الصفة » وجعلها يذه الصفة لا معن له 
الا حلق ذلك فیهما » فان امحعل عبارة عن اى" : 
موقف آهل السنة واحماعة من وجه الاستدلال : 
الجعل في القرآن يأن .معن ا خلق ء ویأتی ععی آحر ک : صبر » واعتقد" 
۔- فهو يأنِ ععی رخلق ) اذ تعدی ال مفعول واحد » کقوله تصال : [ امد له 


72و 


ی ق آلسَموّت والارَضَ وجَعل الطت واُور ٩‏ . 

2 أما إذا تعدى إلى ٣‏ و 
جع ا و مرت وقوله : (ان جَعَلسَه فنا وا 
وكما في الآية حل الاستدلال » وهي قوله تعالى : إربنا واجعلنا مسلمين لك) › 
فإن معبئ ( احعلنا ) : أي صيرنا“ . 
يقول الطبري : "أي اجعلنا مستسلمين لامرك خاضعین لطاعتك لا نشرك معك في 


الطاغة اخدا سراف ولا ق العبادة غيرك۳؟ , 


ا سورة البقرة : الاية (۱۲۸). 

۲ التفسير الكبير (5/4) » وثل هذا الاستدلال : استدلوا بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) » البقرة : )۱٣١٤١(‏ ء 
وقوله تعالى ( رب اجعلين مقيم الصلاة ) |براهیم (۳۷) ۰ وبقوله رواحعلنا للمتقین إماما) الفرقان )۷٤(‏ » وغيرها من الآيات. 

۳ ینظر : آضواء البیان )۳۹۲/٦(‏ ۔ 

ےا سورة الأنعام : الآية )١(‏ . 

3 ينظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد » ص (۱۱۰-۰) » وأیضا : شرح العقيدة الطحاوية ص (174) . 

0۲ سورة الأنبياء : الاية (۷۳) . 


٥ 


الات سورة الزحرف : الآية (۳) . 
۸ الجامع لأحكام القرآن (۱۲۰/۲). 
٩‏ حامع البيان للطبري )٠٥۳/١(‏ . 





فهذا طلب من الله تعالى أن يجعلهما مسلمين » وهو صريح في أن الله تعالى يمحل 
الفاعل فاعلا ء وليس معن ذلك نفي قدرة العبد على الفعل أو أنه لا تأثير لقدرته في إيجاد 
ایجاد القدور كما يقوله الأشاعرة » بل جمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون : إن 
العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والله خالق ذلك كله کما هو خالق کل 
شيء كما دل على ذلك الکتاب والسنة" . 

والله تعالى لم يجعل أفعال عباده من طاعة أو معصية آفعالاً له » بل نسبها إليهم 
حقيقة» وأحبر أنه هو الذي حعلهم فاعلين كما في الآية » فهو الذي حعل العبد کذلك » 
والعبذ هو الذي أشلم + وهو الفاعل خقيقة عل الله له فاعلا" » فليس في الآيسة إذن منا 
ينفي قدرة العبد كما يتوهمه الأشاعرة . 


. )471/١( منهاج السنة‎ ١ 
. )١١١/9( ينظر : منهاج السنة‎ ۲ 
. )501/9( ينظر : مدارج السالكين‎ ٣ 





وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "عمل العبد شيء » وهو كل شيء فهو مخلوق لله تعالى » لقوله 
(خالق كل شيء) » ینتج : آن عمل العبد مخلوق له تعالی "۲۲ . 

ومقصود الرازي من ذلك : نفي قدرة العبد ؛ فهو يرى : "أن العبد مضطر في صورة 
مختار ۷( , 

آما للعترلة فقالوا : "ٍن معی قوله [خالق کل شيء) » يقتضي آنه قدر ودبر » فهو 
تعالى وإن لم يحدث أفعال العباد فقد قدرها ودبرها وبين أحواها“. 

وقالوا آیضاً : معین قوله : (خالق کل شیء) : ما لا یقدر علیه غیره » وأما الافعال 
ال يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلين 
وهو حال" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ظاهر الآية صريح وواضح في إثبات خلق الله تعالى لكل شيء » فهو سبحانه الخالق 
وحده وما سواه مخلوق ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » ولا 
یلزم من قوشم هذا آن یکون العباد بجبورین مضطرین علی آفعاشم » بل قدرقم علی الفعل 
حقيقية » وم مشيقة واحتیار » وهي من خلق الله تعالى وإيجاده . 

وليس في قولنا : إن أفعال العباد تنسب إليهم دليل على أن الله تعالى غير قادر عليهاء 
ولا جاعل العبد فاعلاً لها » فالآية ترد على الطائفتين . 


١س‏ سورة الأنعام : الاية (۱۰۲). 

سے القضاء والقدر للرازي » ص (۱۱۸) . 

. وینظر ص (٢٦۲ء ۲۷۳) من البحث‎ ›» )٥٤٤/۲( المباحث ا مشرقیة‎ ٣ 

٤‏ متشابہ القرآن )۲٥٢-٢٢٢/١(‏ ؛ )٥٤٤-٣٥٥۸/۲(‏ ء ويحتج المعتزلة بالآية أيضاً على مخلوقية القرآن ء ینظر : شفاء العلیسل 
(۰0۲۰۳/۱ وایضا : بدائع الفوائد )۳۸۱/٤(‏ ء وینظر ثی الرد علیھم : العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع 
ص (۲۰۷-۳۰۰) . 

. )۲۰/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٥ 

. )۲۰۵/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٦ 





أما ما ذكره المعتزلة من أن قوله تعالى : [الله خالق كل شيء) » لابد أن يكون 
خصوصا » فان هذا عام محفوظ لا تخرج عنه شيء من العالم آعیانه وآفعاله وح کات ه 
تک که انش فیرش بذاته وصفاته فانه اخالق بذاته وصفاته » وما سواه مخلوق له » 
واللفظ قد فرق بين اخالق والحلوق » وصفاته سبحانه داحلة ی مسمی اسه ‏ فإن الله 
سبحانه اسم للاله الوصوف بکل صفة کمال » النزه عن کل نقص ومثال . 

والعا م قسمان : آعیان وأفعال » وهو الخالق لأعيانه » وما یصدر عنها من الأفعال ‏ 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك » فلا يخرج شيء منها عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن 
حلقه ومشيئته . 

وتفسيرهم الخلق بالتقدير : أي أنه تعالى مقدرها » فإن قدماءهم ينكرون تقدير الله 
سبحانه لأعمال العباد البتة » ومن اعترف منهم بالتقدير فهو تقدير لا يرحع إلى تأثير » وإنما 
هو جرد العلم با واخبر عنها . 

وهذا لا يسمى خلقاً في اللغة ولو كان هذا خخلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه 
وصفاته وآحبر عنه بذلك خالقا له » فالتقدیر الذي آثبتوه » ان کان متضمنا للتأثير في إيجاد 
الفعل فهو حلاف مذهبهم » ون ۸ یتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم 
وو 

آما قوضم : "خالق کل شيء ما لا يقدر عليه غيره" » فإن إضافتها إلى العباد فعلا 
وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقاً ومشيئة » فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء 
وهم الذين فعلوها واكتسبوها حقيقة » فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه 
لاستحال وقوعھا منھم ‏ إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوها ما لم يشأ الله ولم يقدر عليه 
۱ 


۱س ینظر : شفاء العلیل (۲۰4-۲۰۳/۱) بتصرف . 
۳۹ ینظر : شفاء العلیل (۲۰۵/۱) . 





۴ واسعدلوا بقولہ تال : لت وی 
ولک الله رَیٰ)'' . 


وجه الاستدلال : 
قالوا : نفى الله تعالى عن نبیه -- 3 - الرمي ‏ وأثبته لنفسه سبحانه » فدل على 
أنه لا صنع للعبد فيه . 


يقول ابن المنير : "الله تعالى أثبته الفعل للخلق ونفاه عنهم » ولا محمل لذلك إلا أنه 
ثبوته لهم بحاز ء والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى » فائيته لهم مجازاً ء ونفاه عنهم 
rS‏ 

وهذا يعي : أن إضافة أفعال العباد إلى الله تعالى تدل على أن فعل العجد فعل الله 
تعالى'" » والعبد لا حقيقة لفعله عندهم . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق : أن الله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى نفسه » إذ هي واقعة بخلقه ومشینته 
وقضائہ ء فالفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً » كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة , فالله حلق الفعل ۰ والعبد فعله وباشره » فالقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشیقتہ!“ . 

أما إحداث الله سبحانه لما فهو بمعين آأنه حلقها منفصلة عنه قائمة عحلها وهو العبد» 
فحعل العبد فاعلً ها عا حدث فیه من القدرة والشيعة » واحداث العبد ما ععی آفا قامت 
به وحدئت بارادته وقدرته » وکل من الاحدائین مستلزم للاعر » ولکن حهة الاضافة 
مختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قائم بالمحلوق » مفعول له لا 
فعلء وما حدثه العبد فهو فعل له قائم به » یعود الیه حکمه ویشتق له منه اسه(" . 


١‏ سورة الأنفال : الآية (۱۷) ۔ 

۲ الانتصاف بامش الکشاف (۲۰۰/۲) وينظر أيضاً في تقرير شبهتهم : منهاج السنة (۲۱۸/۳) ء شفاء العلیسل (۲۱۷/۱) 
شرح العقيدة الطحاوية » ص (4۳۸) . 

. )۱5۲( القضاء والقدر للرازي » ص‎ ٣ 

4- ینظر : شفاء العلیل (۵۰۳/۲) . 

.)4759/١( نفسه‎ 


٥ 


. )6۰۳-۵۰۲/۲( نفسه‎ ٦ 





فأما قوله تعالى : [وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) . 

فقد نزلت يوم بدر حيئما أذ رسول الله  ##‏ كفا من الحصباء ورمى به إلى 
وجوه المشركين » وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق منهم أحد إلا وأصاب عينيه من ذلك 
وشغل بعینیه!۲ » فقال تعالى : .[وما رميت إذ رميت] » ثم قال [ولكن الله رمى] : "أي 
وما بلغت إذ رمیت » ولکن الله بلغ" . 

ولك EA ya aE E EE‏ 
رميت] » فعلم أن المغبت غير المنفي » فالمعي : آن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتسداؤہ 
2 یی 9 .۰۰ 

يقول ابن تيمية : "والبي ‏ كه فعل الأول » والله فعل الثاني » والمعين : وما 
أوصلت الرمي إذ حذفته » ولكن الله أوصله وهزمهم به .. ولو كان المراد كما ظنه من 
يحتج على أن خالق أفعال العباد ویضحك العتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج مه 
الآية » ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد فيقال : ما ركبت 


ع 


إذا ركبت » ولكن الله رکب » وما طفت إذ طفت ولكن الله طاف » وما أكلت إذ أكلت 


ع 


لكن الله أكل » ولكان يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى , 
ويقال للكفار إذا رموا المسلمين : ما رميتم ولكن الله رمى وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم 
ولا عاقلك"0 . 

ويمذا يتضح أن لا حجة لمن استدل بمذه الآية » والله أعلم . 


۰)۲۰۳/۳( ء وينظر جامع البيان (۲۰/۹) ۰ واحدیث آخرجه الطبراني في العجم الکبیر‎ )۲٥٥/٢( تفسير السمعاني‎ ١ 
)1۹/( ورواه الواقدي في المغازي » ينظر : تخريج الأحاديث والآثار‎ ۰ ]۳۱۲۸[ 

. )۲۳۸/۲( تفسير السمعان (555/1) » وینظر أیضاً معام التصزیل‎ ٢ 

کے شرح العقيدة الطحاوية ص )٤۳۸(‏ . 

> الرد على البكري لابن تیمیة ء تحقیق : محمد علي عجال ء مکتبة الغربساء الأثریة المدینة الطبعسة الأولی ؛ ١٤١٥ھ‏ ؛ 
(۱۹۹/۱) ء وینظر أیضاً : بحموع الفتاوی (۳۳۳-۳۳۰/۲) . 





> ونظير ذلك استدلالهم بقوله تعللى : (هو الذى يُسيْرور فى الْبْرِ وَالْبَحر 201 › 
والآية ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد لا تنسب إليهم إلا على سبيل اماز » فان 
معناها : أن الله تعالى يسهل طريق السير عليكم في البر والبحر”" . 

يقول ابن كثير في معيئ يسيركم : أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته”" . 

فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل ال 5۶و 4 له » فهذا التیسیر 
فعله » والسیر فعل العباد » وهو آأثر التسییر* . 


اک سورة يونس : الآية (۲۱۲). 
ينظر : التمهيد ص (57) » والآية فيها قراءتان » فقد قرأ ابن عامر : هو الذي يدش ركم » وقرأ الباقون [ يسيركم ] ع 
ينظر : السبعة في القراءات (۳۲۵/۱) . 

۲ تفسير السمعاني (۳۷۳/۲) . 

. )٥۳۹/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ ٣ 

. )4۰۰ ۰۲۱۵/۱( ینظر : مدارج السالکین (4۰۱/۳) وشفاء العلیل‎ >٤ 





2 
۶ رم پر کی ع هه 
الله رة 


ه- واستدلوا بقول» تعای : (وذا راد د لبم سوءا فلا مرد ل وما لهم من 
ذونه من وال 2 
وجه الاستدلال : 

یقول الرازي : احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل في الفعل » قالوا : وذلك 
لأنه إذا كفر فلاشك أن تعالى يحكم بكونه مستحقاً للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو 
کان العبد مستقلاً بتحصیل الچمان لکان قادرا علی رد ما آراده الم تعال وحینعذ بیطل قوله: 
إوإذا أراد ‏ ء والاية من آقوی الدلائل علی مذهبنا" . 

ومراد الأشاعرة : أن العبد لو كان مستقلاً بالفعل لکان قادرا علی تحصیل الاعان 
وعلی رد ما آراده الله تعالى فلما لم يحصل ذلك دل على أن العبد ليس له ٍرادة ولا قدرة . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن مرادهم من هذا القول هو نفي قدرة العبد وإرادته » ولاشك أن الآية ليست 


E‏ دای فا كا يريم ید تقوم فان :ارت الله يَغَيْرَ ما بقوم حوا 


۳9 


یو أ هب 


ا دا اراد لَه ِقوّم سُوَءًا قلا مَرَدَ لَه . 
إذن العباد لهم قدرة على تحصيل الطاعة أو المعصية بإقدار الله تعالى » والله حل وعلا 


و دسو م 


وقوله : (رت ال لا يغَیْر ما بِقوّمِ حیٰ یغَیرواً مَا يأَنْفُيِبِمَ 1 » معناه أنه لا 
یغیر ما مهم من النعم حین بحدئوا أحدائا یعاقبهم ال عليه فیغیر ما هم » ویکون الاحداث 
سیا ا ما یسقط احتحاحهم بالاية . 

آما قوله تعالل (فْلا مَرَدٌ َْر) » + معنا أن الله تعالی ذا آراد بقوم سوعا فلا یقدر 


على رد ذلك عنهم آحد غیر اللہ تعا ی9“ . 


انچ سورة الرعد : الاية (۱۱) . 

۲ التفسير الكبير (۱۹/۱۹) ۔ 

۳ ينظر : نكت القرآن الدالة على البيان (477/1) » وينظر أيضاً : آضواء الییان : (۲۳/۲) . 
> ینظر : جامع البیان للطبري (۱۲۱/۱۳) ء وینظر أیضاً : زاد السیر (۳۱۲/4) . 





لهم مشيئة واختيار يستطيعون بما تحصيل الطاعة أو المعصية فإن عصوا كان ذلك سببا لإيقاع 


- واستدلوا بقوله تصال : (ومن ءایسه خلق السموّت والارض واختاف 


2 ۳ و 2 و 
آلستتکم ولو یچ ۲۲۷ . 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : يريد اللہ تعا ی باختلاف الألسن عند كافة أهل التأويل احتلاف 
اللغات والكلام بالألسن » ولم يرد احتلاف مقاديرها » لأنه يبطل معن تخصيص اخعتلاف 
الال کرفع اھر للا کان كلابها املق مك انان وب او وفلف دده 
E‏ 

أما المعتزلة فبناء على مذهبهم في خلق أفعال العباد فقد نفوا أن يكون المقصود به 
احتلاف اللغات ‏ قالوا : "القصود به آنه علق نفس الالسنة۳؟ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

الراد من اخحتلاف الألسن في الآية هو : احتلاف اللغات( » وقد نقل هذا عن 
الطبري”" » والبغوي'' ء وابن الحوزي”" » وابن کثیر( ‏ وابن القیم" . 

وهو ما ذهب إليه الباقلاني في قوله السابق » والحق : أن احتلاف اللغات آية من 
آیات اللہ تعا ی ۔ 

يقول القرطبي ‏ رحمه الله :"اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية 
والعجمية والتركية والرومية » واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا 
تکاد تری آحدا الا وأنت تفرق بينه وبين الآخر ء ولیس ھذہ الأشياء من فعل النطفة ء ولا 
من فعل البوین » فلابد من فاعل وهو الله تعال» فهذا من آدل دلیل علی الدبر الباری". 
١‏ سورة الروم : الاية (۲۲) . 
٢‏ التمهيد للباقلاني ص (۳۰۰) . 
ا متشابه القرآن )٥٥۳/۲(‏ . 
: جامع البیان (۳۲/۲۱) . 
: نفسه (۳۲/۲۱) . 
: معا م التتزیل للبغوي (4۸۰/۳) . 
: زاد السیر (</۲۹۵) . 
: تفسیر اين کثیر (27۵/۳) . 


: مدارج السالکین (۲۷۲/۲) . 
٠‏ ابامع لأحکام القرآن للقرطي (۶ 0۱۸/۱ ۰ وینظر آیضا : آضواء البیان (۳۶۲/۲) . 


ا ۳ 





فاحتلاف اللغات آية من آيات الله تعالى » وهذا حق » وهي خلق الّه تعال وفعل 
للعبد » فليس في الآية ما يدل على أن العباد ليس لهم قدرة ولا فعل . 

أما تفسير المعتزلة فهو مردود باتفاق المفسرين على أن المراد بالاحتلاف هو: 
احتللاف اللغات . 


۷- وقوله تعالی : هل من خُلق غیر له ره كم مِّنَ آلسّمَآءِ وَآلَأرَض ]27 . 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : "زجر الله تعالى من ظن أن غير الله الق » فقد نفی آن یکون 
ا ان 

وذكر ابن القيم أنهم قالوا : "العبد لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له ولو کان دنا 
لكان خالقاً له » والشررع والعقل ینفیه ۲ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

الاستفهام في الآية حاء على وحه التقرير » كأنه قال : لا حالق غير الله . 

وهو متضمن معن النفي » أي : لا حالق ولا رازق إلا الّه وحده(؟ . وهو آمر آقر 
به الشر کون فقرعهم تعالی بذلك منكراً عليهم عدم توحيدهم » وإفرادهم له بالعبادة كونه 
تعالى هو الذي حلقهم ورزقهم""" 

هذا القول حق » فلا خالق سواه سبحانه وتعالی » ولا رازق الا هو فليس في الآية 
ما يدل على أن العباد ليس لهم فعل ولا قدرة حقيقية » ولا أن العبد لو كان فاعلاً لفعله 
لكان الفا اناد 

ويرد ابن القيم على الأشاعرة فيقول : "قولكم : لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له 
إن أردتم بكونه محدثاً : صدور الفعل منه » اتحد اللازم والملزوم » وصار حقيقة قولكم » لو 
كان فاعلاً لكان فاعلاً » وإن أردتم بكونه محدثاً كونه خالقاً » سألناكم : ما تعنون بكونه 
خالا ؟ هل تعنون به : کونه فاعلاً ؟ و تعنون به آمرا آحر ؟ فان آردتم الثول کان انسلازم 


فيه عين اللزوم » وان آردتم آمرا آخر غیر کونه فاعلا فبینوه . 


. )۲( سورة فاطر : الاية‎ ١ 

۲ ينظر : الرسالة إلى أهل الثغر ص (5 5 )١‏ » التمهید ص (۳۰۳-۳۰۵) . 

۳ ينظر : شفاء العلیل )٤٤١-٤۳۹/۱(‏ . 

> تفسير السمعاني (45/4") » والآية فيها قراءتان : برفع ( غير ) وبخفضها » فالحجة لمن رفع أنه أراد : هل غير الله من حسالق 
والحجة لمن حفض أنه حعله نعتاً خالق » آراد : هل خالق غیر الله يرزقكم » ينظر : الحجة في القراءات السبع )535/١(‏ ؛ 
وينظر : ا حامع لأحکام القرآن للقرطي )۳۲۱/۱٣(‏ ۔ 

٥‏ أضوا البیان (۲۷۸/۲) ۔ 


٦‏ تیسیر الکرم ال رمن للسعدي ص )۸٤(‏ ۔ 





فإن قلتم : نعن به كونه موحداً للفعل من العدم إلى الوحود قيل : هذا معن كونه 
فاعلاً » فما الدليل على إحالة هذا العین ‏ فسموه ما شكتم إحداثاً أو إيجاداً أو خلقا » فلیس 
الشأن ق التسمیات ؛ ولیس المتتع الا آن یکون مستقلاً بالایجاد » وهذا غیر لازم لكون 
فاعلا ,۰( , 

فاتضح أن استدلال الأشاعرة بعموم خلق الله تعالى لكل شيء على نفي أن يكون 
العبد فاعلاً لفعله غير صحيح . 


. )٤٤١-٤٤١/١( : شفاء العليل‎ ١ 





۸ واستدلوا بقوله تعالى : (قال أَتَعْبُدُونَ ما تَتْحِمُونَ (2) وَالله خلقکر وَء 
وک ا 
ا 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن ( ما ) : مصدرية » .ععی : خلقکم وخلق عملکم" ۰ فیدحل 
العمل ق الق . 


آما العترلة فتقول : القدم(؟ تعالی ضاف الیهم العبادة والنحت فقال : أتعبدون ما 
تنحتون ؟ » وذمهم على ذلك » فلولا آما متعلقة هم والا لا حسن اضافته ایهم وذمهم 
NE‏ 

وتذهب المعتزلة إلى أن ( ما ) في قوله تعالى : [ وما تعملون ] : موصولة ‏ معن : 
خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام” » والسبب لي ترحیحهم للموصولية هو الفرار من 
الإقرار بخلق الله تعالى لأفعال العباد » ومقصودهم من الآية : إن الله تعالى خلق الأشياء الي 
تنحت منها الأصنام وهي الخشب والحجارة » أما الأعمال والحركات الي قام وما العبد 
فلیست داخلة ق خلق الّه تعالی(؟ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والحماعة يقولون بعموم خلق الله تعالى لكل شيء ومن ذلك آفعال العباده 
والآية نص صريح في الدلالة على ذلك . 

والوجهان في إعراب ( ما ) محتملان وجائزان . 

فمن أهل السنة من ذكر القولين ورجح معن : المصدرية » وهو الإمام ابن كثير 
۔_ رحمه الله يقول : "يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام : خلقكم 
وعملكم » ويحتمل أن تكون بمعين الذي وتقديره : والله خلقكم والذي تعملونه, وكلا 


ا سورة الصافات : الایتین )۹٦-۹٥(‏ ۔ 

00-5 التفسير الكبير (۱۳۰/۱۳) ء وينظر أيضاً : الانتصاف بمامش الكشاف (55/54) . 

٣‏ القدم ليس من أسماء الله تعالى » فلم يثبت في الكتاب والسنة » وهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير مسن 
السلف والخلف » ینظر : مقالات الاسلامیین (۲۵۸/۱) ۰ (۲۱۰/۲) ۰ وأیضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۱۳-۱۱۱) . 

. )۳۸۲( شرح الأصول ا خمسة ص‎ >٤ 

ه20 تفسير الكشاف للزمخشري (58/5) . 


آئیے ینظر : متشابه القرآن (۸۵-۵۸۳/۲) » وینظر : الکشاف لازخشري (۰-4۸/4) . 





القولين متلازم » والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة ‏ 5ه 
مرفوعاً قال : [ إن الله يصئع کل صانع وصنعته ] ( . 

ویقول القرطي - رحمه له - : "والاحسن آن تکون (ما) مع الفعل مصدرا 
والتقدیر : والّه علقکم وعملکم » وهذا مذهب آهل السنة أن الأفعال خلق الله عز وحل 
وا کتساب للعباد وق هذا إبطال مذاهب القدرية واببریة ۲ . 

والقول بالصدرية ظاهر الدلالة علی إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد » وليس فيه 
ما يوهم أنها تنسب إليهم على سبيل الجاز . 

وهناك من ذهب إلى أنما موصولة مثل ابن تيمية ‏ رحمه الله الذي ضعّف القول 
بالمصدرية”" » وابن القيم ‏ رحه الله _ . 

وعکن الاستدلال عوصولية ما ) علی خلق الاعمال من ناحية اللزوم فان الصنم 
هو المعمول الذي وقع عليه النحت » فإذا كان الصنم مخلوقا لله فيلزم من ذلك دحول 
حركات العباد الي عملته فتكون لقا لله تعالى . 

ووجه ترجيح ابن تيمية لموصولية (ما) أن سياق الكلام في الآية يدل عليه » لأن الله 
تعالى أنكر عليهم أن يعبدوا المنحوت » فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت » وأنه مخلوق» 
والتقدیر : والّه علق العابد والعبود » ولأنه لو قال  :‏ واللہ خلقکم وعملکم »ء لم يكن 
في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك » بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم » وذلك لأن الواو في 
قوله : ( والله خلقكم وما تعملون ] واو الحال » والحال هنا شبه الظرف , کلاهما قد 
يتضمن معن التعليل » كما يقال : أتذم فلاناً وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن 
اليك؟ فتقرر بذلك ما یوجب ذمه وفیه عما آنکرته علیه » وهو سبحانه ینکر عليهم عبادة 
ما ينحتون » قذکر قوله : لإوالل خلقکم وما تعملون) متضمنا ما بوحب ذمهم على ذلك 
ونيهم عنه » وذلك كون الله تعالى حلق معموغم ‏ ولو أريد  :‏ والله حلقکم وعملکم -- 


. )۲۹۲( تفسیر ابن کثیر (۱۹/4) واحدیث سبق تخریجه ینظر ص‎ 20-١ 

۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٩5/۱۵(‏ ۰ وینظر آیضا : معا التعسزیل للبغوي )۳۱/٤٣(‏ ۔ 

۳-_ ینظر : بحموع الفتاوی (۰)۱۲۱۰۷۹۰۱۷-۱/۸ منهاج السنة (۲۳۳/۳) ز 

. )۳۳۳/۱( وقد عقد ابن القیم لذلك فصلاً في بدائع الفوائد » ینظر : (۱۲۱/۱) وما بعدها » وینظر : شفاء العلیل‎ >٤ 
. )۳۳۸-۳۳۷/۳( شفاء العلیل (۳۳/۱) ۰ وينظر أيضاً : بجموع الفتاوی (۱۲۱/۸) ۰ منهاج السنة‎ << 


٥ 





الذي هو الكفر وغيره » لم يكن في ذلك ما یناسب ذمهم » ولم يكن في بیان خلق الله تعالى 
لأفعال عباده ما يو جب ذمهم علی الشرك؟ . 

وبناء على ما سبق عرضه يتضح أن معن الآية على الوجهين ليس فيه ما يدل على 
نفي حلق الله تعالى لأفعال عباده كما حاولت المعتزلة الإيهام به » وأيضاً ليس فيه نفي تأثير 
قدرة العباد كما حاول أن يوهم به الأشاعرة . 


١س‏ ینظر : منهاج السنة (۲۳۷-۳۳۹/۳) . 





ذنت: و 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن الله تعالى أضاف أعمال العباد بأعيانما إلى نفسه وذلك يدل على 
أن فعل العبد » فعل الله تعالل(؟ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية ليس فيها ما يدل على ذلك فإن قوله تعالى : [وأنه هو أض حك وأبكى] 
معناه : أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه و حلقه حی الضحك والبكاء”" . 

وهما فعلان احتیاریان » فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة » والعبد هو الضاحك 
الباكي حقيقة » وتأویل الاية بخلاف ذلك اخراج للکلام عن ظاهره بغیر موجب"* . 


ایت سورة النجم : الاية (4۳) . 

۲ القضاء والقدر للرازي ضبط وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانيةء 
٤‏ هت - ۰۵۱۹۹ ص (۱۵۲) . 

. )۲۵۵/4( معام التشزیل للبغوي‎ ٣ 

2-4 شفاء العلیل (۰۲۱۷/۱ 4۰۰) . 





ص 


٠۰‏ - واستدلوا بقوله تعالى : (وَجَعلتَا فی تلوب پ الذِەت اتبعو 
0 
وجه الاستدلال : 

ترى الأشاعرة أن الرهبانية هي من جعل الله تعالى : أي من خلقه(" . 

وكونما مجعولة مخلوقة لله تعالى يقصد منه : أنما من فعل الله تعالى » ولا تنسب للعباد 
إلا على سبيل ابجاز . 

وقد بنت الأشاعرة رأيهم ف الآية على إعراب كلمة ( رهبانية ) » معطوفة على ما 
سبقها" » من قوله تعالى : (وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية] » أي : 
جعل اللہ ٹی قلویم الرأفة والرحمة والرهبانية . 

فیکون العی : فرضنا علیهم لزوم الرهبانية ال ابتدعوها”” . 
موقف آهل السنة واحماعة من وجه الاستدلال : 
الاية فیها اعرابان جائزان : 
۔- الأول : إعراب قوله تعالى : [ورهبانية) : معطوف علی الرأفة وال رمةا“ ء فتکون 

شیر( 

واحق : آن کوفا بحعولة وبخلق الّه تعالی لا ينفي هم آحدئوها من تلقاء آنفسهم 
والدليل قوله تعالی : [ ابتدعوها) » وليس في ذلك تناقض » فالرهبانية کتبها الله تعالى وخلقها 


23 
1 
٦ 
3 ٦ 
۰ 
e 
لم‎ 
م‎ 
e 
1١ 
12 


يت سورة احدید : الاية (۲۱۷) . 

0-5 التسهيل ف علوم التنزيل لابن جزى )٠٠١/4(‏ » التفسیر الکبیر للرازي (۲۱۳/۲۹) ء الانتصاف يهمامش الكشاف لابن 
المنير (559/5) . 

سے وهو أحد وجهي إعراب الكلمة » ينظر : إعراب القرآن للنحاس (537/5”) » التبيان في إعراب القرآن للعكبري 
(۱۲۱۱/۲)ء وينظر أيضاً : التسهيل ٹی علوم التعسزیل )٠٠١/٤(‏ 

> التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري » تحقيق : علي البجاوي » نشر : دار عيسى البابي الحلبي » (۱۲۱۱/۲) . 
وينظر هذا للع أيضاً في : التسهيل لعلوم التنزيل )٠٠١/4(‏ » ا مامع لأحکام القرآن للقسرطي )۲٦۳/۱۷(‏ ء تفسير أبي 
السعود (۲۱۳/۸) . 

فزت إعراب القرآن ء لأبي جعفر اللحاس ۰ تحقیق : د. زهیر زاهد » عام الکتب » بیروت , الطبعة الثالشة - ۱۰۹ص 
)۳٦۷/٤(‏ ء وينظر : التبيان في إعراب القرآن (۱۲۱۱/۲ ۰ 

. )5١/99( التفسير الكبير‎ ٦ 





عشیفته الكونية القدرية » ول يأمر يما شرعا ودينا » وإنما التزموا يما طلبا لرضوان الله تعالى . 


وقوله إ ما كتبناها { : أي : ما شرعناها لهم وإنما التزموها من تلقاء أنفسههو" . 

الوجه الثاني : إعراب [ رهبانية ) : منصوب بفعل مضمر » يفسره الظاهر”” » قال 

أبو علي الفارسي“ : "ولا تكون عطفا على ما قبله من المنصوب في الآية » لأن ما 

ما وضع في القلب لا يبتدع"9 . 

و هذا الوجه من الاعراب رححه کثیر من العلماء والمفسرين : كابن الجوزي ف زاد 

السیر( » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن”" ؛ وابن القيم في مدارج 

سالك لكلا والشوكاني 2 فتح القدي © 2( والطاهر بن عاشور 2 التحرير 
۱۰ ۱ 

والتنویر" "* » وغیرهم . 

ویکون تقدیر العق : وابتدعوها رهبانية ۶ نشرعها شم ؛ بل هم ابتدعوها من عند 

۱۱ 1 

آنفسهم وم نکتبها علیهم" تہ 

لأن هذه الرهبانية لم تكن نما شرع الله هم فلا یستقیم کوفا مفعولا ل (جعلنا ) » 

ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب » وفعل ( جعلنا ) مقيد ب في قلوب الذين 


اتبعوه) 2 فتکون مفعو لاته مقيدة ا : 


ابحامع لاحکام القرآن (۲۱۳/۱۷) » وینظر آیضاً : مدارج السالکین (1۱/۲) . 

تفسیر این کثیر (4۰۲/4) . 

إعراب القرآن للنحاس )٥٦١۷٤/ ٤(‏ ء التبیان فی إعراب القرآن (۱۲۱۱/۲) ۰ 

الحسن بن الخطير النعماني » أبو علي الفارسي » كان مبرزاً في اللغة والنحو والعروض » راوية لأشعار العرب » وله في اللغة 
نضانت کان: عال بالتفسير والقراءات والمعاني والفقه والخلاف والأصول والكلام والمنطق » مات بالقاهرة سنة ۹۸٣ھ‏ ؛ 
ینظر عنه : الوا بالوفیات  )۳۲۷/۱۱(‏ والبلغة للفیروز آبادي ص (۸۳) . 

ينظر : لسان العرب (4۳۷/۱) ۰ وتفسير الكشاف (479/4) » وقد رد عليه الرازي في التفسير الكبير (4/99 ١؟)‏ انتتصاراً 
للوجه الأول من الإعراب بقوله : "ومن أين يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء" » وينظر أيضاً : رد ابن المنير في 
الاتتصاف (559/5) . 

لكان . 

. ITV) 

ینظر ص )٦۰/۲(‏ . 

ینظر ص (۱۷7). 

ينظر ص (4۲۳/۱۱) . 

مدارج السالکین (1۱/۲) التحریر والتنویر (4۲۳/۱۱) . 

التحریر والتنویر (4۲۳/۱۱) . 





ت١‎ 


٢‏ ہے 


سے 


وقد رجح العتزلة هذا الوجه من الاعراب لأن مذهبهم : آن الانسان یخلق آفعاله 
فأعربوها علی مذهبهم ‏ قاله ابن جحزى 27 : 

والحق : أن کوفم ابتدعوها والتزموها من تلقاء آنفسهم لیس معناه : أنهم فعلوا ذلك 
مستقلين عن علم الله وقدرته وارادته ‏ هذا فهم باطل لا مستند له » بل هو الذي 
آقدرهم علیها وشاءها منهم عشینته الكونية القدرية » وقد علم بعلمه السابق أأفم 
۲ 3 و ی ره ۲ كك (Du.‏ 
یقول الطاهر بن عاشور عن اختیار العتزلة مذا الوحه من الاعراب : "ولیس في هذا 
الاعراب حجهة ‏ ولا في إبطاله نفع لخالفتهم ۲ . 

فيتضح أن الآية على وحهي الإعراب ليس فيها حجة لأي من الفريقين فيما ذهب 
إليه . 


ينظر : التسهیل لعلوم التضزیل (۱۰۰/4) . 
ینظر : السائل الاعتزالية (۹۹۳/۲) ۔ 
التحریر والتنویر (4۲۳/۱۱) . 





ا کک صو رواه 
او | 


١‏ واستدلوا بقول الله تعالى : [َوَأَسِرُوا قولکم 


آلصّدُور © ألا يَعْلَّمُ مَنْ خَلَقَ]20 . 
وجه الاستدلال : 
قالت الأشاعرة : يدل على أنه حالق ما في الصدور من الأقوال . 
يقول الباقلان : "فهو تعالى قال : كيف لا أعلم ما تسرونه وما تخفونه من القول 
وأنا الخالق ؟ لأنه خلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندهم” على العلم يما فعل فيه ... والله 
ال خا کو ا ليرد مق علس فصي ایک انا عی سلسشی اتل مڈ 
10 ۷ 
أما المعتزلة فقالوا : الذي يقتضيه الكلام » أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأحفى ؛ 
ثم یین الوحه الذي له وحب کونه عللا » فقال : (آلا یعلم من حلق) » برید : آلا یعلم 
الخالق الأشياء » الذي هو قدیم قادر لذاته ؟ فحملهم علی ما ذکروه بعید(" . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 
في الاية معنیان جائزان محتملان : 
ل الأول : إعراب ( من ) : أنها فاعل » يراد به الخالق تعالى » فيكون معن الآية : 
الذي خلق يعلم ما خلق » ومنه ما في الصدور . 
۔_- الثاني : أن تكون ( من ) : مفعولاً » والفاعل ضمير مستتر في الفعل ( يعلم ) . 
فيكون معن الآية : ألا يعلم الله خلوقه . 
فأما الأول فقد تعلقت به الأشاعرة » وهو معن كلام الباقلان السابق . 


تحت سورة الملك : الأيتين )١ 5-1١59‏ . 

3 يقصد المعتزلة . 

۲ التمهید ص (۲۰9) . 

۳ متشابه القرآن (؟5557/5) . 

00-4 ينظر : معالم التنزيل للبغوي (4/١1؟)‏ » امحامع لحکام القرآن للقرطي (۲۱/۱۸) ) تفسیر ابن کثبر (8۱۰/4) . 





لق فان اتمه Eb FOO‏ راد قاع بیقرل 
العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر » ومفعول ‏ خلق ) محذوف ضمیره عائد 
إلى ذلك والتقدير في الجميع : آلا یعلم السر وابلهر من خلقها۳؟ . 

وقصدهم أن فعل العبد مخلوق لله تعالى من غير آن ینسب الفعل إليه على الحقيقة . 
2 أما الثاني فتعلقت به المعتزلة : 

یقول الزخشري : "ویجوز آن یکون ( من حلق ) منصوباً ععین : آلا یعلم لوقه۳؟. 

یقول ابن عطية : "وتعلق أهل الزیغ بهذا التأويل لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله هم 
العباد » من حيث قال ( من ) » فتخرج الأعمال عن ذلك" . 

والعنیان کما ذکر سابقاً جائزان وحتملان » ولیس فیهما دلالة علی آن آفعال العباد 
لا تنسب إليهم » أو أنها غير مقدورة لله تعالى . 

وقد رجّح الشيخ الشنقيطي کون ( من ) مفعولاً يقول : " الذي تشهد له النصوص 
فَةِ إذ آلْقلُوبُ لَدَى احتاجر كظِمِينَ ما 
وقوله تعالی : وال حَلْفَكرَ وَمَا تَعَمَلُونَ1” ء ومن أعما مم ما یسرون ومسا بجھسرون ء 
وهذا المعيى لا بمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله » وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قام به 
لفعل وصدر منه » وآنه مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من أمره شي » فإنه هو 
الذي خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومکنه منه فهو سبحانه الخالق للعبد وفعله ۲" . 

ویری ابن القیم : آنه علی التقدیرین فالاية دالة على خلق ما في الصدور كما دهي 
دالة علی علمه سبحانه به( . 


أنها مفعول كما في قوله : (وأنذزهم یوم ال 


. )1۷/4( الانتصاف مامش الکشاف‎ ١ 
. )٥٦۷/٤( الكشاف‎ ۲ 

. )"50/5( المحرر الوجيز‎ ٣ 

٤ے‏ سورة غافر : الایتین (ر۱۹-۱۸) ۔ 

ەه سورة الصافات : الآية (55) . 

. )۲۳۷/۸( آضواء البیان‎ ٦ 


۷ ينظر : شفاء العليل )5١8/١(‏ . 





. 0) واستدلوا وه تال : ال لا‎ -٩ 
: وجه الاستدلال‎ 

قالوا : لاشك آنه تعال یرید الامان فوحب آن یکون فاعلاً الجمان .عقتضی مذه 
ال وزذا کان فاعلاً لامان وحب آن یکون فاعلاً للکفر ضرورة آنه لا قائل بالفرق" . 
موقف آهل السنة واحماعة من وجه الاستدلال : 

هذا القول مب على قاعدة الأشاعرة ‏ آن الفعل عين الفعول » واخلق عین 
الخلوق » فهو سبحانه عندهم پرید ( الکفر ) ویفعله لأنه موحود وکل موجود لابد له من 
خالق » ولا خالق إلا الله » والله تعالى يخلق بإرادته فكل مخلوق مراد له » وهو فعله . 

وتحقيق القول في ذلك : أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفياً وإثباتاً » لما في 
إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعيى الباطل ونفي العق الصحیح ‏ فإن الإرادة تطلق 
معن المشيئة » وععیٰ ا حبة والرضا » وهي بالمعيى الأول : تستلزم وقوع المراد » ولا تسستلزم 
محبته والرضا به » هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد » وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه 
كما في الآية فإها لا تنقسم » بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له » ففرق بين 
إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها 
بوجه من الوجوه » وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام » وهذا إنما يتحقق على قول أهل 
السنة آن الفعل غیر الفعول » والخلق غیر الخلوق(؟ . 

وهنا فرق بين فعل يريد الله تعالى أن يفعله بنفسه » وبين فعل يريد من عبدله أن 
يفعله» فقد يريد من عبده أن يفعل » ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفیقه له 
وصرف موانعه عنه » کما آراد من ابلیس آن یسجد لادم ؛ و۸ یرد من نفسه آن یعینه علی 
السجود ویوفقه له » ويثبت قلبه عليه » ويصرفه إليه » ولو آراد ذلك منه لسجد له لا 


١ے‏ سورة البروج : الآية )١5(‏ . 
۲ التفسیر الکبیر : ۱۱۳/۳۱ 
٣۳‏ بینظر : شفاء العلیل )۷۳٣٥-۷۲٢/٢(‏ بتصرف » وينظر أيضاً : التبيان في أقسام القرآن ص (51-5-0) . 





محالة( فهو سبحانه لا عنعه مانع من فعل آراد آن یفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل › 
لأن له ملك السموات والأرض » وهو العزیز احکیم( . 


١‏ ففا العلیل (۷۳۷/۲) ۔ 
۲ جامع البیان للطبري (۱۳۹/۳۰) ء وینظر أیضاً : معالم التنسزیل للبغوي )٦۷۱/٤(‏ ۔ 





الفصل السابع 
الختم والطبع والهدى والصلال 


المبحث الأول 
اثقصود بالختم والطبع والهدى والصلال 


القصود بالختم والطبع : 

ختم يختمه خثماً وختاماً : طبعه » فهو مختوم ومحثّم . 

والخاتم : الفاعل » والختم علی القلب : آن لا یفهم ‏ ولا یخرج منه شيء كأنه 
طبع . 

والطبع : الختم » وهو التأثير في الطين ونحوه . 

والطابع بالفتح : الخاتم » والكسر فيه لغة . 

وطبع على الكتاب : ختم . 

والطبع بالسكون : الختم » وبالتحريك : الدنس“ . 

والختم والطبع معناهما واحد وهو : الاستيئاق من الشيء حن لا يخرج منه داحل 
فیه» ولا یدحل فیه خارج عنه* . 
۔ القصود بافدی والضلال : 

هدی » وهداه یهدیه ی الدین هدی . 

وامدی ضد الضلال » وهو : الرشاد والدلالة » وهدیت لك : بینت لك » وهمداه 
للطريق هداية : إذا دله على الطريق“ . 

والهداية تنقسم إلى قسمين : 

* هداية عامة : وهي هداية الدلالة والارشاد . 


% ہا ہے لاہ ؤم )1( 
وهداية حاصة : وهي هداية التوفيق والإلهام 


.)١57/١9( لسان العرب‎ ١ 

> مختار الصحاح ص )١57(‏ . 

٣‏ النهاية في غريب الأثر )۱۱۲/٣(‏ ۔ 

٤‏ يظر : معالم التنزيل )59/١(‏ » تفسير السمعاني )٥٤/١(‏ ء نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )۲۷۲/١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )١87/١(‏ » آضواء البیان (۱۲/۱) ۰ 

20 ینظر لسان العرب (۳۹-۳۵۰۳/۱۰) بتصرف . 

. )۲5۵-۲۵/۱( وأيضاً : شفاء العلیل‎ » )2١5( ینظر الفردات للراغب ص‎ ٦ 


٥ 





المبحثٌ الثاني 
الختم والطبع والهدى والصلال 
عند أهل السنة والجماعة 


يرى أهل السنة والجماعة أن الختم والطبع من الله تعالى على حقيقته كما أخبر بذلك 
596 


في كتابه العزيز يقول تعا ی : لإحَتَمَ له علن قلوبهج بح وَعَلَىْ سمعهم ٩)‏ . 
وهذا الختم والطبع إنما هو عقوبة من الله تعالى للكافرين بسبب مسارعتهم لتكذيب 
الرسل » والتمادي على الكفر ك۰ الله بذلكف* . 


كيك قحال بدا واف مُقِبُ دم وأتصرهم کما لَمْ يُؤَمِنُوأ به نف 


5 
آک م 
3 

٥ اول‎ 

2 


رز ار 


وَتَذَّرُهُمٌ فى طُعْيِنِهِمَ يَعَمَهُونَ 1" ؛ وقال : [فَلَّما رَاعْوَا أرَاعَ الله قلُوبَهُمَ 5 

سس ا ا سے 
على قلوهم وحال بینهم وبین افدی حزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق, 
وهذا عدل منه تعالى وحسن ولیس بقبیح ۲" . 

وق الحديث عن رسول الله هك : [ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 
في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » فإن زاد زادت » فذلك الران الذي ذكره 
لذن عا + كد نون عل فلوم ما ثرا ییون ۳0 ] . 

یقول الطبري -- رحه الّه -- : فأخحبر رسول الّه ے گلا ے ان الاثوت ذا تتابعت 
علی القلوب آغلقتها وٍذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الّه عز وحل والطبع فلا یکون 
للإيمان إليها مسلك ولا للکفر منها خلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك 
06٤‏ +, , علی قلوهم ]۳ . 


١س‏ سورة البقرة : الاية (۷) . 

۲ آضواء البیان (۲۸۹/۲) . 

۳ے سورة الأْنعام : الاية (۱۱۰) ۰ 

رت سورة الصف : الآية (ه) . 

٥ے‏ رین کر( 

یک سورة الطففین : الاية (4 0۱ . 

0-27 رواه أحمد (۷۹۳۹) (۲۹۷/۲) ء والترمذي )۳۳۳٣(‏ : وابن ماجه )۱٢١۸/۲( )٥٤ ٤ ٤(‏ ء قال الترمذي : حسن صحیح » 
وقال ا حاکم : صحیح علی شرط مسلم (۳۹۰۸) » )٥٦۲/۲(‏ . 

۸ حامع البیان (۱۱۳/۱) . 





فهذه الذنوب ال کسبوها أوجبت هم رین علی قلوهم ؛ فکان سبب الران متهم ع 
هو حلق الّه فیهم » فهو خالق السبب ومسیبه » لکن السبب باعتیار العبد والسبب خارج 

فالطبع والختم علی القلوب خلق الّه تعال » وسببه احتیار العباد عسارعتهم للکفر 
وتکذییهم الرسل » وبحانبتهم احق » لكن لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع » وفتح 
ذلك القفل » لفتحه من بیده مفاتیح کل شيء . 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه » وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
مقدور له" . 

7 ۳ : 7 ۳ مسر موه سل ۵ 

يقول ابن حزم رحمه الله بعد ما ذكر قول الله تعالى : حم اله على قلوبهم 
7 9 صل ا صل 
وَعن سَمعهم ون اتصرهم غِسَوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”” : "نص تعالى على أنه 
حتم على قلوب الكافرين وأن على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قبول الحق » 
فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على معهم وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلويهم عز 
وجل » وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه » وهذا نص على أنهم لا يمستطيعون 
الإيمان ما دام ذلك الختم على قلوبهم والغشاوة على آبصارهم وآعاعهم فلو آزافا تصالی 
اميا 

وإذا كان الطبع والختم على القلوب إنما هو عقوبة وجزاء من الله سبحانه على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق » فكيف يمكن طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل 
الجرائم ؟ 

يجيب ابن القيم ‏ رحمه الله عن هذا بقوله : "هذا موضع يغلط فیه آکثر الناس » 
ويظنون بالله سبحانه حلاف موجب آسمائه وصفاته » والقرآن من آوله ال آخره » إنما يدل 
على أن الطبع والختم والغشاوة » لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإيمان وبينه له » وإِنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه » والتأكيد في البيان والإرشاد 


20-١‏ ينظر : شفاء العليل (۲۹۸/۱) ۔ 
۲ نفسه (۲۸۹/۱). 
زر كك سورة البقرة : الآية (۷) . 


.)09/9( الفصل‎ ٤ 





وتکرر الاعراض منهم » والمبالغة في الكفر والعناد » فحینتذ یطبع علی قلوهم ویختم علیها 
فلا تقبل الهدى بعد ذلك . 

والاعراض والكفر الأول لم يكن مع حتم وطبع بل كان احتیارا » فلما تکرر منهم 
اوه وکا انوع الس ابر فس مت که و ید 
رتهم آم َم شرمع لا يون و كم آله على ریم مَوَعَلىْ سَمَعِهِمَ × وَعَل 
ابص رهم E,‏ 

ومعلوم آن هذا لیس حکما يعم جنيع الکفار ؛ بل الذین آمنوا وصدقوا الرسل کان 
أكثرهم كفاراً قبل ذلك » ول يختم على سمعهم قلوهم وأسماعهم . 

۶۳۶ اک | 
في الدنيا يمذا النوع من العقوبة العاحلة » کما عاقب بعضهم بالسخ قردة وحنازیر » 
وبعضهم بالطمس علی آعينهم » فهو سبحانه یعاقب بالطمس علی القلوب » کما یعاقب 
بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد یعاقب بالضلال عن الق عقوبة دائمة مستمرة » 
وقد يعاقب به إلى وقت » ثم يعافي عبده ويهديه » كما يعاقب بالعذاب کذلك"؟ . 

وعثل هذا التوضیح یتبین مذهب أهل السنة والجماعة في الأمور الي عاقب الله تعالى 
ها الکفار فمنعهم من الایعان وذلك مثل : 

لاک ء بقولتعل : تاغل یج له أن يَففَهُوه ٩)‏ . 


والغطاء ني قوله تعالی : (وَعَرَضَنًا جَهَم يَوْمہِ لگفرین عَرَضًا © آل 


عَم فی غطاء عَن ذِکری وَكَانُوأ لا يَسْتَطِيعُوتَ اہ نا 


ات سورة البقرة : الآيتين )۷-٢(‏ . 

۲ ففا العلیل : (۲۹۱-۲۹۰/۱) ۔ 

0 الأكنة : الكن : السترة والجمع أكنان » والأكنان : الأغطية ء ینظر مختار الصحاح ص (۲4۲) . 
٤‏ سورة الأنعام : الآية (8؟) . 


٥ 


کے سورة الکهف : الایتین (۱۰۱-۱۰۰) ۰ 





۱ مو ےق ہے 1د ار و مهو ر < 
رالا مو قوله تعال : درا ئن لت ول هب لله يكفرهِم 1 . 


ہے 


والحجاب ء في قوله تعالى : [وَإِذَا و ا ا ان مان جَعَلنَا بَيَتَكَ وَبينَ اَلَذِِينَ لا 


عن 


۶رد و 


ییون بل خرة ابا مُسَعُورًا] 9 
00 وو ترون رن رت او 2 0 
والران » في قوله تعالى : ( كلا بل ران على قلوہم ما 6وا يكسيون :7 
7 +02 
کو الاير 01 
هم مفمحون ۰ 
۹708 وييی۷ تکار معا قلوب الا 0 
0 
والصمم والبكم والعمي في قوله تعالى : صوٌ بكَمٌ عَمَیٌ ]' 
والغشاوة( ‏ في قوله تعالى : [ وَجَعَلَ عَلَىْ بصره - 
والصد والتزيين في قوله تعالى : [وََدَالِتَ زُيّنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَمُ عَمَإِهِء وَصدٌ عن 


آل“ | 0 ۱ 


. )۲۰۰( أغلفة : جعل له غلافاً » وقلب کنا أغشی غلافاً فهو لا يعي » ینظر : مختار الصحاح ص‎ EC 

نت سورة البقرة : الآية (۸۸) . 

. سورة الاسراء : الاية (ه4)‎ a 

> الران : الرين : الطبع والدنس » يقال : ران ذنبه على قلبه وريونا : أي غلب » ينظر مختار الصحاح ص )١١١(‏ . 

ه-_ سورة المطففين » الآية (4 )١‏ . 

پان الغل : حامعة توضع علی العنق أو اليد » والجمع : أغلال » ويقال في رقبته غل من حدید ‏ والأغلال : هي الجوامع تجمع 
أيديهم إلى أعناقهم وغلت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول ء والغل : القید للختص ہما ء بنظر : لسان العرب .)٠٥٥/١١(‏ 

۷ سورة یس : الاية (۸) . 

سورة محمد : الاية (4 ۲) . 

۹ے سورة البقرة : الاية (۱۸) ۔ 

٠‏ ۔۔ الغشاوة : الغشاء : الغطاء » وجعل على بصره غشاوة » أي : غطاء » واستغشى بثوبه وتغشى به : أي تغطی به » ینظر 


مختار الصحاح ص (۱۹۹) . 
۲۱ نت سورۃ ١‏ حاثیة : الأیة (۲۳) ۔ 


5 سورة غافر : الآية (۳۷) . 





وملاهء زيئة وَأموالاً فى آلْحَيّوة ز۸ ارت ارا سَببللق و را اط جل 


2 و 
۱ 


مولهم واشدد علی قلوبهم فلا ینوا حت یروا الاب الم )۲ . 


والصرف”" » في قوله تعالى : صرف اللَّهُ قلويكم باجم قَوَمْ لا يَفْقَهُونَ 7" . 
والاغفال* » قی قوله تعال : (وَلَا نطِع من أْفلنا له عن ذگرتا وب وله 
سے ص ۶ مھ کوک و( 
وکارے امرہد فرطا ] 


ا و 


والمرض ء في قوله تعالى : [نی قلوبهم مر فَرَادَهمْ أللُّ مَرَضا ]© . 
وتقليب الأففدة » في قوله تعالى : (وَْقلِ آفیدیمم وأتصرهم کما لَم ینوا 
ول ودره نی طَعْيَايِهِمْ يَعَمَهُونَ )۳ . 


و اٍزاغة القلوب! “ ء ی قوله تعال ۳ لوب با 


دب 
7 


مد ود و 


والخذلان في قوله تعالى : [ إن يَنصرَكُمْ أللّهُ قلا ایب لکد وان ند کم فمَن ذا 


الدع يسرك ن د عله و 


١س‏ سورة يونس : الآية (۸۸) . 

۲ الصرف : رد الشيء عن وجهه » صرفه يصرفه صرفاً فانصرف » وقوله تعالى (صرف الله قلووهم) أي : أضلهم منه جازاة على 
فعلهم ‏ ینظر : لسان العرب (۱۸۹/۹) . 

۷۲ سورة التوبة : الاية (۰۱۲۷. 

> الاغفال : غفل عنه یغفل وغفلة وأغفله عنه غیره » وأغفله : تر که وسهاعنه » ینظر : لسان العرب (4۹۷/۱۱). 

. )۲۸( سے سورة الکهف : الاية‎ ٥ 

بت سورة البقرة : الآية )١٠١(‏ . 

۷ سورة الأنعام : الاية ر۱۱۰). 

۸ الزیغ : الیل » یقال : زاغ عن الطریق یزیغ : |ذا عدل عنه » ینظر : لسان العرب (4۳۲/۸) . 

۹ سورة الصف : الاية (ه) . 


5 سورة آل عمران : الآية )١١١(‏ . 





ار کر نقوله تعالى : فما لكر فى الْتَفِقِينَ فَِتَينِ واه 

والتثبیط ء في قوله تعالى : [ولکن کره له آنبعانهم ا 

رو لب می ی ل ا 0 آنا 
کلم عَن مُوّاضعه) ۲ ۰ وغیرها ما ورد في القرآن . 

واحدی والضلال عند أهل السنة والجماعة هو قلب آبواب القدر ومسائله . فان 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأحله هو ما يقسمه له من الهدى » وأعظم ما یبتلیه ويقدره عليه 
هو الضلال » وكل نعمة دون نعمة الهدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال » وقد اتفقت 
رسل الله من أولهم إلى آحرهم » وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء » وأنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأن افقدی 
والإضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو الضال المهعدي9" . 

وا دی من الله تعالى للعبد توفيقه للإبمان وإعانته عليه" . 

5 

تقول تعالى : ( من يبد لَه فهو آلْمُهَعَدٍ وى يُضْلِلَ قَلّن تجَدَ لهم وَِي 

مرِشِدً] 201 » يقول ابن حزم : "فبين عز وجل بيانا أن من أعطاه الهدى اهتدى ؛ ومن 


أضله فلا يهتدي » فصح يقينا أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد ما 


ایگ الإركاس : الركس : قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره » وأركسته : إذا رددته ورجعته » ينظر : لسان العرب 
. 

۲ سورة النساء : الآية (۸۸) . 

٣ے‏ سورة التوبة : الاية (55) . 

بت سورة المائدة : الآية 39 )١‏ . 


20 ينظر : شفاء العليل لابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ (۳۳۲-۲۹۱/۱) ء فقد بين ره الله أن هذه الأمور تحصل للعباد 
بكسبهم وعملهم الذي عملوه » فجعل الله تعالى هذه الأمور عقوبة لهم على إعراضهم وصدهم عن السبيل وتوليهم عن الحق 
بعدما عرفوه » فهي كسب العباد وخلق الله تعالى فيهم . 

. )۲۲۹/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٦ 

۷ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (58 )١‏ . 


۸ سورة الکهف : الاية (۱۷) . 





یکون به مهتدیا ‏ ون بوقوع الاضلال من الله تعالى وهو الخذلان وحلق ضلال العبد یفعل 


امت 


الأولى: 


الثانية: 


یکون به ضال(٩‏ . 
اهدی العام : وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها . 


وهي هداية عاملة وشاملة للإنسان والحيوان » يقول تعالى : سبح سم رل 


آلأَعَلی رخ اذى حَلَقَ فَسَوّئ زج وی قدَر فد )۰۳ فذدکر سبحانه 
أربعة أمور عامة : الخلق » والتسوية » والتقدير » والمحداية » وجعل التسوية من تمام 
الخلق » والحداية من تمام التقدیر*. 

الهدى بمعين البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده » وهذا حاص 
بالمكلفين » وهذه الحداية لا تستازم حصول التوفيق واتباع الحق » وإن كانت شرطاً 
فيه أو حزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب » بل قد يتخلف عنه 
القتضی ما لعدم کمال امب او لر جر دما » وغذا قال تعالی : وما هة 
هدیم فاستَحبو لعمی عَلی آشدی ٩)‏ . 

فهداهم هدی البیان والدلالة فلم يهتدوا » فأضلهم عقوبة شم علی ترك الاهتداء أولا 
بعد آن عرفوا افدی فأعرضوا عنه » فأعماهم عنه بعد آن آراهموه . 

وهذه الهداية هي الي أثبتها الله تعالى أرسوله حيث قال : إْوَإِنكَ لَيَتَدِى إلى 
صراط مُستَقیم )۲۳ ونفی عنه ملك الحداية الموحبة » وهي هداية التوفيق والإلهام 


والإلمهام بقوله : [ إِنََكَ لا يَتَدِى مَنْ أَحَبَبَتَ 1" . 


الفصل (۵۵/۳) . 

ينظر في ذلك : المفردات في غریب القرآن ص (2۲۰-۱) . 
سورة الأعلی : الایات (۳-۱) . 

ینظر : شفاء العلیل (۲۰۹-۲۳۰/۱) . 

سورة فصلت : الاية (۱۷) . 

سورة الشوری : الاية (۵۱۲) . 


سورة القصص : الاية (") . 





الغالغة: 


حدا 


وهي هداية تختص بالکلفین » وهي حجة الله على خلقه الي لا یعذب أحد 


و hs‏ “ اس شك عد ے ے گی ہے ھ4 رہ ڑا 
إقامتھا عليه » قال تعا ی : لإوَما كنا مَعَذْبِينَ حت تَبَعَتَ رَسُولا 71" . 


إلا بعد 


وقال : [ رسلا مُبَْرِينَ وَمُندِرِينَ فلا یکون لاس علی ان حُجَهُ بَعْدَ 
رل ) ۴۱ ۰ فحجته تعالل قائمة علیهم بتخلیته بینهم وبین امدی » وبیان الرسل 
مم واراعقم الطریق الستقیم » حي كأنهم يشاهدونة عياناً » وآقام هم أسباب 
المداية ظاهرا وباطنا » وم بجل بینهم وبین تلك الأسباب » ومن حال بینه وبینها 
منهم بزوال عقل آو صغر لا تمییز معه » آو کونه بناحية من الارض م۸ تبلغه دعوة 
رسله » فإنه لا يعذبه حى يقيم عليه حجته » فلم .عنعهم من امدی ‏ ولح يحل بينهم 
وبینه » نعم قطع عنهم توفيقه » ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلويهم إليه » فلم 
يحل بينهم وبین ما هو مقدور هم » وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه » وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم » وهو الذي منعوه » وحيل بينهم 
و 

مرتبة هداية التوفیق والاهام » وخلق المشيئة للفعل » وهذه المرتبة أحص من الي 
قبلهاء وهي الي ضل فیها حهال القدرية بانکارها وهذه الرتبة مستلزمة آمرین : 
فعل الرب تعالى : وهو امحدی . 

ےق ا قش الاسافت وه ار ف ماد جار لخاد مو الس 
المهتدي» قال تعالى : ( من يبد اللّهُ فَهُوَ الْمَهََدِ £ . 


ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا عوثره التام » فان لم بحصل فعله لم يحصل فعل العبد , 


وهذا قال تصال : إن تخرص عَلیٰ هدلهم فا لاله لا ی بک 


وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه ‏ ةة » ولو حرص عليه » ولا إلى أحد 


سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ . 
سورة النساء : الآية (۱۵) . 
ينظر : شفاء العليل )۲٦٦-٦٦٢٤١/١(‏ بتصرف . 
سورة الکهف : الاية (۱۷) . 


سورة النحل : الاية (۳۱۷) . 





الرابعة: 


غير الله » وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته » كما قال 
واد ا ١‏ 

تا من یضلل | لله فلا هادی له, ٩۲1‏ . 

الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة . 

و ا وس قل الكو ی رفس زاین ات نی ری ود ھا ہس مہ 

يقول تعالى : (احشروا الذین ظاموأ وَأَزْوَاجَهُمَ وَما کاتوا يَعَبَدُونَ (ع) من دُونِ 


لَه فاهدُوهم ٍل رط آلحُجم)'' ٠‏ ويقول تعالى : [وَالَذِينَ لوا فى سَبِيلٍ 


کے ر 


آللہ فَلن يْضِل أَعْمَلمْ © سَيَنَدِيِمْ وَيُصَلحُ بَاهُمَ )2 . 
فهذه هداية بعد قتلهم » سيهديهم إلى طريق الحنة » ویصلح حاشم ی الا حرة بارضاء 
خصومهم » وقبول أعمالهم”2 . 
والخلاف والنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لهم في المرتبتين الثانية 
والثالثة على ما سيأ توضيحه إن شاء الله في المبحث القادم . 


1 


سورة الأعراف : الآية (۱۸) ) وينظر في هذه المرتبة : شفاء العليل (۲۷۰-۲/۱) . 

صورة الصافات : الایتین (۲۳۲-۲۲) . 

سورة محمد : الآيتين (0-5) . 

ینظر : شفاء العلیل (۲۷/۱) ) وينظر الأقوال في الآية : جامع البيان في الطبري 5-١5(‏ 4) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
0۲۳۰/۱۵ زاد السیر (۳۹۸/۷) ۔ 





المبحثٌ الثاني 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الخثم والطبع والهدی والصلال 


أولاً : قول الجهمية : 

إن الحديث عن الحدى والضلال والطبع والختم » فرع عن الحديث في أفعال العباد , 
720 ۶۶۶۶ ی تا فا اس ان مس ا اذ تاو 
والمراد مما في حق الله تعالى ما يخلقه في العبد دون إرادة منه أو فعل أو اختيار » وهذا القول 
منهم مب على رأيهم في مسألة خلق أفعال العباد حيث لا تنسب أفعال العباد إليهم إلا على 
ییا اغا لكي 

وتذهب الجهمية الحبرية إلى أن الله تعالى أكره العبد على ذلك » وقهره عليهء 
وأحبره من غير فعل منه ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة » بل حال بين العبد وبين 
المدی ابتداء من غیر ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك » بل آمره وحال مع آمره بینه 
وبين الهدى فلم پیسر له سبیلا ولا آعطاه عليه قدرة ولا مکنه منه بوجه . 

ویتضح من هذا القول محانبته للصواب ‏ فالعباد هم فعل وقدرة واحتیار » وقد أثبتت 
نصوص الکتاب والسنة ذلك » وآثبتها اس والعقل ؛ ویجاب عن رآیهم هذا عثل ما أحيب 
به عن رأيهم في حلق آفعال العباد" . 


١‏ ينظر ف رأي اللجهمية الحبرية كلاً من : مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱) ۰ الفرق بین الفرق ص (۱5۹-۱۰۸) ۰ اللل والتحل 
(5۸/۱) ۰ 

۲ ینظر : شفاء العلیل (۲۷۷/۱) . 

ر7 ص ( ) من البحث . 





ثانياً : قول المعتزلة : 

تذهب المعتزلة إلى أنه لا حتم ولا تغشية على الحقيقة وإنما هو من باب المحاز(" . 

ويقولون : إن المقصود بالختم والطبع : هو شهادة الله تعالى على الكافرين أنهم لا 
يؤمنون » أو هو السواد في القلب » وقالوا : وليس ذلك ,انع لحم من الإبمان”" . 

وقال ابلبائي وابنه ومن تابعهما : إن الله تعالى وسم قلوب الكفار بسمات 
وعلامات تعرفها الملائكة فتميز يما الكافر من المؤمن » وذلك لأن الختم والطبع في اللغة هو 
الوسم » ولا يمتنع أن يخلق الله في قلوب الفجار سمة تتميز يما عن قلوب الأبرار » وتتبين تلك 
السمة للملائكة » فيذمون من اتسم بها » وقي ذلك مصلحة دينية » لأنه إذا علم العبد أنه إذا 
کفر وسم بسمة یتحقق با ذمه ولعنه من الد َال اك سیا تروص 

وذهب بعضهم ال القول بأن الكافرين لما أعرضوا وت ركوا الاهتداء يمدى الله الذي 
بعث به رسله ء حؾ صار ذلك الاعراض والنفار کالالف والطبيعة والسحية . آشبه حاهم 
حال من منع عن الشيء وصد عنه » وصار هذا وقرا ی آذامم » وعتما علی قلوهم 
وغشاوة على أعينهم » فلا يخلص إليهم الهدى » وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه » لأن هذه 
الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة ال حلق عليها العبد . 

وقد اعترف بعضهم بأن ذلك خلق الله تعالى » ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم 
السابق » فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده » ويثيب علی امدی بهدی 
بعده » كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها » ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها . 

وقد اقترب بعضهم* من القول بأن الختم والطبع موانع » غير أنما عقوبات من الله 
تعا ی لأصحاب اجرائم"" . 


. )6۲-۵۱/۱( وينظر : متشابه القرآن‎ » )57/١( الكشاف للزمخشري‎ ١ 

۲ مقالات الاسلامین (۳۲۳/۱) . 

.)۲۱4( شرح المواقف للشريف الحرجاني ص (۲۷۰)؛ وینظر أیضاً : مقالات الاسلامیین (۳۲۳/۱) ۰ الارشاد للجويی ص‎ ٣ 

٤‏ وهم : عبد الواحد بن زید البصري » وقد رمی بالقدر » والاآخر : بکر بن زیاد الباهلي العروف ببكر ابن أحت عبدالواحد 
بن زيد » قال عنه ابن حبان : دحال يضع الحديث » ينظر ترجمتهم في : الفرق بين الفرق ص (۱۵۹۹) ۰ ولسان الیزان 
ا 6۰۱۲ . 

ہے ینظر : شفاء العلیل (۲۸۱-۲۷۸/۱) بتصرف ‏ وایضا : شرح الواقف ص (۲۷۰) . 


٥ 





وقال بعضهم : الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة » وختم على قلبه » 
والشيطات أيضاً فعل ذلك + ولكن لا كان الله سبحانه هو الذي آقدر العبد والشیطان علسی 
ذلك » نسب الفعل إليه تعالى » لإقداره للفعل على ذلك » لا لأنه هو الذي فعله . 

وقال بعضهم : لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل الإبمان لهم إلا 
بالفسر والالماء''' ء وم تقتض حکمته تعالى أن يقصرهم على الإيمان , لثلا تزول حكمة 
التکلیف ء عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلاماً بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض 
إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر » وتلك الغاية في وصف لحاجهم وتماديهم في الكفر”” . 

هذه محمل أقوال المعتزلة في الختم والطبع » والحامل لهم على التأويل في معیٰ ال خستم 
والطبع من الله تعالى هو الفرار من نسبة هذه الأمور إلى خلق اللہ تعا لی“ . 

فأما الهدى فتذهب المعتزلة إلى تفسيره معن : الدلالة والارشاد؟ . 

وقالوا ا يأن افدی ععین : الزيادة » وهو ارفك ا عان مين الالظياف 
والتأیید . 

ویرد افدی عندهم ععی : نفس الثواب » أو أن يسلك بالعبد طريق الحنة والمنفعة › 
قالوا : وأما إضافة الهدى .معن : خلق الإبمان والطاعة ء فغیر موجود في الكتاب » وافا 
يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ويوصف تعالى من حيث دله وسهل سبيله إليه بأنه قد 


هداو . 


١س‏ ينظر : شفاء العليل : )۲۸۳/١(‏ . 

۲ القسر والإلجاء : هو الاضطرار » وألجحأه إلى الشيء: اضطره إليه » والتلجئة : الإكراه وقسره على الأمر : أكرهه عليه وقهره › 
ينظر لسان العرب (۱5۲/۱) ۰ ختار الصحاح ص (۲۲۳) . 
وتری العتزلة : آن الابحاء هو آنه یعلمهم تعالی أنهم (أي العباد) لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه » وحینقذ عتنعون من فعل 
شيء غیر الایعان . 
يقول أبو هاشم : إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمها بأدوفما , ولا يجوز للملجأ أن يقع منه غير ما ألئ إليهء 
ينظر في الإلحاء عند المعتزلة : المغين (۰)۳۹۷-۳۹/۱۱ متشابه القرآن (۷۱/۷۰۰-۲) . 

٣‏ ينظر : الكشاف للزخشري في تفسيره لقوله تعالى : ( ختم الله علی قلوم وعلسی سعهم  )‏ فقد ذكر هذاالقول 
0۱-۰۸۱ . 

: تنظر أقوال المعتزلة في الطبع والختم في متشابه القرآن في الواضع التالية‎ ٤ 
)الك اده ه50 2511 1ة”5).‎ TEY ۲۸۸ ۲٢۷ ۲۱۱ 1ض‎ 

: وقد حشد القاضي الأدلة في كتابه : متشابه القرآن على أن افدی يآ ععی : الدلالة والارشاد فقط  ينظر‎ ٥ 
۔)٦٦-٦١/١(‎ 


. )۲۲/۱( ينظر : متشابه القرآن (5-1۱/۱) بتصرف  وأيضاً تنظر هذه المعاني في : مقالات الاسلامیین‎ ٦ 





ويقولون : إن الضلال الأصل فيه : اطٰلاك ء ویستعمل فيما يجري محرى الطریق الیه, 
آو یکون حقيقة فیما يودي ال املاك ... وأضافه تعال ال نفسه .ععی العقاب ‏ وسماه 


2 


ضالا . 

قالوا : ویجوز آن یضاف الضلال الیه تعال ععی : آن یذهب هم عن طریق ابلنة ال 
طریق النار . 

آما آن ین الضلال .ععق : خلق نفس الكفر فيهم أو الدعاء الیه » فذلك لا جوز 
علیه تعال عندهم(؟ . 


. )۳۲۹-۳۲۵۰/۱( ینظر : متشابه القرآن (۷-۹۵/۱) بتصرف » وینظر أیضا : مقالات الاسلامین‎ ١ 





مناقشة قول المعتزلة : 

إن في تأويل كثير من المعتزلة لمعاني : الختم والطبع والهدى والضلال جانبة للصواب 
٤‏ فإن قوطهم : إن المراد يما شهادته سبحانه أنهم يؤمنون » أو الإخبار عنهم بذلك » أو أنه 
وحدهم أو ماهم » نما لا يصح حمل معانيها عليه » فليس في اللغة أن معن : هديت الرحل 
إذا وحدته مهتدياً » أو ختم الله على معه وقلبه إذا وحده كذلك » فليس هذا إلا افقراء 
حض علی القرآن واللغة . 

يقول أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في رده على المعتزلة : "إذا قلتم : إن الله 
أضل الكافرين بأن ماهم ضالين » وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه » فيلزمكم إذا سمى 
اليي - 858 - قوما ضالین فاسدين بأن يكون قد أضلهم وآفسدهم بآن ماهم ضالين 

سا 

200 وقوهم : إن معن ا ختم والطبع مة وعلامة ء خالفة لنص الکتاب وفح وی 

الخطاب 7" . 


يقول ابن القيم بر دا جك" انرا ليقن نامو نقد الس سرب يه 


على القرآن والإبمان » ففي أي لغة وأي لسان يدل على أن معن قوله تعللى : [إِنّكَ لا 


دى مَنَ أَحَْبَبَتَ 291 » أي : أنك لا تعلمه بعلامة » ولكن الله هو الذي يعلمه به ؟ 


دوو دده 


وقوله : من يضلل اله فلا هادی لهُ, 1 . من يعلمه بعلامة الضلال لم يعلمه 


غيره بعلامة الهدى . 


. )۲۷۳/۱( : ینظر شفاء العلیل‎ ١ 

05 الإبانة ص (170) » وينظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبية ص (۲۸) » وینظر أيضاً : أصول الدين للبغدادي ص .)١55(‏ 
٣۳‏ ينظر : الإرشاد ص (5١5؟)‏ . 

تت سورة القصص : الآية (05) . 

ب سورة الأعراف : الآية )١85(‏ . 





وقوله : إ وَلَوٌ شِكنا لَآَتَيَا كلّ فس هدَّئْهًا 201 » لعلمناها بعلامة الهدى الذي 
حلقته هي لنفسها وأعطته نفسها » ففي آي لغة يفهم من قول الداعي : (آهدتا آلرّط 
آلْمُسَتَقِمَ ۲۲ : علمنا بعلامة تعرف اللائكة با آننا مهتدون؟ ۲۳ . 
2 آماقوضم : إن الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في احقيقة , ولکن 
نسب إلى الله تعالى لإقداره الفاعل على ذلك لا أنه هو الذي فعله . فهو 
كلام فيه حق وباطل فلا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً . 
0 فقوم إن الله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم » كلام باطل » فإنه 
لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر» ولم يقدره على خلق 
ذلك في قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز » وقد قال - و : 
[ بعنت داعیاً ومبلغاً ء وليس إل من الهداية شيء » وخلق إبليس مزيناً » 
وليس إليه من الضلالة شيء ] ”2 . 
فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب الى إذا فعلها عتم الله على قلبه 
وسمعه وطبع عليه » كما يدعوه إلى الأسباب ال إذا فعلها عاقبه الله بالنار » فعقابه بالنار 
كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان » والجميع 
عق 0 


ایت سورة السجدة : الآية )١79‏ . 

اعت سورة الفاتحة : الآية (5) . 

. )۲۷۲/۱( 0 

> رواه الديلمي في الفردوس .كأثور الخطاب )١١/7(‏ من حديث عمر بن الخطاب ‏ هه » وفيه : حالد بن عبد الرحمن أبو 
اليثم عن ماك بن حرب ء قال العقيلي : وخالد ليس يمعروف بالنقل وحدیثه غیر حفوظ ؛ ولا یعرف له صل ‏ تعقب بأن 
ابن عدي أخرجه » وقال عقب إخراحه : في قلبي منه شيء ولا أدري مع خالد من سماك أم لا ؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو 
الخراساني » فكأن الحديث مرسل عن سماك » انتهی » وخالد النراساني روی له بو داود والنسائي » ووثقه ابن معین فحیشذ 
ليس في الحديث إلا الارسال » قلت : فرق الحفاظ : الدارقطين والمزي والذهبي وابن حجر بين الخراساني » والذي في هذا 
الاسناد » وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الكوثي » وقال الدارقطئ وابن حجر ء إنه مجهول والله أعلم » ينظر : تنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عراق (۳۱/۱) . 

. )585/1( : ينظر : شفاء العليل‎ ٥ 





وأما القول بالإلجاء والقسر : فهو قول باطل » لأنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم 

مشيئة الإبمان وإرادته ومحبته » فيؤمنون بغير قسر ولا إلحاء » بل إيعان اختيار وطاعة »> كما 
و 

۱9 مس مه مق شا مک‎ A E 
| قال تعالی : ولو شاءً رَبْكَ لآمَنَ من نی الارض کلهم جمیعا‎ 

إيمان القسر والإلحاء لا یسمی إيمانا » ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة , ولا 
يسمى ذلك إعانا لأنه احاء ار 

وتأويل المعتزلة الحدى بأنه هداية البيان والتعريف والدلالة » لا حلق الهدى في القلب» 
فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة » وهذا التأويل من أبطل الباطل » فإن 
یی یو وا وی و یز ی 

ای تی ٦٦‏ ئا 

للعباد » فقال في القسم المقدور للبشر : ولتك لدی إلى ِزرط : مُستقیم ] 


و هدم یں 


في غير المقدور للبشر : [إِنَكَ لا يَيَدِى ف ا » وقال: کا الله وا 


ماد هی ۳۱ ومعلوم قطعاً آن البيان والدلالة قد تحصل له » ولا تنفي عنه . 


کپ ص یم 


وكذلك قوله : فان آله لا جدی من بضل 00 لا یصح حله علی هدايتة 


الدعوة والبيان » فإن هذا يُهُدَى وإن أضله الله بالدعوة والبيان . 


وكذا قوله : (وَأَضَلَه الله عَلىٰ لم وتم عل سمعه وقلبه وَجَعَلَ عَل بصره. 


رة فمن ديه 4 من بعد الله کا 


هل يجوز حمله على مععئ : فمن يدعوه إلى المحدى » ويبين له ما تقوم به حجة الله 


.)95( سورة يونس : الآية‎ ١ 

۲ ينظر : شفاء العليل : (١5/1/؟585-5)‏ . 
۳ سورة الشورى : الآية (55) . 

0003-4 سورة القصص : الآية (55) . 

سورة الأعراف : الآية )١85(‏ . 

پا ہے سورة النحل : الآية (۳۱۷) . 

۷ سورۃ ا لحاثیة : الأیة )۲٢(‏ ۔ 





وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص الى فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم » أيجوز لهم 


حملها على أنه دعاهم إلى الضلال7" . 


ما سبق یتضح إن المعتزلة أحطأت في : 

_ إنكارهم هداية التوفيق والإلهام . 

وحصرهم معن هداية لله للعبد بأفا دلالة الببان والدعوة والارشاد و غیرها 
من العاني الین ذكرت سايقاً . 

ٍنکارهم هداية التوفیق والامام حطاً آوقعهم فيه أمران : 

الأول : مذهبهم في وجوب فعل الأصلح للعباد حیث قالوا : يجب على الله تعالى 

فعل الأصلح للعباد ء ولذلك لا یمکن أن یھدي الله حدا آو یضل أحدا؟ . 

وظنهم أن إقدار الله تعالى المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء ء فلا يقولون : 

إن الله عص الومن الطیع باعانة حصل با الاعان » بل يقولون : إن إعانته للمطيع 

والعاصي سواء » ولكن هذا بنفسه رجّح الطاعة » وهذا بنفسه رجح المعصية”" . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واللجماعة المثبتين للقدر » فإنهم متفقون على أن 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بما دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة 


إعانة لم يعن يما الكافر » كما قال تعالى : [وَلَكنّ آله حَيّبَ إِلَيَكُمُ الإِيمَنَ 


تسش و مش 2 نا 2 


ریت ی قلویکر کر لیکم الکفر والفسوق والیضیان اولتبك هم 
آلرَشِدُوَ ]7 » فبين أنه حبب إليهم الإبمان وزينه في قلويهم ... ومشثل هذا 
كثير في الكتاب والسنة يبين تعالى أنه اختص عبادہ المؤمنين بال هدى والإيمان والعمل 
الصا ۱ 

والأمر الآخر : قوم الفاسد في مسألة أفعال العباد(؟ ء كما سبق واتضح ذلك . 


ینظر : شفاء العلیل (۲۷۲-۲۷۱/۱) . 

ینظر : شرح الأصول الخمسة ص (۱۳۳) ۰ متشابه القرآن (۷۲۳/۲) » شرح العقيدة الطحاوية ص (۱4۸) . 
منهاج السنة (4۳/۳) . 

سورة احجرات : الاية (۷) . 

ینظر : منهاج السنة (49-664/۳) بتصرف . 

ینظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (58 )١‏ . 





کے 


ثالغا : قول الأشاعرة : 

ترى الأشاعرة أن الختم والطبع عبارة عن خلق الضلال في القلوب”" . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "معن أن الله طبع : أي حلق فيها الكفر"" . 

وهدى الله تعالى للكافرين معناه عندهم : خلق هداهم » وأما معن أضلهم الله : أي 

حلق ضلالهو”" . 

يقول الباقلاني : "يهديهم بأن يخلق هداهم » وينور بالإبمان قلوهم » وقد يهديهم بأن 
يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له » وإعانتهم عليه » وتسهيله لهم السبيل إليه ... ومع 
إضلاله الكافرين : قد اضلهم بآن بخلق ضلافم قبیحا فاسدا .. ٩‏ . 

ویری الامدي آن اضداية والاضلال » وان أطلقا بازاء حامل ... غير أن الحداية 
حقيقة في خلق امدی ‏ وهو الإبمان » وبحاز فيما سواه . 

وإما الإضلال : فهو حقيقة في الضلال » وبحاز فیما عداه( . 

ويقول ابن المدير + "الحدى مرح الله تعالى عند أهل السئة حقيقة هو علق الدئى في 
قلوب المؤمنين . 

والإضلال : خلق الضلال في قلوب الكافرين » تم ورد امدی علی غير ذلك من 
الو جا واش 

واذ تثبت الأشاعرة خلق الله تعالى للهدى والضلال في قلب العبد فيثبتون هداية 
التوفيق والإلمهام الي أنكرها المعتزلة إلا أن إثباتهم لما ليس هو بالمعيئ المعروف عند أهل السنة 
والجماعة الذي ورد » بل : هم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلا 
لفعل الله » أما أن يكون له دور في حصول تلك الهداية فغير وارد في مذهبه.”" . 


» ويقول شارح المواقف : "ذهب أهل الحق : إلى أا عبارة عن خلق الضلال في القلوب‎ » )1۲۹/١( أبكار الأفكار للآمدي‎ ١ 
» وذلك لأن هذه الأمور في اللغة موانع في الحقيقة » إنما سميت بذلك لكوفا مانعة » وخلق الضلال قي القلوب مانع من الهمدى‎ 
. )۲۷٤١( فصح تسميته يهذه الأ ماء .. " ینظر ص‎ 

۲ مقالات الاسلامیین ٣/١(‏ ۳۲) ۔ 

٣۳‏ ينظر : المصدر نفسه )۳۲٣٥-۳٣ ٤/١(‏ ۔ 

. )۴۳٣( ينظر : التمهيد ص‎ ٤ 

8ے ينظر : أبكار الأفكار )577/١(‏ بتصرف . 

٦‏ الانتصاف امش الکشاف )۱۹۰-۱۸۹/٤٣(‏ ۔ 

0107 ينظر : المسائل الاعتزالیة )۲٦٢/۱(‏ ۔ 





صل 
و 


یقول الرازي عند تفسیره لقول الله تصالی : (من ید ألّهُ فر الَمهْتدی وَمَن 
یل تب هم یرون )۰۱۳ ان الفعل بترقف علی حصول الداعي ؛ وحصول 
الداعي ليس إلا من الله » فالفعل ليس إلا من الله" . 

فعندهم خالق الحدى والضلال فاعله أيضاً على الحقيقة » وفي ذلك يقول الأشعري : 
" فان قال : هل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً وباطلاً » ویعانا حسنا ؟ قیل له: 
هذا حطاً » وإنما معن : اكتسب الكفر : أنه كفر بقوة محدثة » وكذلك قولنا : اكتسب 
الإعان إنما معناه : أنه آمن بقوة محدثة » من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته » بل 
الذي فعله على حقيقته هو رب العالین ۳ . 

وهو ما ذکره عنه ابن تيمية حب ره الله - من آن الأشعري یقول : "الفعل وصفته 


واقع .عحض قدرة اه وحده » ولا تأثير لقدرة العبد في هذا » ولا في هذا" . 


ا سورة الأعراف : الآية (۱۷۸) . 

۲ التفسیر الکبیر  )4۹/۱(‏ وينظر : القضاء والقدر للرازي ص )۹٥۰(‏ ۔ 

سے اللمع ص (55) . 

بت منهاج الستة النبوية (۲۱-۲۱۳/۱) » وینظر آیضا : شفاء العلیل (4۲۵/۱) . 


ويقول الرازي في الأربعين ف أصول الدین ص (۲۲۰) ما نصه : "الذین یقولون : لا تأثیر لقدرة العبد ن الفعل » وفي صفة 
من صفات الفعل ء بل اللہ تعا لی یخلق الفعل » ویخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل » ولا تأثیر لتلك القدرة ی ذلك الفعل » وهو 
قول أبي الحسن الأشعري" . 





مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة في إثبات هداية التوفيق والإلهام » لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو 
إنكارهم دور العبد في الاهتداء » ذاك أن هداية التوفيق والإلهام تستلزم أمرين هما : 

خلق الّه تغاى وفعله + وهو اهدف:والاضلال:. 

- فعل العبد وكسبه » وهو الاهتداء والضلال . 

والأمر الأول نازع فيه القدرية المعتزلة كما سبق بيانه . 

أما الثاني فقد نازع فيه الحبرية والأشاعرة بناء على قوهم بعدم تأثير القدرة المقارنة 
E O‏ لسن الاشعري واصحابه کما تین سابقا. 

وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة يقولون : إن الهداية من الله تعالى بيانه الحق 
وإرشاده العباد » وتوفيقه من شاء منهم إليه . 

والاضلال هو : إضلال من شاء من خلقه » بأن يكلهم إلى أنفسهم » ولا يعينهم 
على الخير » فيعاقبهم بنفس ما عملوا . 

وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه : أنه فاعل للهدى والضلال » والطاعة 
770 اند و۱ 

آما قولهم بالمحاز في المعاني الأحرى للهداية » فالحق أن الحدى في القرآن أربع مراتب 
کما سبق بیانه » و کلها أَتها الله تعالى ی نصوص الکتاب ‏ و ثبتت ی نصوص السنة( ‏ 
فلا وحه للقول بابحاز في هذه المعان . 


١س‏ ينظر : شفاء العليل )555-5756/1١(‏ . 
اعت وقد رد الإمام ابن تيمية على القائلين بابحاز في القرآن وحصوصا علی الآمدي » ينظر : بجموع الفتاوی (4۹۷-4۰۰/۲۰). 





المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الختم والطبع والهدى والضلال ومناقشتها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 
أ الاستدلال بالآيات القق تنسب الهدى والضلال للعبد نفسه : 
ومن ذلك : 
ا فيه و دا کر مر اه مر ae‏ 
١س‏ قوله تعللى : [ قل يَتأيا الناسع قد جَاءَكم الحَق من رَبَكُم فمن 
صد 
آهتدی قانمّا کدی لتفیه وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلٌ علَيَا 1" . 
صد 
۲- وقول» تصال : (مُن آهتَدّی فانمّا یتّدی لکفسه- وَمَن صَل فَإِنمَا 
کےا انان 
7 اف م2 > 2 سے ےہ لہ و 
۲۳- وقوله تال : (فمن أهْتَدَىك فلتفسِه وَمَن صل فإنمًا يَضِلٌ 


وجه الاستدلال : 

قالوا : دلت الآيات السابقة على أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال » وأنه 
يؤتى في أنه يضل من قبل نفسه"؟ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآيات السابقة : أن من يهتدي فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإعانه باله 
ورسوله غير نفسه » ومن ضل وجار عن قصد السبيل فأحذ على غير هدى » وكفر بالله 
ومحمد ‏ وي » وعا جاء به من عند الله من الحق فليس يضر بضلاله وجوره عن المهدى 
غير نفسه » لأنه يوجب ضا بذلك غضب اه وألیم عذابه(؟ . 


فالأدلة السابقة تثبت کسب العبد » وقدرته على الاختيار بين المدى والضلال » 


وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » لكن في المقابل قصرت المعتزلة مفهوم الأدلة على 


یت سورة يونس : الآية )١٠١8(‏ . 
۲ سورة الإسراء : الآية )١8(‏ . 
٣‏ مورة الزمر : الاية (4۱) . 


. ینظر : متشابه القرآن (؟459/5)‎ ٤ 
O ء أضواء البیان‎ )٥٤/٣( تک حامع البیان (۰ 0۳/۱ ) 2 وينظر أيضاً : معالم التضزیل (۰۸/۳ ۹ وتفسير ابن کغیر‎ 





هذا المع » فنفوا خلق الله تعالى للهدى والإضلال في قلب العبد وذلك بناء على إنكارهم 
لخلق الله لأفعال العباد » وهو الخطأ الذي أوقعهم في فهم الأدلة على غير مرادها . 


. 27] وأيضاً قوله تعال : [ ولا نُطِعْ مَنَ أَعْفَلنَا قَلبَْم عن ذِكْرنا وَأتّبَّعَ هَوَُ‎ ٤ 
: وجه الاستدلال‎ 

قال المعتزلة ( أغفلنا ) : أي وجدناه » أو صادفناه كذلك » لا أن الله تعالى فعل ذلك 
به“ » واستندوا إلى قراءة شاذة لعمرو بن عبیسد ‏ وعمسرو بن فائشد'"ء وموسی 
الأسواري!“ ء في الآية » وذلك بفتح اللام في أغفلنا » ورفع الباء في ( قلبه ) » على أنه 
فاعل » فیکون للعین : من نسینا قلبه » فأصبح غافلاً عنا(؟ » یقول ابن جین(؟ : "ولا تطم 
تطع من ظا غافلين عنہ"' » وتأييداً لا ذهبوا قالوا : لو كان الأمر حلاف ذلك لوجب أن 
أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو » وأن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
فاتبع هواه » وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة الثاني » والثاني مس بباً عن الأول 
ومطاوعاً له ... فمحيء قوله تعایل : [واتبع هواه)بالواو : یدل علی آن الغان ایس یپا 
عن الأْول علی ما یعتقد الحالف"(* . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآية : "لا تطع یا حمد من شغلنا من الکفار الذین سألوك طرد الرهط 
الذین یدعون رهم بالغداة والعشي عنك عن ذکرنا بالکفر وغلبة الشقاء علیه » واتبع هواه 
وترك اتباع أمر الله ويه » وآثر هوی نفسه علی طاعة ربه ۳ » یقول الشیخ الشسنقيطي 


. )۲۸( سورة الکهف : الاية‎ ١ 

۲ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حن » تحقيق : محمد علي النجار » عام التب - بیروت (۲۵۳/۲) ۰ وینظر ایض : 
الکشاف لازخشري (1۹۰/۲) . 

٣‏ عمو بن فائد » أبو علي الأسواري » بصري منکر احدیث » كان يذهب إلى القدر والاعتزال » ولا یقیم احدیث , قال ابن 
المديئ : يصنع احدیث ‏ وقال الدارقطی : متروك » ینظر عنه : الضعفاء الکبیر للعقيلي (۲۹۰/۳) ۰ لسان الیزان (۳۲۰/۲). 

٤‏ موسى بن سيار الأسواري » لين » منكر الحديث » کان یری القدر » ینظر عنه : الضعفاء الکبیر (۱۷۱/۶)) احروحین 
یں 

3 


020 المحتسب ف تبيين شواذ القراءات والایضاح عنھا ء لأبي الفتح عثمان بن جب » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بیروت ‏ الطبعة الأولی ۰ ۱۹ ۱هت - ۰۸۱۹۹۸ (۷۳/۲) ۰ وينظر أيضاً : البحر المحيط )١١4/5(‏ . 

نے عثمان بن جين الموصلي » أبو الفتح » النحوي الشهور » كان إماماً في علم العربية » له من الولفات : الخصائص ؛ احتسسب 
وغيرها » توٹی سنة ۳۹۲ھ ؛ وقد كان ابن جين على مذهب الاعتزال ء ینظر في ترجمته : معجم الأدباء )٦٦٤/٣(‏ ء مناھج 
اللغویین ق تقریر العقيدة ص )٦٦٥-٦٦ ٤(‏ ۔ 

بأنم ات۵( ۵0۷ 

0-4 الخصائص لابن حي (۲۲:/۳) . 

023 جامع البیان )۲۳٣/۱٥(‏ ء وینظر أیضاً : معام التصزیل (۵4۹/۳) . 





- رحه الّه - :" وقوله نی هذه الاية الکرعة ( من آأغفلنا ) » یدل علی آن مایعرض 
للعبد من غفلة ومعصية . إنما هو بمشيئة الله تعالى » إذ لا يقع شيء البتة كاثناً ما كان إلا 
عشیفته الكونية القدرية حل وعلا٩‏ . 

فالإغفال فعل الله تعال بعبده » والغفلة هي فعل العبد" » والغافل والساهي الذي 
يفعل الفعل مع غفلته وذهوله إِنما يفعله بقدرته » إذ لو كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل » وله 
إرادة » لكنه غافل عنها » فالإرادة شيء والشعور يما شيء آخر » فالعبد قد تكون له إرادة 
وهو ذاهل عن شعوره با لاشتغال محل التصور منه بآمر آحر منعه من الشعور بالارادة 
فعملت عملها وهي غیر مشعور با » وآن کان لابد من الشعور باصلها » فلا یلزم من 
صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند کل جزء من آجزائه » وبالجملة : فالفعل 
الاحتياري يستلزم الشعور بالفعل قي الحملة » وآما الشعور به علی التفصیل من کل وجه فلا 
موا ران 

فأما قول العترلة آن ( آغفلنا ععی : وحدناه » و صادفناه کذلك ار سا غافاك 
فان هذا من تحريفهم » فإن أغفلته مثل : أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته » أي جعلته کذلك » 
وأما أفعلته إذا أوجدته كذلك كأحمدته وأجبته وأبخلته وأعجزته » فلا يقع في أفعال الله البتق 
وإنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جباناً وبخيلاً وعاجزاً ء فيكون معناه : صادفته 
كذلك !. 

وهل يخطر ني قلب الداعي : اللهم أقدرن وآوزعی وأ می ؛ آي مي وأعلميِ 
E E Ng aE E a EE‏ 
الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاؤه له » ويقدره عليه » حي القدري إذا غابت عنه 
بدعته وما تقلده عن أشياحه وأسلافه وبقي وفطرته » لم يخطر بقلبه سوى ذلك . 

وأيضاً: فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء » فان إغفاله نفسه عنه 
مشروط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد 


2-١‏ أضواء البيان )۲٦٢٦/٣٢(‏ ۔ 


۲ شفاء العلیل (۲۲۷/۱) . 
٣‏ المصدر السابق )4584/١(‏ بتصرف . 





علم الرب .ما يغفل عنه العبد » وبخلاف غفلة العبد فإها لا تكون إلا مع عدم شعوره 
E‏ لو اه با 

آما الاستدلال بالقراءة على ضبط ( آغفلنا ) بفتح الفاء واللام » وضبط (قلبه) بضم 
الباء » فهي قراءة شاذة » وقد أوردها ابن حن نفسه في شواذ القراءات » فلا بحال للاعتضاد 
ها . 

آما الاستدلال .عحيء العطف یی الاية ب ( الواو ) دون ( الفاء ) فلا حجة فيهء 
وذلك أنهم حملوا قول أهل السنة بخلق الله تعالمى لأفعال العباد على معيئ الحبر » وسلب العبد 
اختياره » فيلزم حينئذ من إغفال الله للعبد ومنعه له » اتباعه لهواه مباشرة » بفاء العمطف 
الدالة علی السيبية » لأن الازل علة الثاني والتان مسبب عن الأول . 
بينما هل السنة ( وابماعة ) لا یقولون باطبر » بل باعتیار العباد في آفعاشم ‏ مع خلق الله 
ها » فلا یلزمهم عندئذ ما ادعی علیهم ابن ح ‏ ولذلك الاية ب ١‏ الواو ) دالة على أن 
احتیار الموی کان من العبد(؟ . 


وج شفاء العلیل (۲۲۷/۱) . 

. )۱١١/٦( ينظر : المحتسب في تبيين شواذ القراءات (۷۳/۲) ۰ وینظر آیضاً : البحر لمحيط لأبي حيان‎ 00-١ 

2003-5 ينظر منهاج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فهاية القرن الرابع الحجحري » د / خمد الشيخ عليو محمد » مكتبة دار المنهاج ل 
الریاض ‏ الطبعة الأول »> ۲۷ ۱ه ص (1۳۲) . 





ب الاستدلال بالآيات التي نسبت الهدى أو الإضلال لبعض عباده : 
ومن ذلك : 
ا قوله تعالى : [وَأَصَلَهمُ آلسَامِرِىُ 201 : 
وجه الاستدلال : 
یقول القاضي : من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يضل » لأنه لو كان قد أضل من 
عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال » لم يكن لدعاء السامري”” تأثير » وکان وجوده 
کعدمه(؟. 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 
الاية فیها قراءتان : 
۔_- الأولى وهي المشهورة : (وأضلهم السامري ) على اسناد الفعل للسامري . 
۳ والثانية : ( واضلهم ) ععین : آشدهم ضلالا"؟ ۰ وعلی هذه القراعة یسقط استدلال 
7مہ ٣‏ می تب ای ا 
أما القراءة المشهورة على إسناد الفعل للسامري » فان معیٰ قوله تعا ی : إوأضسلھم 
السامري]» كما يقول الطبري ‏ رحمه الله : "دعاءه إياهم إلى عبادة العجإ " . 


لاٹ سورة طه : الآية (۸۵) . 
۲ اختلف في اسم السامري على قولين : أحدهما : موسى » قاله وهب بن منبه » وقال : كان ابن عم موسى بن عمران . 
والثاني : میضا » قاله ابن السائب . 
واحتلف هل کان من بيي !سرائیل آم لا ؟ وفیه قولان : 
أحدهما : لم یکن منهم قاله ابن عباس . 
والثاني : كان من عظمائهم » وكان من قبيلة تسمى سامرة » قاله قتادة . 
وف بلدة قولان : آحدهما : کرمان » قاله سعید بن جبیر . 
والثاني : باجرما ء قاله وهب » ينظر في ذلك : زاد السیر ۳۱۷/۰ وأیضاً : جامع الییان (۲۸۳/۱)) تفسیر السمعاني 
)۳۰٣/۳(‏ ء ا جامع لأحکام القرآن (۲۸۹/۷) . 
۳ متشابه القرآن )٥۹٤/٢(‏ . 
> وقرأ بالثانية : معاذ القارئ » وآبو التوکل » وعاصم ا ححدري وابن السمیفع ء بنظر : زاد السیر (٥ہ/۳۱۳)‏ ء ا حرر ال-وجیز 
V9‏ . 
_ _ التفسير الكبير (۸۷/۲۲) . 
٦‏ جامع البیان )۹٦٦/١٦(‏ . 





وإضافة الفعل للسامري إضافة إلى السبب» فإن ضلال القوم كان بسبب ما عمل لهم 
من العجل "كي والّه تعالی هو الخالق سبحانه لا خالق سواه . 

ثم إن أول الآية يرد علی ما ذهبت إليه المعتزلة » وهو قوله تعالى : (قَال فَإِنا قَدَ 

فتنا وم من بحدك وه آلسایری) > وهذه الفتنة الذ کورة هي فتنة الاضلال" . 

والقرآن یفسر بعضه بعضاً فان الله تعالى آحبر أنه قد فتن قوم موسى يما فعل 


- 


ان هی | 


Zn 


السافرئ ٠‏ فکان جواب موسی كه د كاق سحورة الأصراف : ( 
فتتئك تضلّ با کو ای 


يقول الطبري س رحه الله س : "يعن بالفتنة الابتلاء والاعتبار » یقول ابتلیتهم ها 
ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه » والذي يهتدي بترك عبادته » وأضاف إضلاهم 
وهدايتهم إلى الله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه حل ناژه* . 

ویتضح ما سبق آن الاضلال وان کان منسوباًللسامري أر نس عر فاص 
إضافة الفعل إلى سببه » واللّه تعالى هو الخالق للأسباب » وهو على كل شيء قدير لا بخرج 
شيء عن علمه وقدرته ومشینته وإرادته سبحانه » والعبد والفعل مخلوق لله تعاللى . 


مما سبق يتضح أن لا حجة للمعتزلة بمذه الآية › والله أعلم . 
۱س ينظر : تفسير السمعاني )۳٤۷/۳(‏ » معام التسزیل (۰)۲۲۷/۳ زاد السیر (۳۱۳/۵) . 
۲ آضواء البیان )۷۸/٤(‏ . 
٣‏ سورة الأعراف : الآية (ه5١)‏ . 
٤‏ جامع البیان (۹/٦۷-۔۷۷)‏ ء وینظر آیضاً : تفسیر اين کثبر (۳۳۳/۷) . 


. )۷۹( كما جاء في قوله تعالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدی ) » طه‎ ٥ 





چ الاستدلال بالایات التي نسبت الإضلال أو التزيين للشيطان : 

و من ذلك : 
| س قولهتع الى: (وَزَيّنَ له آلشیطن أَغْملَُم فَصَدَّهُمٌ عَن ألسّبِيلٍ فَهُمْ لا 
دون : 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو آنه تعال خلق فیهم عملهم ۸ یصح من الشیطان آن یکون صادا هم عسن 
السبيل » بل كان تعالى ‏ هو الموصوف بذلك » و کان لا یکون لفعله من التآثیر مسا 
كز عر لاك 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معين الآية كما يقول الطبري ‏ رحه الله : ا و ن اد 
الشمس'' ‏ وسجودهم لما من دون الله » وحبب ذلك إليهم ( فصدهم عن السبيل ) » 
أي : منعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين ال" . 

وتزيين إبليس يكون بالوسوسة » وهو وسوسته خلق الله تعالى » بدليل أن الله تعالى 
آمر نبیه -- 96 أن یتعوذ به من الشیطان ومن وسوسته بقوله : (فاذا قرأت الْقرءان 


دصر ص 2 و م ص و 3 و 200 


فاسَتذ با مِنَ الشیطن الرچیم)"* وقوله : [ قل آعوذ بر الناس © ملكك 


ا 


1 کے ال الا <ے ۳ی TT‏ رم 
اسو د ای قاين در الزهزاين كناش 01 


کے سورة النمل : الآية (5 ؟) . 
وقد أضيف التزيين للشيطان في عدد من الآيات مثل قوله تعالى : ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) سورة الأنعام : الآية (45) » 
وقوله تعالى : ( وإذ زين لهم الشيطان آعماهم ) سورة الأنفال : الاية  )4۸(‏ وقوله تعالى : ( فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو 
وليهم اليوم ) سورة النحل : الآية (1۳) » وقوله : ( وعاداً ومود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم) 
سورة العنكبوت : الآية (/7) » وغيرها من الآيات . 

۲ ينظر : متشابه القرآن 50/5١‏ 5) . 


: الأن الآية تحكي قصة الحدهد مع سليمان  - اما - ووصفه ال قوم سباً من عبادقم للشمس من دون الّه ء یقول تسا ی‎ ٣ 
(وحدقا وقومها یسحدون للشمس من دون الّه وزین شم الشیطان آعماهم]‎ 

. )١59/١9( جامع البيان‎ ٤ 

هه سورة النحل : الآية )٩۸(‏ . 


ات سورة الناس : الآية )5-١(‏ . 





ولول 7 2/۴۱9۰۰ اإلبنة 
قضاء وقدرا » وال الشیطان سا مع آن تزیینه تعالی عقوبة طم علی رکوفم یل ما زینه 
الشيطان لهم » فمن عقوبة السيئة السیئة بعدھا ء ومن ثواب الحسنة ا حسنة بعدھا! . 

فهذ! التزین والصد عن سبیل اه تال » ما هو عقوبة من له هم » و ات ان 
الان واید کال لها مت 


72 


وق السورة نفسها ما یدل علی آن التزیین من الّه » قول تال : [ ان لین لا 


ار ا کک 

يقول الإمام القصاب ‏ رحمه الله : "حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدرية 
اقا اي فن ا دو ر اعا لک هھ ا و و ع 
ما آخبر به من تزیین الشیطان فهو تبع لتزیینه » كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته 
فيهم » إذ محال أن تكون مشيئة الخالق تبعاً لمشيئة مخلوق » أو تزيينه تبعاً لتزیین الشسیطان » 
00 ان خف E‏ اہ كفو پا ها اشفا فتاه 
ژیسلموا ۳ : 


ایک الاتتصار في الرد على القدرية الأشرار (4۰۵/۲) . 
٢‏ مدارج السالکین )۱۸٤١/١(‏ ۔ 

نس سورة النمل : الآية (5) . 

کت نكت القر آن الدالة على البيان (۵۰/۳) . 





م7 صل 

۲- واستداوا بقوله تعالی : (وَلقَدُ أَصل نکر چبلا کفیر ۰)(. 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كان الله مال الق لضلال العبد » لا کان هناك تأثیر لاضلال الشیطان ‏ 
وحیث بینت الاية آن الشیطان قد أضل کثیرا من الخلق » دل هذا علی آنه تعال لا بخلسق 
آفعال العباد » والا کان و حود الشیطان کعدمه لأنه لا تأثیر ۲ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

ان الراد باضلال الشیطان هنا هو : اغواژه وصله . 

قول الطوی جد رمه الله مح "ولقد صد الشیطان منکم خلقا کثیرا عن طاعی 
وإفرادي بالألوهية حى عبدوه واتخذوا من دوي آلحة يعبدوفها”” . 

فاضلال الشیطان هو : الدعاء ال الضلالة والتزیین ها ولو کانت الضلالة (لی ه 
لأضل الخلق جیعا . 

ع3 للقيو سای سای فا مول ان ا شل عن ناد ها فيه ی 
وهو يضاف إليه تعالى خلقاً ومشيئة » فليس في الآية ما يدل على إخراج الإضلال عن كونه 
خلقاً لله عز وجل . 


١س‏ سورة يس :الآية (55) . 

۲ ينظر : متشابه القرآن (6۷۸/۲) . 

٣‏ جامع البيان (۲۳/۲۳) وینظر أيضاً قي معن الضلال في الآية ما يلي : نزهة الأعين النواظر لابن الوزي (4۰۷/۱) ۰ ابامع 
لأحكام القرآن )47/١5(‏ » وأيضاً : الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (۲۷۷/۱) . 

> الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار 
إحياء التراث العربي ‏ بیروت ء ٣۰٠۰٢-٠٢١٤١‏ ء الطبعة الأولی (۳۸۹/۳) . 





د س تأویل الآیات الثبتة بأن الحداية والإضلال من الله تعالى : 


ومن ذلك : 
١‏ قوله تعالى : [ أَهَدِنًا الصّرط الْمُْسَتَقِمَ )۲ . 
وجه الاستدلال : 


فسر المعتزلة طلب الحدى في الآية .مما يتفق ومعن الهدى عندهم »› فقالوا : 

معناه : دلنا على الدين المستقيم حالاً بعد حال » أو يكون المراد منه : زدنا في الأدلة 
والألطاف والخواطر الى عندها يزداد شرح صدورنا" . 

ویقول الزخشري : معن طلب المداية وهم مهتدون : طلب زيادة افدی .عنح 
الألطاف"" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ذكر ابن الجوزي تي معن الحداية الواردة قي الآية أقوال : 

. أحدها : ثبتنا » قاله على وأبي‎  " 

٣۷‏ و 

والثالث : وفقنا . 

والرابع : آفمنا » رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس" . 

ويرحح ابن جرير الطبري ‏ رحه الله : أن المقصود يما هداية المعونة والتوفيق › 
فيقول : "أهمنا الطريق الحادي » وإطامه إياه ذلك : هو توفيقه له" . 

والذي يظهر أنهُا شاملة النوعين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية معونة وتوفیق » 
وذهب إلى هذا الرأي : ابن تيمية”“ . 


وقد بين ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله فقال : "ا دایة ھي البیسان والدلال ء ثم 


التوفیق والاغام وهو بعد البيان والدلالة » ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل 


ات سورة الفاتحة : الآية (5) . 

. )547/19( متشابه القرآن : الآية‎ ٣ 

. )55/١( الكشاف‎ EN 

. 0 ٤/١( زاد السیر‎ >٤ 

. )۷۲/٢( جامع البیان‎ ٥ 
.)۳۲۱/۳۲ ۰-١ ٤١( بنظر: بحموع الفتاوی‎ ٦ 





فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق » وجعل الإبمان في القلب » 
رقوو as a‏ ضا را شيمم قوت تاو 
مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا يما » وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً 
وإجمالاً » وإهامنا له » وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً » ثم حلق القدرة لنا على القيام 
عوحب افدی بالقول والعمل والعزم » ثم إدامة ذلك لنا » وتثبيتنا عليه إلى الوفاة"”2 . 

إذن تأويل المعتزلة : بأن طلب الهدى ق الآية معناه : الزيادة في الأدلة »أو منح 
الألطاف والخواطر غير صحيح » لأنه مبئ على قاعدتهم في نفي النوع الثالث من أنواع 
الهداية » وهو طلب المعونة والتوفيق . 

وحصول الحدى في القلب مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

یقول ابن القيم : "اهدنا الصراط المستقيم" » هذا سؤال لفعل يفعله كمم لم يكن 
موجوداً قبل ذلك وهو الهداية ال هي فعله » فیترتب علیها الاهتداء الذي هو مطاوع وهو 


فعلهم ۲ ۱ 


. )۳۲۱-۳۲۰/۱4( مدارج السالکین‎ 2-١ 
.)۳۱۹/۱( ء وینظر آیضا ما قاله ابن تيمية  رحمه الله في الرد علی البكري‎ )۱۲۲ ٤/٤( الصواعق ا مرسلة‎ 0-5 





ددهو رو دو ده 
الله ان 


5١‏ وقوله تعالى : [فمن یرد ال ن بهدیه, رح صدره: ! لاتم وس 


2 


یاه جع صدرهء صَيّقا حَرَ ل ا الما )۱01 
وجه الاستدلال : 

آحاب العترلة عن الآية ما يوافق مذهبهم في الحدى والضلال » فعندهم لا يقدر الله 
الف تلق لا فلت 

قالوا : إنه تعالى بين أن من يرد الله أن يهديه إلى الثواب في الآخرة » يلطف له في 
الدنيا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات ال دی ء فینشرح بذلك صدره للاعان » ومن 
يرد عقابه يفعل به ما يقتضي ضيق صدره بما هو فيه من إظهار الأدلة .. ' 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق ؛ أن معيئ الاية هو : اٍنه من یرد الّه آن بهدیه للعان به وبرسوله وما جاء به 
من عند ربه فيوفقه له » يشرح صدره للإسلام فيفسح صدره لذلك » ويهونه عليه ويسهله 
78۶ ل ا 

وقوله تعالى : [وَمَن يُردَ أن يُضِلَهُء َعل صَدرهء 2 ی خَرَجَا1 »أي : من 
أراد الله إضلاله عن سبيل الهدى يشغله بكفره وصده عن سبيله » ويجعل صدره بخذلانه 
وغلبة الكفر عليه حرجاً » والحرج أشد الضيق وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه » وهو 
هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخل نور الإيمان لرين الشرك عليه”” . 


١س‏ سورة الأنعام : الاية (۱۲۵). 

١‏ ینظر : متشابه القرآن (۰)۲6/۱ وینظر آیضا : الکشاف للزمخشري (۱/۲ ۰ وقد ذکر الرازي آن العتزلة قد أجابوا عن 
الاية من وحهین : 
الأول : أن لا دلالة فيها على أن الحدى والضلال من قبل الله تعلل . 
الثاني : التأويل المطابق لمذهبهم » ينظر : التفسير الكبير ( 57/1 )١5:-1‏ . 

٣۳‏ ينظر : حامع الییان (۲۸-۲/۸) بتصرف ‏ وینظر آیض : تفسسیر ابسن کسٹیر )۲۳٣/۲(‏ ء وأیضساً : شفاء العلیسل 
(١/ہ٣٢۳-٣٣۳)۔‏ 





5 
۳ قوله تعالى : [ْوَمَآأَرَسَلنَا مِن رَسُول لا بلسان قویه لت هم فیضل 
من اه وهی من باه وهو لزي الكل . 
وجه الاستدلال : 

قالت العتزلة : هذه الاية الكرعة لا عکن احراژها علی ظاهرها("» فمعق یضل من 
یشاء : بأن یعاقبه ویهلکه جزاء له على كفره » ويهدي ما يشاء إلى الثواب وطريق المنة 
بغرا ا 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

جاء تفسير المعتزلة للآية بناء على مذهبهم في أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي أو يضل 
آحدا من عباده ؛ ولا کانت الاية نصا صریحا ٍ نسبة امدی والاضلال له تال » کان 
تأُویلهم ما .ععی : العقاب والثواب . 

وهذا لیس صحيحاً » فإن معن ( يهدي الله ) : أي يوفق العباد للعمل الصالح الذي 
يرضيه تعالى » ويعينه على فعل الخير » وهذا لا يكون إلا من قبله تعالى . 

ومعیٰ ( يضل الله ) : أي يخذله » فلا يوفقه للعمل الصالح في الدنيا » وأما في الآخرة 
فيجازيه على ذلك بعدله سبحانه . 

ون طن قن تور مت ھن اس استو ماق ارام انس وروی 
الحجة عليهم » يضل الله من يشاء عن وجه الهدى » ويهدي من يشاء إلى الحق (وهو العزيز) 
الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ( الحكيم ) في أفعاله » فيضل من يستحق 
الاضلال » ويهدي من هو أهل لذلك“ . 


. )٤( سورة إبراهيم : الآية‎ ١ 

۲ تفسير الرازي (14/19) . 

۳ ينظر : متشابه القرآن )٤۱۳/۲(‏ . 

00-4 تفسير ابن كثير (580/9) » وينظر : أيضاً : جامع البيان (۱۸۱/۱۳) ۔ 





ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

من أمثلة ما استدلت به الأشاعرة : 

ئا 

١‏ استدلوا بقوله تعال : (حَتَم له علن فلوبهم وعل سَمْعِهِمَ وعلن أَبَصَرهِمَ غِشَوَةُ)”". 
۲- وبقوله تعال : [ وَطْبِعَ عل قلویم فهْر لا یَفقهوت )۲ . 
وجه الاستدلال : 

یقول الرازي : "الطبع والختم عندنا عبارة عن حصول الداعية القوية للکفر الانعة 
من حصول الامان » وذلك لأن الفعل بدون الداعي لا کان خالا > فعند حصول الداعية 
الراسخة القوية للکفر » صار القلب ‏ کالطبوع علی الکفر » ثم حصول تلك الداعية إن 
کان من العبد لزم التسلسل » وإن كان من الّه فالقصود حاصل(؟. 

ويقول انض ساب فال الات زب ورن ا سان او کرت مرن 
يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء أفعالههم إلى واحب الوجود إما بواسطة أو 
بغير واسطة وانتهاء كل واحد من تلك المتوسطات إلى سببه » فإذاً آفعال العباد منتهية في 
سلسلة احاجخة ٍل ذات واخب الوجود ‏ فثبت مذا آن آفعال العباد بقضاء الّه تعال وقدره 
وأن الإنسان مضطر في اختياره » وأنه ليس في الوحود الا اببر ۳ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا تصریح من الرازي بابیر » وقد تبين سابقاً اضطراب الرازي في هذه المسألة 
وسبب ذلك » أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الختم والطبع عقوبة من الله تعالى 
للعبد على إعراضه وتوليه وصده عن سبیل الله تعالى » وفي هذا ما يثبت قدرةً للعبد على 
الفعل حقيقية » تحت قدرة الله ومشيئته » لا على ما تقوله الأشاعرة من أن قدرة العبد 


E EA AOE 


. )۷( سورة البقرة : الآية‎ ١ 

٢ے‏ سورة التوبة : الآية (۸۷) . 

۳ التفسیر الکبیر )۱۲٥١/١٦١(‏ ء وینظر أیضاً : تفسیرہ للختم والطبع )٥٤/٢(‏ . 
24 المباحث المشرقية (؟/4 4 ه) » وينظر : التفسير الكبير ۰0۱۱/۷ (6۳/۱۵) . 
٠٥‏ ینظر الفصل السادس ص (۲۷۳) . 

. )5515( ينظر الفصل السادس ص‎ ٦ 





ہي 
J‏ 
س ص 


۲- واستدلوا آیضا بقوله تصال : [ إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاجرة رَيَنَا هم أَعَمَلَهُمَ 


ور اه مور و 


فهم یعمهُون )۲ . 
وجه الاستدلال : 

یری الرازي بأن آفعال العباد بأسرها ضرورية » والانسان مضطر قٍ صورة ختار ) 
فيثبت : أن الله تعالى هو الذي زيّن لكل عامل عمله ؛ والمراد من التزيين هو : أنه يخلق في 
قلبه العلم .ما فيه من المنافع واللذات » ولا يخلق في قلبه العلم بما فيه من المضار والآفات" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الله تعالى أضاف التزيين إليه قضاء وقدراً » فلا شيء يخرج عن حلقه تعالى في السماء 
ولا في الأرض . 

وهذا التزیین عقوبة منه تعالى لهم على إعراضهم عن توحيده وعبوديته ء والله 
أعطاهم القدرة والإرادة تحت مشيئته وقدرته » فإن أعرضوا وصدوا عن السبيل عاقبهمء 
فعقوبة السيئة السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها » فتزيين الرب تعالى عدل» 
وعقوبته حكمة » وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة”" . 


ا سورة النمل : الآية (5) . 
۲ ينظر التفسير الكبير (5 54/5 )١5‏ . 
۳-._ ینظر : شفاء العلیل (۳۱۹/۱) ۰ مدارج السالکین (۱۸4/۱) . 





و 
و و ر رورو 


ےت واستدلوا بقوله تال : (وأمّا مود فَهَدَيْسَهُحَ فَآسَتَحَيُوأ آلْعَمَى على 
دی )۱ . 
وجه الاستدلال : 

يرى الأشعري أن الحداية الواردة في الآية حاصة بالومنین فقط » فیستدل بالاية على 
أن المقصود هو هداية التوفیق والاشام . 

فهو يرى : أن ثمود على فريقين : كافرين ومؤمنين » وهم الذين أخبر تعالى أنه 
آماهم مع صاخ بقوله تعال : (نجیتا ضلگا وآلذیرت اک رآ فالذین عسین 
الله عز وجل من ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين » لأن الله عز وجل قد بين لنا 
اقراظ اقا دی الا الا ال سائس با علق چھھ مسا ء2 اغزتان 
موضع أنه لا يهدي الكافرين » ثم أخبر في موضع أنه هدی نمود » علمنا آنه اما آراد الومنین 
من ثمود دون الكافرين"” . 

وان اعثرض بأنه كيف يجوز أن يقول ويعي المؤمنين من ثمود » ویقول [فاستحبوا] 
يعن الكافرين منهم وهم غير مؤمنين ؟ 

فيقول الأشعري بحيباً : هذا جائز في اللغة ال ورد فيها في القرآن أن يقول : 
[فهديناهم) ويعن المؤمنين من ثمود » ویقال : [فاستحبوا) يعي الكافرين منهم . 

وهناك وجه آخر أورده الأشعري في تأویل الاية قال : 

إن الله عز وحل عین قوماً من مود كأنوا مؤمنيق + ثم ارتدوا فأعبر آنه هداهم 
فاستحبوا بعد الحداية الكفر على الإبمان » وكانوا في حال هداهم مؤمنين7' . 


أت سورة فصلت : الآية (۱۷). 

5ے سورة هود : الآية (55) . 

۳ الإبانة ص .)١58-1554(‏ 

أت المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

ه ‏ المصدر نفسه » نفس الصفحة » وينظر ما ذكره الآمدي ق أبکار الأفکار )۲۲٦/١(‏ ء فقد ذهب لنفس التأويل الذي مال إليه 


الأشعري . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحداية المذكورة في الآية السابقة هي الدلالة 
والارشاد والبیان* . 

وهذا النوع من الحداية يشترك فيه الومن والکافر" وهو شرط لا موحب فان ۸ 
يقترن به هدى آخر بعده حصل به کمال الاهتداء وهو هدی التوفیق والاشام:؟ . 

وقد جانبت الأشاعرة الصواب في تفسيرهم للهداية الواردة في الآية » يقول ابن حزم 
في رده على القائلين بذلك : "هذا باطل لوجهين : 
ل أحدهما: تخصيص الآيات بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل . 
2 والثاني : أن نص الآيات يبمنع من التخصيص ولابد » وهو أن الله تعالى قال : [وأما 
مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المحدى] فرد تعالى الضمير في [فاستحبوا العمى على 
المدى] إلى المهديين أنفسهم » فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا » وأیضاً فان الّه تعالی قال 
لرسول ‏ 4 : اليس علیلک هدّنهم ون له دى مى ياء ۰ 
وقال تعال : (وانك دی ال 0 يقيناً أن اهاز انیت 


على البي س #۶ -- هو الدلالة وتعلیم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه » وإنما هو 
قاتے ان 


20-١‏ ينظر : جامع البيان للطبري (4/15 )٠١‏ » تفسير السمعاني (۰)۳۸/۱ معام التضزیل للبغوي (۱۱۱/4) ۰ آضواء البیان 
050 . 

۲ منهاج السنة (۲۰۸/۰) . 

. )47/١( مدارج السالكين‎ ٣۳ 

ات سورة البقرة : الاية (۲۷۲). 

-_ سورة الشورى : الآية (05) . 

. )55/9( الفصل لابن حزم‎ ٦ 





الفصل الثامن 
الرزق والأجل 


المبحث الأول 
المقصود بالرزق والأجل 


الرزق لغة : من رزق رزقا - بفتح الراء - وهو الصدر القيقي » وبالکسر : اسم 


للشيء یرزق وینتفع به » والرزق : العطاء » والجمع : أرزاق7© 


وقد ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم على معان هي : 
١‏ 5 اام ها وق ور ہو IZ‏ 
العطاء . ومنه قوله تعالی : (وما ررقتهم ينفقون]"" . 


1 1 


الطعام » ومنه قوله تعالى : [ كلما ژزقواً ما من نمرة عات ي آطعموا . 


الغداء والعشاء » ومنه قوله تعالی و رزقهج 7ا و 0 

المطر » ومنه قوله تعالى : وه ا انر الله تمن الما ء من رَزق )۲ . 

النفقة » ومنه قوله تعالى : [ وَعَلى أَلوْلُودٍ ل. هن وکسویین بالعَرُوفٍ 07 . 
الفاكهة » ومنه قوله تعالى : [ كلما دَخَلَ غلیها گرا آلمخراب وَجَدّ عند‌ها 
ررق ۷" 

الثواب » ومنه قوله تعالى : (بَلَ أَحَيَآءٌ عند ريه يُررَفُونَ] 0" 


الجنة » ومنه قوله تعالى جح 0 یه 


رت والأنعام ق ا یم ما رل اه تم بر رَزق فجعلتّم مه راما 


وا 


ينظر : لسان العرب )١٠١/١١(‏ . 
سورة البقرة : الاية (۳) . 

سورة البقرة : الاية (۲۰۵) . 
سورة مرمع : الأية (۲۲) . 

سورة امائية : الاية (ه) . 

سورة البقرة : الاية (۲۳۳) . 
سورة آل عمران : الاية (۳۷) . 
سورة آل عمران : الآية )١59(‏ . 
سورة طه : الاية (۱۳۱). 


سورة يونس : الاية )۵٩(‏ . 





٭ الشكر ء ومنه قوله تعالى : [وَتجَعَلُونَ رزَقَكُمْ أَنَكُمَ تَكَدَبُونَ 27001 . 
2 وفي الاصطلاح : يطلق على كل ما ينتفع به الحيوان » أو : هو كل ما يهبه الله 
عباده من صنوف النعم » سواء كان ما يؤكل أو يلبس أو يستعمل »؛ في الدنيا أو في 
الا 
والخلاف بين الطوائف هو في مسألة : الحرام » والانتفاع به » من حيث كون هذا 
الحرام رزقاً من الله تعالى » أم ليس برزق » جمعين : هل يضاف الرزق المكتسب من الحرام إلى 


الله تعالى » فيكون سبحانه رازق عبيده هذا الحرام » أم أن ا حرام ليس برزق منه ؟ . 


١س‏ سورة الواقعة : الآية (۸۲) ۔ 

۲ ينظر : نزهة الأعين النواظر » ص (7377-874) » بتصرف » وقد تتداحل هذه المعاني ويطلق بعضها على بعض . 

٣‏ ينظر : تفسير السمعاني (0۷/۱) ۰ الفردات للراغب ص (۰)۲۰۰ بحموع الفتاوی (۱۳۲/۸) ء الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۷۷/۱) . 





2 أما الأحل في اللغة : فهو مدة الشيء ... » والجمع : آجال » والتأحيل : تحديد 
الأحل » وأحل الشيء یأحل فهو آحل ‏ وأحيل : تأخر”" . 
یقول ابن الأثیر( : "الأحل : هو الوقت الضروب اشحدود ق الستقبل ۲ . 
2 أما في اصطلاح التکلمین فهو : "الوقت الذي علم الّه تعالی بطلان حياة احیسوان 
اتا 
والسلمون جمیعا علی آن الیت مات بأحل الّه الذي کتب له( رفيا ولوق کان 
في المقتول » هل مات بأجله الذي أجله الله تعالى » أم أن القاتل قطع عليه أحله ؟ وهذا ما 
عليه بعض المعتزلة . 
2 ففي المسألتين السابقتين انقسمت الاراغ إل قسني 
۱- من قال بآن الرزق یشمل ارام » وآن القتول مات بأحله الذي أجله اللہ تعالى » 
وهم : أهل السنة والجماعة ومن وافقهم . 
۲- من قال بأن الحرام ليس من رزق الله تعالى » وبأن القاتل قد قطع على المقتول أجله» 
وهم : المعتزلة ومن وافقهم . 
وسيتضح ذلك من خلال المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . 


. )۲۰( ينظر : لسان العرب (۰)۱۱/۱۱ الفردات للراغب » ص‎ 20-١ 

۲ البارك بن محمد بن محمد بن عبد الکرم الشيبان . العلامة بحد الدین » آبو السعادات ازري العروف بابن الأثیر ولد سنة 
4ه ء له من المصنفات : جامع الأصول في غريب الحديث » شرح مسند الشافعي » وغيرها ء توٹی سنة ٦٥٥ھ‏ ء ینظر 
عنه : وفيات الأعيان (54 )١ 4/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (//557") . 

سے ۔۔ الهاية نی غریب ار (۲5/۱) . 

5 - شرح المقاصد للتفتازاني » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » عام الکتب -- بیروت ‏ الطبعة الثانية 4۱۹ ۱اه ۱۹۹۸م ء 
0035/59 . 

. )64۷/۱۳( ينظر : المقالات (۳۲۱/۱) ء شرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۲) ء الغیٰ‎ ٠٥ 





المبحثٌ الثاني 
الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة 


ع 


الرزق هو ما يرزقه الله تعالى عباده من صنوف النعم حلالاً كان أم حراماً . 

والله تعالى هو الرازق » لارازق إلا هو سبحانه » يقول تعالى: [ يتما آَلَاسُ آذ 
ِعْمَت الله کر هل من اي یره بزژفکم من التماء وآلازض) ۷ . 

یقول الامام آبو بکر الاساعيلي( - رجه الله : "إن الله تعالى يرزق كل حي 
مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة » وهو يضمنه الله لمن أبقاهم من حلقه » وهو الذي 
رزقه من حلال أو حرام » وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به" . 

ويرى أهل السنة والجماعة ومن وافقهم كالأشاعرة أن الرزق يشمل الحرام » فققد 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مقسم الأرزاق كلها هو اللہ تعا ی ء وأن من انتفع بشيء 


فهو رزقه » والله تعالی هو رازقه 


. )۳( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

کے أحمد بن إبراهيم » الإسماعيلي » الحافظ » أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً وتصنيفاً » جمع بين الفقه والحديث » صنف 
الصحيح » والمعجم » ومسند عمر بن الخطاب » توفي رحمه الله سنة ۳۷۱ھ ء ينظر عنه : تاريخ جرجان لأبي القاسم 
الجرحاني ص (۱۰۹) ء طبقات الشافعیة لابن قاضی شبهة )۱۳۷-۱۳٣/١(‏ ۔ 

٣‏ اعتقاد أئمة الحديث » للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار العاصمة ل 
الرياض - الطبعة الأولى » 51١57‏ ١ه‏ ء ص (۷۷) . 

> ينظر : التفسير الكبير للرازي (4/7) » اللجامع لأحكام القرآن للقرطيي (۰)۱۷۸-۱۷۷/۱ حمسوع الفتاوی (۰۱۳۲/۸ 

. )۳٣( الإشارات الإلهية للطوقي ص‎ » )4 5٠ »١ 





* والرزق نوعان : 

۔ کون قدري : ساقه الله تعالى إلى خلقه فانتفعوا به على أي وحجه كان » وإن 
كان فيه إباحة أو تمليك » وهذا النو ع يدحل فيه الحرام وفيه الخلاف بين أهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة . 

رزق شرعي : وهو ما أباحه الله تعالى » أو ما ملكه العباد » فلا يدخل في مسمى 
هذا النوع الرزق الحرام » كما في قوله تعالی : (وَعا رَرَفَكهُمَ يَُفِقُونَ1 77" . 
E‏ 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الأحل واحد محتوم » وأن الله تعالى أجل لكل مخلوق 
علقت E NO a‏ كان جوغاذ ا ESR‏ 


کان لکفس آن تَمُوتَ لا باذن له کَبّا مج )۱ . 
۱ 6 


0 


ا 


صل صل 
ی فو ب بس برع ہیں ره 
مَوٍ أَجَل فإذا جَاءَ أَجَلهُمَ لا مَسَتَأَخْرُونَ سَاعَةَ ولا 


یں کک ھی 0 
مَسَتقدمورت : 


صد 
2 لحر گر هو عم و ی لب وا بج 2 ری رد مه ۲2(ه 
إذا جاءَ اجِلھمٌ فلا یشتفخرون ساعة ۰یئ 


۔ Ê‏ کو ررر 
ا 


س ss‏ 5 1 
جلها وَمَا يَستعخرون) . 


أجَل كنات )^ . 


وقد صرحت الأحاديث بأنه سبحانه وتعالى قد فرغ من تقديره الأرزاق والآحال . 
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ نه عن البي ‏ هه : [ إن أحدكم 
يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك 


لے سورة البقرة : الاية (۳) . 

۲ ینظر : بحموع الفتاوی (61۱-۱۳۲/۸) . 

کا سورة آل عمران : الآية (ه؟ )١‏ . 

تپ- سورة الأعراف : الاية (۲4) . 

. )49( سورة يونس : الاية‎ ٥ 

كاعد سورة احجر : الاية (ه) » سورة الومنون : الاية )١٤(‏ ۔ 


لے سورة الرعد : الأية (/؟) . 





مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك » فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع کلمات : بکتب رزقه ) 
وأحله » وعلمه » وشقى أو سعيد ]20 . 


ومن ذلك أیضا ما رواه عبد الّه بن مسعود آن آم حبيبة - رضی ا عنها -- قالت: 


[اللهم متعيي بزوحي رسول الله  #‏ »ء وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » فقال هما 
رسول ج انك سألت الّه لاجال مضروبة » وآثار موطوءة » وأرزاق مقسومةه 
لا يعحل شيئاً منها قبل حله ء ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من 
عذاب النار » وعذاب ق القبر لکان خیرا لك] (۲ . 


وأيضا ما روي عن رسول الله © قوله : [إن روح القدس نفث في روعي أنه 


لن تموت نفس حن تستكمل رزقها وأحلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ]۲ . 


امت 


وهذا الفهم للآيات والأحاديث هو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى . 


سبق تخریجه » ینظر ص (۳۲) من البحث . 

قال ابن قتيبة : [ حكي عن أبي المذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله ابن مسعود هذا الحديث قال كذب عبد الله بن 
مسعود على رسول الله » قال ابن قتيبة : كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد » لعنه الله ] . 

ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي (54/8) » وينظر أيضاً : تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ص (۲۲-۲۱) 
وينظر أيضاً قول عمرو بن عبيد في هذا الحديث ص (71) من البحث . 

صحیح مسلم (۲۰۵۱/4) ۰ (٢٦٦۲)۔‏ 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )۱٦٦/۸(‏ ء [۷1۹4] ۰ والبيهقي في شعب الإبمان (2۷/۲) ۰ [۱۱۸۵] ۰ 

قال العجلون في كشف الخفاء )578/١1(‏ : [رواه ف مسند الفردوس عن جابر في حرف الحمزة » ورواه في حرف النون عنه 
بلفظ : نفث في روعي روح القدس أن نفسا لن تخرج من الدنيا حيئ تستكمل رزقها ... المحديث » ورواه أبو تصیم ء 
والطبراني عن أي أمامة » والبزار عن أبي حذيفة » وأحرحه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح 
الباري ] ء انتهى » ينظر أيضاً : فتح الباري (50/1) . 


ووقع ذلك في روعي » أي : في نفسي وخلدي وبالي » ينظر : النهاية في غريب الحديث (۲۷۷/۲) ء لسان الصرب 
(۱۳۷/۸)۔ 


آما النفث : الامام والالقاء ء وهو شبيه بالنفخ ء ينظر : لسان العرب (۱۹۰۱/۲) ء تاج العروس (۳۷۳/۵) . 
والنفث في الروع : نوع من أنواع الوحي » وهو ما كان يلقيه الملك في روعة وقلبه ‏ كلك من غير أن يراه » ينظر : زاد 
العاد لابن القیم (۷۸/۱) . 





يقول المزني“ ‏ رحمه الله : "والخلق ميتون بآجالهم » عند نفاذ أرزاقهمء 
وانقطاع آثارھم''' . 

ويروي الإمام أبو بكر الإسماعيلى ‏ رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه 
السألة » فیقول : "ان لله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أحلاً هو بالغه » فإذا جاء أحلهم 
2ئ0 ساعة ولا 1" 2 و رو سر 
ا f>‏ )0 
اص ۲۷ 


2-١‏ إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزن » أبو إبراهيم » صاحب الإمام الشافعي » كان زاهداً ء عا ا ء بجتھدا 
وهو مام الشافعیین » ولد سنة ١۱۷ھ‏ ؛ له من الصنفات : ابحامع الكبير » الجامع الصغير » مختصر المختصر وغيرها » توفي 
رمه اللہ سنة ٢٦۲ھ‏ ء ینظر عنه : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه » (6۸/۱) الوافي بالوفیات (۱4۲/۹) . 

پا شرح السنة ( معتقد إسماعيل بن يحي المزني ) » تحقیق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية ‏ السعودية » الطبعة الأولى » 
6ه ۰۵۱۹۹۹ ص (۸۰) . 

حت سورة آل عمران : الاية (۱۵4) . 

تپ- اعتقاد أئمة الحديث » ص (۷۷) . 





المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل 


فسرت المعتزلة الرزق تارة بأنه : ما ينتفع به » وليس للغير المنع منه" . 

وتارة : بأنه عبارة عن ملوك يأكله امالك" . 

وقد اتفقت كلمة المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى » وأن من انتففع 
بالحرام من أكل أو غيره » قد انتفع برزق غيره » لا برزق الله تعالی(۳ . 

رقع لت ات لاتق سم ھال سر اکھت ست إن لفان اله بر 
سا رسک ایم الم رقاب وم انلق جا تک مک سس لد 
5:57 فان ۳ 

یقول القاضي عبد ابحبار : "واعلم آنا عظمنا الخطأ في هذا الباب » لأن من نسب 
الحرام إلى أنه رزق الله من تناوله » فقد وصف الله تعالى بأنه رزقه الحرام » وأنه من الله » 
ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح أو أباحه » أو دل على حسنه » أو حكم بذلك فيه » أو أنه 
أباح المنع مما رُزقه العبد إلى ما شاكل ذلك" . 

وتستدل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى بأنه منعنا من إنفاقه 
واکتسابہ ء فلو كان رزقاً ل بجز ذلك؟ . 

ويوافق المعتزلة على رأيهم هذا : الإمام أبو بكر المصاص ‏ رحمه الله - فعند قوله 


صدر 2 


٢‏ عه اق م 111 000 و ا 
تعالی : إ الین یؤمئونَ بالغیب ویقیمون الصلوة ومما رزقتهم یدهقون 4 قول : 


"ولما مدح هؤلاء بالانفاق مما رزقھم الله » دل ذلك على إن إطلاق اسم الرزق إاِنما یتدساول 
المباح منه دون احظور )2 وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقا » لنه لو کان رزقا 


١س‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (7284) » المغئ (۲۷/۱۱) . 

٠ ۲‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » ص (55) » التعريفات للجرجاني ص )۱١١(‏ ء التفسیر الکبیر (۲۸/۲) ء عمدة 
القاري )۲٦۸/٢(‏ ۔ 

. )۳۲۲/۱( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ » )”5/١1( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (7807) » المغين‎ ٣ 

گے ينظر : شرح العقائد النسفية » ص (19) . 

هو المغئ .)10/١١(‏ 

. )۷۸۷( ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص‎ ٦ 

۷ے سورة البقرة : الآية (۳) . 

20-4 أحكام القرآن للحصاص (۲۹/۱) . 





أما الأحل : 

فیری بعض العترلة آن الیت مات بأحله الذي أجله ال تعال له وأنه لا یوجد 
للانسان آجال آو أحلان( . 

ویرون آأن القتول لا عوت الا بأحله(؟ » وقد عقد القاضی عبد ابلبار فصلاً في 
المغى في أن المقتول وغيره لا يموت إلا بأحله » وأن الزيادة والنقصان في الأحل لا تصح وآن 
القول باثبات آحلین باط ل۳ ۰ ویقول ایضاً + "اعلم آن من مات حتف آنفه مات بأحله ‏ 
و کذا من قتل فقد مات بأحله ایض ولا علاف نو هذ" . 

رص رھ اق رق می جھائل کت الہ مارغان تا ایق 
أفعاله مباشرة » أو توليداً » كما هو مذهبهم في خلق أفعال العباد » واستشهدوا على ذلك 
بذم القاتل » قالوا : لو كان ميتاً بأحله لمات وإن ل يقتله ء فهو لم يجلب بفعله مرا لا 
مباشرة ) ولا تولیدا فکان لا بستحق الم( . 

قال بعضهم مستشهدا بقتل الٌنبیاء هل کان خلق اللہ تعا ی أم لا ؟ 

فإن قيل : بل حلق الله » قيل : فما معن ذم اليهود بأنهم يقتلون النبيين بغير حق وهو 
القاتل ۲۱۶ . 

آما آبو القاسم البلحي العروف بالکمی" فقد منع تسمیة القتول میتاً ء لأن القسل 
فعل العبد » والوت لا يكون إلا فعل اللہ تعا ی!“ . 


واحتج عليه بقوله : (أفإنن ات أو یل 4" . 


١س‏ ينظر : المغين 8٠ ٤/١١(‏ ) » شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) ء مقالات الاسلامیین (۳۲۱/۱) . 

5" ينظر المغئ (۱۸/۱۱) . 

لے ينظر المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 

> شرح الأصول الخمسة . ص (۷۸۲) ۔ 

.)۲۷۹( وشرحها للجرجاني ص‎ » )77١0( ينظر : المواقف للآيحي ص‎ ٥ 

٭ یۓ رسالة إبليس إلى إحوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد ا حسن الجشمي البيهقي » تحقيق : حسين المدرسي » دار المنتحب العربي 
۔۔۔ بیروت ء الطبعة الأوی ١٤١٤ھ‏ ۔۔ ۱۹۹۰م ء ص (۱۱۸) ۔ 

٠ ۷‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي » أبو القاسم » العروف بالكي » یعد من معتزلة بغداد » توٹی سنة ۳۱۹ھ ء ينظر عنه : 
الفرق بين الفرق (۱۳-۱۳۳) ۰ طبقات العتزلة ص (۸۹-۸۸) . 

نے الفرق بين الفرق ص )١75(‏ . 

. )۳۱۵/4( وینظر : شرح القاصد‎ » )١54( سورة آل عمران : الآية‎ ٩ 





ويرى البغداديون من المعتزلة : أن المقتول مقطوع عليه أحله » والقاتل قطع عليه 
أحله » ولو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل . 
فها هنا مسألتان : 
۔- الأولى : هل المقتول مقطوع عليه الأحل . 
الثانية : على تقدير عدم القتل للمقتول هل كان يعيش أم أنه يموت ؟ 
+25 فأما المسألة الأولى : فإن البغداديين من المعتزلة قالوا : إن القاتل قد قطع على المقتول 
أحله( . 
* وأما المسألة الثانية : فاختلف فيها المعتزلة على آراء ثلاثة : 
. إذا لم يقتل المقتول » فسيموت قطعاً » وهذا رأي أبي الهذيل العلاف . 
. إذا لم يقتل المقتول » فسيعيش قطعاً » وهذا رأي البغدادية من المعتزلة . 
" إذا لم يقتل المقتول » فيجوز أن يحيا » ویجوز آن عوت » ولا یقطع على واحد من 
الأمرين » فليس إلا التجويز » وهذا الرأي عليه القاضي عبد الحبار”" . 
ره قال ال ات :افا ا ال ات اسان اجن 
اخترامي : وهو الذي حصل بالأسباب الخارجیة(؟ ‏ کالغرق » وارق » 
ولد غ امحشرات » وغیرها من الأمور المعضلة . 
20 طبيعي : وهو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً من العسوارض ا خارجیة ء 
لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلان!“ . 


١‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (؟١738)‏ » المغي )۱۸-٦۹/۱١(‏ ء 47/١7(‏ -5.0ه) » الإرشاد للجويئي ص )۳٦٣(‏ ۔ 

۲ شرح الأصول الخمسة ص (785) . 

٣‏ الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيي الکفومي » تحقیق : عدنان درویش » محمد الصري موّسسة الرسالة - بیروت» 
۹ اهب - ۱۹۹۸ » ص (۵۰) . 

04 التفسير الكبير للرازي (۱۲۷/۱۲) . 


ب المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة » وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص (514) . 





مناقشة قول المعتزلة في الرزق والأجل : 

إن قول المعتزلة : بأن الحرام المنتفع به ليس رزقاً » وتعريفهم الرزق بأنه : ملوك 
يا کله الالك » یلزم منه : آن لا یکون ما یاأکله الدواب رزقاً لها لا لك ما ترزقه ‏ 
و کذلك العبید والاماء(؟ . 

ولذنك فهو قول باطل . لان الانسان قد یقول : اللهم ارزقیي ولدا صالاً » آو 
زوجة صالحة » وهو لا علك الولد » ولا الزوجة » ویقول : اللهم ارزقن عقلا أعيش به » 
ولیس العقل عملوك۳" . 

-_ آما قوطم : وهو ما لا عنم من الانتفاع به » فیلزم منه : أن من لم يأكل طول 
عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالی » وهذا باطل » واللہ تعسال ی یقسول : إ وَمَا مِن دَائَةٍ فی 
1 


e 01 7 2 5‏ رمع کج ی رج و ہے ام ین 7 7 (۲) . 
لاض الا علی الّه رزقها وَيَعْلمُ مُسَتَقَرَمًا وَمُسَتَوَد ھا کل فی کتب مین ] 


۔ 


کے ص صر 


ویقول : رن له هو اَلرَرَاقٌ دُو الَقَوَة الَمَيينُ)'' . 
وقد مر سابقا ق قول آهل السنة وامماعة آن الرزق نوعان ؛ 

۴ کون قدري ‏ ساقه الله تعالى إلى خلقه » فانتفعوا به علی أي وجه کان » وهذا 
النوع یدخل فیه الرزق ارام . 

۴ ورزق شرعي » وهو ما أباحه الله وملکہ العباد ء فلا یدخل فيه الرزق الحرام . 
ولذلك إذا أطلق بأن الحرام من رزق الله تعالى » فمعناه : الرزق الکون القدري 

الذي ساقه الله تعالى لخلقه » فانتفعوا به على أي وجه كان . 

فأما الرزق الشرعي فلا يدخل في مسماه الحرام » والرزق الذي أمر الله تعالى 


٥ لئ و ام‎ 2 7 ۳ . e o. 
بالإنفاق منه » وهو الذي يتقبله الله سبحانه » كما قال : وع رَرَقكَهم ينفقون).‎ 


١س‏ ينظر : شرح العقائد النسفية ص (1۵) » وآیضا شرح القاصد (؛/۳۱۸) . 
۲ التفسیر الکبیر للرازي (۲۸/۲) . 

ڑیۓ سورة هود : الآية (5). 

£ سورة الذاريات : الاية (/0) . 


ڈل+ت سورة البقرة : الآية (۳) . 





- آما قول العترلة ق آن القتول لو مات باأحله لا استحق القاتل ذماء ولا عقابا 
و فاضا ان وحوب العقاب والضمان علی القاتل تعبدي لارتکابه النهي 
ومباشرته السبب المحظور”" . 


۔. فأما التفريق بين الموت والقتل » والاستدلال بقوله تعالى : [ أَقَإِيْن مَّاتَ أو 
)۲۳ » فإن الله تعالى حاطب العرب على ما يعرفون من ألفاظهم باحتلاف الأسباب » 
ا ل وی و 

الا تراه ‏ و حین رد عرق كول نوا عند ناكا مانا وما 


MSTA‏ اه ی یھ 2 ری 5 ی 
قیلواً ) » رد بلفظة واحدة فقال : ول خی وهیت ) » وم یقل عیت ويقتل كما 


م سكو 


قال :قلح تقتلوهج وق الله تلهم )۲ ۰ ذ الوت آت علیهم » والعرب تسمي 
الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كقولهم قدم » ووافي » وحاء وهم يريدون في كل هذه 
الألفاظ حلوله بالموضع . 

ويقول : ذهب » وانطلق » وخرج » وشخص » وهم يريدون مفارقته المكان الذي 
کان؛حلا به جراد ران لصن عتم فو مس تان :عدوت نتن ول اف رآن 
باه 

أما قول أبي الحذيل عن أن المقتول كان سيموت قطعاً لو لم يقتل وإلا كان القاتل 
قاطعاً حله وهذا غیر مکن . 

فقد رد عليه القاضي عبد الحبار فقال 


fl 


: "أما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح › لأن 
ذلك الأحل الذي لو م يقتل فيه لبقي إليه » أحل مقدر غير محقق » فكيف يلزم أن يكون 
قاطعا لأحله والحال ما ذكرناه ؟ ولو جاز أن يقال أنه قد أفئ ولده » بأن يكون المعلوم من 


3ے ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١57(‏ » وأيضاً : شرح العقائد النسفية ص (4) . 
۲ سورة آل عمران : الآية )١55(‏ . 

کے سورة آل عمران : الآية )١55(‏ . 

ہے سورة آل عمران : الآية (5ه١)‏ . 

هه سورة الأنفال : الآية (۱۷) ۔ 

. )۲۳-۲۳۳/۱( ينظر : نكت القرآن‎ ٦ 





حاله أنه لو ل يقتل لرزق ولدا ء وأنه يكون قد اغتصب ماله بان يكون المعلوم من حاله أنه 
كان يرزق مالاً لو لم يمت » ومعلوم خلافه . 

وبعد » فكان يجب في الواحد منا إذا دحل حظيرة غيره وأتى على أغنامه أن يكون 
منعماً عليه بذبحها أجمع » لأنه قد صارت مذكاة بعد أن كانت بفرض الموت » والمعلوم 
حلافه( . 

وقد رد الإمام القصاب ‏ رحمه الله على القائلين بأن المقتول ميت بغير أحله 
بقوله : " ولو كان الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلماً مقتول بغیر أحله » ولا 
يسمى ميقا إلا من مات ميتة نفسه » لكان حقاً على الله أن يحيه ليذوق اليتة الي وعده 


حيث يقول 8 کل نفس ذَايِقَة الوّت)!'' : 


آلیس یزعمون ق باب الوعید آن العفو عن الموعود بالنار لا يحوز عليه خلف 

عندهم؟" . 
فا کا ت یه ی کا کو ود د کن ال 
وو ر 


الوعود بے ى قولے : کل تفس دآبقة آلموّت)“ > وبقوله : انك میت وہ 
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۳ 
ت3 
۔ 
7 
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ونا أو غير ذائقة الموت ؟ 


فان كان ذائق تلك الموتة فلم لا يكون میتاً بأحله » ولا يكون فعل غيرة مقضياً به 


عليه ؟ 
أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه ؟ 
مر م2 کل کی م2 د رحد ۳ 2 
آلیس یقول : (فذا جاء أَجَلهِم لا یستعخرورت ساعة ولا بسیَقمُون)) 
١‏ شرح الأصول الخمسة ص (۰)۷۸۲ وینظر : الغيي )۹-٦/١١(‏ ء وينظر أيضاً : رد القاضي على البغدادية القائلين بأنه كان 
سيعيش قطعا : شرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۳) ء الغیٰ )4/١١(‏ وما بعدها . 
روت سورة آل عمران : الاية (۱۸) . 
٣‏ ترى المعتزلة أن الفاسق إن مات على غير توبة على كبيرة ارتكبها استحق النار مخلداً فيها » لأن الله تعالی توعده بذلك ولابد 
أن ينفذ وعيده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )١١8(‏ . 
گے سورة الأنبياء : الاية (۳۵) . 
٠٥‏ سورۃ الزمر : الأیة (۲۰) . 


ات سورة النحل : الاية )٦٦(‏ ۔ 





در ص« يرو 


ا 9 اض 7ے ے 1 سر گے راہ 

ويقول : (ولن يؤخر اله تفسًا إذا جَاءَ أَجَلهًا)”" . 

فقاتل الومن وان كان متعدیا علیه بفعله فمکتوب علیه تعدیه » والقتول میت باحله 
وإن كان ذائق تلك الموتة » فمئ يذوق تلك ۔ ویحھم وقد فارق الحياة وحرج من 
الدنیا؟ 

أيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ وما الذي يفرق بين 
القتلتين عندهم ؟ وكلاهما سبب من البشر وإن كانا مطيعاً بأحدهما عاصياً بالآخر » فيما أنا 
سائلهم فأقول : ما تقول فيمن أمرنا الله بقتلهم من المشركين حيث وحدناهم فقتاناهم 
وقتلهم لا محالة عقوبة لكفرهم ‏ ؟ أهم ميتون بآجالهم ويسمون ميتين » أم مقتولون 
بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟ 

فان قالوا : بل هم مقتولون بآحالهم ميتون به » قيل : فلم لا كان المقتول ظلما میتا 
بأحله » وكلاهما 0 نفسه بسبب من العبید » ووهب أن المطيع والعاصي مختلفان في 
الفعل » كيف تختلف المفعول به في وصل الفعل إليه وإفادته نفسه به؟ 

وان قالوا : بل مقتولون بغیر آحاشم غیر میتین به » لزمتهم الحجة من جهتين . 

باتفا افیا AO‏ هلود قر لاقل حورا فلج فين » شبد رازه باينا بق 

- والأخرى : ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعود يما من قتل بغير أجله”" . 


؟ 202020 سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 
٠٣۳‏ فاد یفود فودا مات » والفود : الموت » ينظر : النهاية في غریب (۷۸/۳ع) لسان العرب (40/9*) . 
٤‏ _ نکت القرآن (۳۰-۳۳۷/۲). 





البحت الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل ومناقشتها 


سان كلق آن را لا بسمي رز بأدلة مها : 


1 چۓ 


قوله تعال. : (للک N‏ ل ل 
7 ب ویقیمو 0 وھ ررق ن 
راو ال 4[إنما النؤتورة الذين إذا ذَكِرَ آلَهُ وَحِلَتَ فَلُويجُمَ وَإِذَا تلیث 


2 رز وه مر ابر ا ا ۱ ا A‏ ۳ ص م و و 2 
علهم ءاینته, زادم‌کم إيمدنا وَعلى رَبَهمٌ یتوکلون 3 الذییت یقیموت 


الصلاة ما که سر 4 
لصلو ومما ررفنهم ینففون ۰ 


وقوله تعالی : ( لوا ین بت ما ررقَتکم )۲ . 

وقوله تعلی : (وَرزق یلق یرو )^ . 

وقتہ فا مس یب هو ای فا هون اب أن الل كنب 
على الشقوة » فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي » فأذن لي في الغناء في غير فاحشةء 
فقال رسول الله © : لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين » كذبت أي عدو 
له , لقد رزقك الّه طیباً حلالاً : فاعترت ما حرم الّه عليك من رزقه مکان ما 
أحل الله عز وجل لك من حلاله ... ]© . 


وجه الاستدلال بالآيات والحديث : 


۰ 


قالوا : إن الله أسند الرزق إلى نفسه » بقوله : ما رزقناکم) ء ‏ رزقتاکم 1 


[ورزق ربك] . 


سورة البقرة : الآية (۳-۱). 

سورة الأنفال : الآية (؟-5) » وأيضاً استدلوا بمثل هذه الآيات كما في قوله : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقناكم] 
(۲۰4) سورة البقرة » وقوله تعالى : (وأنفقوا ما رزقناکم) (۱۰) سورة النافقون . 

سورة البقرة : الاية (۵۷) » سورة الاعراف : (۱۳۰)» وسورة طه (۸۱) . 

سورة طه : الاية (۱۳۱). 

عمرو بن قرة » وقیل : عمرو بن مرة » ذکره غير واحد في الصحابة » ینظر عنه : الاصابة (۷۲/۶) » وينظر أيضاً : الفتح 
السماوي للمناوي (۱۳۸/۱) ۰ 

أخرجه ابن ماجه في سننه » کتاب امحدود » باب الخنثین (۰)۸۷۱/۱ (۲۲۱۳) ۰ والطبراني في المعجم الكبير (۰)۵۱/۸ 
)۷۳٤۲(‏ » وابن الجوزي في تلبیس ابلیس ص (۲۸۸) » وهو ضعیف » وسيأتي كلام أهل العلم عليه . 





وفي الآيتين الأوليين : أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق » وجعله من صفات المؤمنين , 
فلو کان احرام رزقاً ما آمرهم بالانفاق منه(؟ . 

وأما قوله تعالی : [ کلوا من طیبات ما رزقناکم ) فقالوا : يدل على أن الرزق لا 
یکون من قبله الا طیباً حلالاً ء لأن الحرام قد نمی تعالی عن تناوله » وتوعد عليه وزحر عن 
ذلك » فلا یصح دخوله تحت ما آأباح تناوله(؟ . 

وعثله استدلوا باحدیث(؟ . 

وآما قوله : [ورزق ربك ير وآبقی) ‏ فقالوا : الرزق هو ال حسلال ء ولأن اللہ لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب » دون ما حرم وحبث”؟ » وعلیه : فاطرام لا یسمی 


2 


رزقا أصلا . 


۰٦ 


00-١‏ يظر : متشابه القرآن )١١١/١(‏ والمغيْ )۳٥/١٢(‏ ء وشرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۸-۷۸۷) ؛ الكشاف للز مخشري 
(00-49/1) ء وینظر أیضاً : التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/۲) ء والمباحث الأصولیة للطوقی ص (۳۰) . 

۲ ينظر : متشابه القرآن )۹٤٠-۹۳/۱(‏ ۔ 

. )۲۹/۲( وقد استدل به أبو الحسين البصري في كتابه الغرر » وم آقف علی الکتاب » ونقله الرازي في تفسیر الکبیر‎ ٣ 

> ینظر الکشاف لازخشري )۹٦/۳(‏ . 





موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 

إن الأمر بالإنفاق في الآيات السابقة » هو أمر بالإنفاق في أوجه الخير من الزكاة 
المفروضة » أو الصدقات الى يتقرب ها إلى الله تعالى . 

وقد ذکر بعض العلماء والفسرین بان القصود هنا هو الز كاة الفروضة فقط( . 

وقال بعضهم : إن المقصود به هو الإنفاق في أوجه التطوع”" . 

وقیل : إن الإنفاق على وجه العموم » فیشمل ال ز كاة الفروضة » والصدقة التطوع 
يما » وهو ما رححه الطبري » وان جزی ؛ وابن كثير ‏ رحمهم الله وغيرهم من العلماء 
والمفسرين » يقول الطبري : "وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم » أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال 
وغيرهم ممن تحب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك » لأن الله حل ثناؤه عم وصفهم ‏ 
ٍذ وصفهم بالانفاق ما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم ‏ فكان معلوماً أنه إذا لم بخصص 
مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات انحمود علیها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره امم 
موصوفون بجمیع معاني النفقات احمود علیها صاحبها من طیب ما رزقهم رهم من آمواشم 
وأملاكهم » وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام" . 

إذن نخلص من هذا : أن الإنفاق في الآيات السابقة : أمرٌ من الله تعالى سواء كان 
زکاة آم صدقة » وال طیب » لا یقبل الا طیباً » فلا یکون آمره بالانفاق الا مسن السرزق 
احلال الطیب . 

ولا يفهم منه : آن الرزق بعمومه لا یشمل ارام ولا یتناوله » وآن الحرام ليس 
برزق منه » فاحل واطرمة ما هي بالنسبة للعبد الرزوق » ولیست بالنسبة للخالق الرازق » 
يقول القرطبي ‏ رحمه الله : "إن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً , 


وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حکما » وجیع ذلك رزق . 


. )۳۰/۱( وهو منقول عن القصاب الكرجي » ينظر : نكت القرآن على البيان‎ ١ 

۲ ينظر : جامع البيان 4/1 )٠١‏ » التسھیل لعلوم التنسزیل )۳٦/١(‏ ء تفسیر ابن كثير )51/١(‏ . 
۳ جامع البيان (۱۰۵/۱) . 

:2 الجامع لأحكام القرآن (۱۷۸/۱) . 





E 


والله هو الخالق الرازق كما قال تعالى : هل من خُلق ۶ غيّر الله يرزقكم مِن 
الماع وا نک 
وإضافة الرزق الحرام إلى الله تعالى خلقاً » إذ هو رازق كل شيء سبحانه » وأما 
تخصيصه الرزق الحلال وإضافته إليه إنما هو علی سبیل التشریفی) 
والمعتزلة لم يفهموا أن الرزق نوعان : 
۴ نوع أباحه الله » وأحبه » ورضيه » وأمر بالإنفاق منه » وهذا هو الحلال 


> 
2 


الذي رضيه الله للعبد » كما جاء في قوله تعالى : (وما رژقتلهم 
ُنقون) 7 . 
SuSE 9‏ 
والآخرة» وان کان خلقا من له تعال فهو رزق کون قدري) 
ورے جو ل 
على قوله عز وحل : [ورزق رَبَكَ خی ) . 
* آما قوله تعالى : ( کلوا من طیبات ما رزقناكم ) » فيدل على أن من الرزق ما 
هو حرام » فالاية تشیر بتبعیض من ) إلى أن ا حرام رزق ۴۱ 
ومع ذلك : أن الرزق فيه حلال طيب أحله الله تعالى » وأباح الأكل منه . 


وفيه حرام : يحرمه الله سبحانه على عبادة » فهم مأمورون باجتنابه » وعدم الأكل 


3 
ت 


ا سورة فاطر :الاية (۳) . 

۲-_ ینظر : التفسیر الکبیر للرازي (۰)۲۹/۲ آنوار التسزیل للبيضاوي (۰)۱۱۹/۱ تفسیر آيي السعود (۳۱/۱) روح العان 
للألوسي (۱۱۸/۱) . 

. )۲( مورة البقرة : الاية‎ ٣۳ 

. ينظر : مجموع الفتاوى (511/8 2 417 , دم‎ ٤ 

0 ار الوجیز لابن عطية (۰)۲۳۹/۱ الجواهر احسان للثعاليي (۱۲۹/۱) . 





يقول الطبري في معين الآية : "أي أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكمء 
فطاب بتحليلي إياه لكم ما كنتم تحرمون أنتم » ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم 


E‏ ا اتی ا لاامصب یسر 


قوله ۔۔۔ گلا : إ فاحترت ما حرم الله عليك من رزقه ) » إذ يدل على أن الرزق قد 
کرت E‏ 

إضافة إلى أن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء » ففي سنده بشر بن نمير » ويحي 
بن العلاء ء وهما ضعیفان ترك الناس حدینهما(" . 


١س‏ حامع البیان (۰)۸۳/۱ وینظر : تفسیر السمعاني (۳4۵/۳) معام التنزیل للبغوي )75/١(‏ . 

۲ التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/۲) . 

» قال يحي بن معين عن بشر بن مير : ليس بثقة » وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن بشر بن یر فقال : ترك الناس حدینه‎ ٣ 
. وقال النسائي : بشر بن نمير متروك الحديث  وقال ابن الجوزي : قال يحي بن سعيد : كان ركناً من أركان الكذب‎ 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي (۷/۲) ۰ والضعفاء والترو کین لابن ابوزي (۱44/۱) وینظر آیضا : #سذیب‎ 
۰ )4۰۳/۱( التهذیب‎ 
أما يحي بن العلاء فقال قال ابن الجوزي : قال أحمد : كذاب يضع الحديث » وقال النسائي : متروك اصدیث  وقال‎ 
الضعفاء والمتروكين لابن‎ » )٠١1/1( الدارقطیٰ : ضعيف » قال ابن عدي : الضعف على حديثه بيّن : ينظر الضعفاء للنسائي‎ 
ابحوزي(۲۰۰/۳).‎ 





م ساي ار اه 


٩‏ - واستدلوا بقوله تعای : (قد حسم‌النذین قعَلوا دهم سَفَا بقَير علم وَحَرَمُوا 


اررق الله أ ۶۳ 





وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة أن الذم في الآيتين متوجه لمن افترى على الله سبحانه » بأن جعل من 
الرزق حلالاً وحراماً ء والرزق من الله لا يكون إلا حلالاً فقط ء فذلك ذمهم الله على 
صنيعهم » قالوا : قد بينت الآيتين أن من حرم رزق الله فهو مفتر عليه » فثبت بذلك أن 
الحرام لا يكون ر 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات نزلت في الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى » أو جعلوا منه حلالاً 
وحراماء فالذم هنا متوجه إلى هؤلاء الذين اعتدوا على ما ليس من حقهم وهو التحايل 
والتحرع » لأنه لا يكون إلا لله تعاللى . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "لا يمكن أن يكون تحايل ولا تحري إلا 
بإذنه لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحايل 
والتحريم » سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم”2 . 

فالآيات تدل على نقيض مقصود المعتزلة » إذ أن الذي له التحليل والتحريم هو الله 
تعالى لا شريك له » وهو الذي علق الرزق » وحعل منه رزقاً حراماً ور حلالا » ولا 
2 اھ رسزام E RSE EEE‏ 
وتعا ی ء والله أعلم . 


. )١٤١( سورة الأنعام : الآية‎ ١ 

۲ سورة يونس : الآية (05) . 

۳ ینظر : الغيي (۳۹/۱۱) ۰ التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/۲) . 

4 203 آضواء البیان (۵۲/۷) وینظر : ما قاله البيضاوي في آنوار التنزیل (۱۹۹/۱) ۔ 





۸- واستدلوا بقوله تعالى : [ وَآَبَتَعُوأْ مِن فَضّلٍ آله 201 . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : ثبت بإجماع الأمة أنه يحسن من الإنسان طلب الرزق لنفسه وعياله » فلو 
كان الحرام رزقاً لمن تمكن منه » لوجب أن يكون مأموراً بطلبه » أو مباحاً له طلبه » وبطلان 
017+ وروی ای اه ۱۵ 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

إن قوله تعالى : 7 جاء بعد ۰ 
انوا ادا ودک للصلوة ا | إل ذكر الله ودروا اليم دہ 


ختر کم ان کم تَعْلَمُونَ ( قاذا قضیت آلصلرة فانتشیرواً نی آلازض وابتَغوا من 


ص وم م َو 


فصل الله وادگروا الله کٹیرا لح تا نو انان 
والطلب هنا كما أجمع عليه العلماء والمفسرون : طلب إباحة » وليس إلزام 
يقول الإمام مالك : "إنما ذلك أمر الله أذن الله فيه للناس » ولیس بواجب عاي 
ومن ده إل ذلك من الفسرین » الطبري"" . السمعان 4 اللوي :> 


ب ۱ 

١ے‏ سورة الجمعة : الآية )١٠١(‏ . 

"١‏ المغني )۳٦/۱۱(‏ ء ويمثل ذلك استدلوا بقوله تعالى : [ْوَءَاحَرُونَ يََرِبُونَ فى الأرض يَبَتَغُونَ مِن فَضْلٍ الله )٠١(‏ سورة 
المزمل . 

۳ کے سورة الجمعة : الأيتين )١١-9(‏ . 

» الاستذكار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقیق : سالم عطا  محمد معوض » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ ٤ 


(VAN) ۵ ۰‏ . 
وقد ذهب آخرون إلى أنه واحب فعن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره » وذهب 
السرحسي أيضاً إلى أنه للإيجاب . 
ينظر حاشية العطار على جمع الجوامع )575/١(‏ » شرح التلويح على التوضیح (۲۹/۱) . 
٥‏ ینظر : جامع البیان (۱۰۲/۲۸(۰۱۲۷/۱۸). 
٦‏ ينظر : تفسير السمعاني )٦٣٤/٥(‏ . 
0-1 ينظر : معالم التنزيل (48/4") . 
۸ ينظر : التسهيل لعلوم التتسزیل )١١١/5(‏ . 





والطلب بالسعي للرزق » إنما هو لطلب الحلال منه » دون الذي خبث وحرم » 
ی ع براي ا ع ولا سم ان شرام لعن برقا مر الله سل 
هو خلقه ورزقه لن انتفع به » لكنه ليس مأذوناً فيه » ولا مثاباً عليه بخلاف الرزق ا حلال ۔ 
ويتضح بهذا أن لا حجة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالآية » والله 


ع 


أعلم. 


أما في مسألة الأحل فقد استدل القائلون بالأحلين بأدلة من اليا : 


صد 
قوله تعالى : هو دی کم ین طِينٍ ثُرّ : اج ی 
ده لك 


مھ ہو ر ر ر راو مو صد 
وقوله تعالى 2 مہا الله ما دشاء وت وین 8 الحتب 2 . 


A ول‎ 


وقوله تعالى TT‏ کے ا 

واستدلوا بأحاديث تثبت أن بعض الأعمال من الخير تزيد في العمر » ومن أمثلتها : 
LA PWS SEES a‏ 
انا 

وقوله ‏ © : [ صلة الرحم » وحسن الخلق » وحسن الجوار يعمران الديار 
OES‏ 


سورة الأنعام : الآية (۲) . 

سورة الرعد : الآية (9؟) . 

سورة فاطر : الاية (۱۱) . 

سورة نوح : الاية (4) . 

ينسأ : بضم الياء » وسکون النون » معناه : یوخر ‏ فالنسأ هو التأخير » والراد هنا : طول العمر » ینظر : کشف الشکل 
لابن الجوزي 65/70 )١‏ » لسان العرب )١157/1(‏ . 

صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب من بسط له قي الرزق بصلة الرحم (57/5؟57) » [5550] » وينظر صحيح مسلم: 
کتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحریم قطعھا )۱۹۸۲/٤(‏ ء ]۲٥٢۷[‏ . 

مسند الإمام أحمد » )١539/5(‏ » [85975] » وهو حديث صحيح الإسناد » ينظر : بجمع الزوائد للهيثمي (۲۲/۸) ؛ 
سلسلة ألأحاديث الصحيحة للألباني (۰۳۹/۲ ۳۵) . 





۳ قوله  E‏ : [ لا يزيد في العمر إلا البر ] 7" . 
وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 


٦ : يقت‎ 


احتج القائلون بالأحلين من المعتزلة بأن هذه الآيات والأحاديث يظهر من معناها ما 
القوك بأن: للانسان آجلین(" . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


لیتضح لنا وحه الاستدلال والرد عليه » لابد من الوقوف على معان الآيات 


والأحاديث وتفسير العلماء لما . 


ے 
بش جه ر وو و ت 


UE e * 

فقد ذكر العلماء في تفسير الأحلين الواردين في الآية عدة أقوال : 

قالوا : إن المقصود بالأحل الأول : من الولادة إلى الموت » وبالأحل المسمى عنده : 
من الوت ال البعته : 

وهو مروي عن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [ لكل أحد أحلان » أجل من 
الولادة إلى الموت » وأجل من الموت إلى البعث ] ”2 . 

وقيل : الأحل الأول : النوم » الذي تقبض فيه الروح » نم ترجع عند الیقظت 
والأحل المسمى عنده : هو أحل الموت . 

وقيل معناها واحد . 

فيكون معن الآية : ثم قضى أحلاً : يعي جعل لأعما ركم مدة تنتهون إليها . 
وأحل مسمى عنده : يعن وأحل مسمى عنده لا يعلمه غيره”" . 

وقیل : الراد بقوله تعالی : [#هدى احلاً ): آحال الاضین من اخلق . 


سنن الترمذي » کتاب القدر )٥٤۸/٤(‏ ؛ [۰]۲۱۳۹ هو حدیث حسن ‏ ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۱۳۹-۲۳۰/۱) . 

ینظر : احرر الوجیز (4۳۲/4) ۰  )۳۷۳/۵(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزی (۱۳۸/۲) . 

سورة الأنعام : الآية (۲) . 

ينظر : معام التنزيل للبغوي )۸٤/۲(‏ . 

ينظر هذين القولين : جامع البيان للطبري (545/7 )١ 57-١‏ » معالم التنزيل للبغوي )۲۸٤(‏ » تفسير السمعان (۸۷/۲) . 





وبقوله : إوأحل مسمى عنده] : آحال الباقين من الخلق » فهو حص هذا الأحل 
بكونه مسمى عنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت آجاههم معلومة » أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا » فلم تصر آجالهم معلومة”" . 

وقيل : إن الأحل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج . 

والثايي : آحل لو نی( 1 

وقیل : إن الأحل الأول : ما تكتبه الملائكة . 

والأحل الثاني : ما كتب في اللوح المحفوظ » فالأول : يقبل الزيادة والنتقص . 
+7٤‏ "ٰ۶ 

وقيل : المراد بالأحل الأول : أجل الدنيا » أو أحل الموت » والأحل المسمى عنده : 
أجل الآخرة » أي أجل الساعة » وهو مروي عن عباس » فقد قال : | ثم قضى 
أخلاً وال ممق عندم:» یمین : احل للرت «الاخل اسمن + أجل البساعة: 
ولوقوف عن ال ] ۵ . 

وهذا القول مأثور عن مجاهد » وعکرمة » وسعید بن جبیر » والسدي وغیرهم"" . 
وقد رححه الطبري - رحمه الّه  ۲(-‏ وابن تیمیةا' ء وابن القیم( » وكثير مسن 
من اللمام وشن 2 

فمعی الاية كما رححه الطبري وغیره من العلماء » لا یدل على أن المقصود 
بالأحل: أحل الإنسان » وإنما المقصود به : أحل الدنيا » وأحل الساعة ووقتهاء 
وعلى هذا المعن لا حجة لمن قال بالأحلين إن استدل بمذه الآية . 


ينظر : زاد المسير )۳/٣(‏ ء التفسیر الکبیر (۱۲۷/۱۲) ۔ 

ينظر : ا حرر الوجیز لابن عطیة )۲٦۷/٢(‏ ء ال مامع لأحکام القرآن )۳۸۹/٦(‏ ء فتح القدیر للشوکانيی ص (508) . 
ينظر : روح المعاني للآلوسي (۸۸/۷) ۔ 

جامع البیان (۱4۷/۷) » وینظر آیضا : فتح القدیر لش وکاني ص (۵۰۸) » تیسیر الکرم النان للسعدي ص (۲۰۰) . 
ینظر : جامع البیان (۱4۷/۷) . 

ینظر : الصدر السابق » نفس ازء و الصفحة . 

ینظر : حمو ع الفتاوی (4 4۸۹/۱) . 

ینظر : ِغاثة اللهفان (۳۲۸/۲) . 

ینظر : تفسیر السمعاني (۸۷/۲) ء فتح القدیر ص  )۵۸۰(‏ تیسیر الکرم النان (۲۰۰) . 





5 د و ہ ‏ 2 یھ عو یہ 
سا قوله تعا ی : إ(یمحوا الله لَه ما یشم یت O‏ 


فان المقصود بقوله تعالى : [أم الكتاب] هو اللوح المحفوظ”" . 

وقد كان للعلماء والمفسرين أقوال في : ما الذي يقع فيه ا حو والائبات : 

فقد قیل : إن الحو هو النسخ بين الشرائع » أو ضمن الشريعة الواحدة . 

فاحو : هو النسوخ » والاثبات : هو احکم(" ۰ يقول الضحاك بن مزاح 
هه RR‏ ت » وعنده أم 
الكتاب] © 


وقيل : إن الآية محمولة على الذنوب » فامحو في ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت 
ما فيه ثواب وعقاب"؟ 

واستدل القائلون على ذلك بأثر مروي عن ابن عباس قال : | هو الرحل يعمل 
الزمن الطويل بطاعة الله ثم يعمل .معصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي بمحوء 
والذي ين يثبت الرحل يعمل .معصية الله الزمان الطويل ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان 
اللبنيكات ویثبته ق دیوان احسنات ] ( . 


وقیل : إن الآية محمولة على أجل الدنيا أو أهلها » فاحو هو الذاهب » والثبت هو 


سورة الرعد : الاية (۲۹) . 

ینظر : جامع البیان للطبري (۱۷۱/۱۳) ۰ معا لم التضزیل للبغوي (۲۳/۳) » زاد المسير لابن الججوزي (۳۸۸/4)» روح 
العاني للالوسي (۱۷۰/۱۳) . 

ینظر : آنوار التنزیل للبيضاوي (۳۳۹/۳) ۰ مدارك التضزیل للنسفي (۲۲۱/۲) ۰ روح العاني للالوسي (۱1۹/۱۳) . 
الضحاك بن مزاحم الحلالي » آبو محمد» کان من آوعية العلم» حدث عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وابن عمر » وأنس 
بن مالك ويه » وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل » ويحي بن معين » توق سنة ١٠٥ھ‏ وقیل غیر ذلك . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۵۹۸/4) ۰ تقریب التهذیب (۲۸۰/۱) . 

ابلسامع لأحکام القرآن للقرطي (۳۳۱/۹) . 

ینظر : الکشف والبیان للثعيي (۲۹۰/۵) ۰ ال حامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹) . 

ینظر : الجامع لأحكام القرآن (۳۳۲/۹) . 

ا حامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹) ۔ 





وقيل : إن الآية محمولة على الحو والإثبات في الأقدار » فتعم كل شيء الأرزاق 
والآحال والسعادة والشقاوة » وقال بعضهم : يستثئئ من ذلك الكلمات الأربع : 
الرزق » والأحل » والسعادة » والشقاوة . 

واستدل القائلون بالاستثناء بحديث ابن عباس يرفعه عن البي - 6 : [ بمحو الله 
ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والموت ] . 

والذي يظهر من معن الآية : أن انحو والإثبات يعمّان كل شيءء حى الرزق 
والأحل » بدليل أن ( ما ) ف قوله تعالى ( ما يشاء ) » تفيد العموم . 

يقول القرطبي : "إن الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر والله علم ۲۲ . 

وقد رجح الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله الوجه الأخير » وهو أن الآية محمولة على 
ا نحو والإثبات في الأقدار فيدحل في عمومها الأرزاق والآحال » ورد على القائلين 
بأن المقصود هو الحو في الشرائع فقال : "إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما في الأحاديث الصحيحة » ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض » فهي 
مثل العمل » إذ جاز فيها انحو والإثبات””" . 

أما باقي الأوحه فقد آحاب عنها با تخصیص لعموم الاية بلا خصص . وأنه يلزم 
فيها مغل اللازم الأول“ . 

أما من استدل على إخراج الأحل والرزق من عموم الآية بحديث ابن عباس المرفوع» 
فهذا احدیث ضعیف 21009 ۹ 

وعليه فيكون معن الآية : أن انحو والإثبات يقعان في كل شيء ءا في ذلك الآحال 


والثرزاق . 


الصدر نفسه ۰ (۳۲۹/۹) . 

رواہ الطبران فی الأوسط (۱۷۹/۹) ء (۹۱۷۲) ۔ 

الجامع لأحكام القرآن (۳۲۹/۹) ء وینظر قطر الولي للشوكاني ص (507) . 

ینظر : الصدر السایق ص ( ۰۵-۵۰ ه) . 

في سنده محمد بن حابر عن أب ليلة عن نافع عن ابن عمر » قال الطبراني : ۸ يرو هذا الحديث عن أب ليلة إلا محمد بن جابر» 
ولا رواه عن نافع إلا ابن أبي ليلة » المعجم الوسط (۱۷۹/۹) . 

وقال الميشمي في مجمع الزوائد (47/1) : [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه : محمد بن جابر اليماي » وهو ضعيف من غير تعمد 
كذب ] » وقال عنه البخاري : ليس بالقوي » وقال أحمد : له مناكير » ينظر : المغيئ في الضعفاء للذهبي (؟/551) » وقال 
النسائي : ضعيف » ینظر : الضعفاء والترو کین للنسائي ص )٩۲(‏ . 





الأول: 


عسألة : عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر”". 


يقول ابن تيمية : "قال العلماء : إن امحو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف » ولا يبدو 7" له ما لم یکونه عالما به » فلا محو ولا ثبات ۲ . 
ا اراس و هو فده ارك ها > و ره ہے رگی۔. ےہ ۳۱( 
فان للعلماء والمفسرين في عود الضمیر في قوله ( عمره ) قولین هما : 

أن الضمير عائد إلى شخصين مختلفين لا شخحص واحد . فیکون معی الاية : وما عد 
کتاب(*. 

ويرى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أنه عائد على معمر » الذي هو اسم 
جنس » والمراد غير الذي يعمر » أي أن القول يتضمن شخصيتين يعمر أحدهما مائة 
مه او ها مسخیر بان بکرن اما وانهد اوه ۳٩‏ 

وهذا الاسلوب الذي هو رحوع الضمیر ای بحرد اللفظ , دون اعتبار العی 


التفصیلی معروف ی اللغة الق نزل ما القرآن » وهو العبر عنه عند علماء العربية 
( 


وهذا القول رجحه الطبري“ ¢ وابن وط( ¢ اللو ابن 72ا ¢ اسن 


| ۱۱۱ : ۲ 
کثیر "۰۲ وغیرهم من الفسرین . 


البداء هو : ظهور العلم بعد خفائه » ومعناه : أن الله تعالى يعلم شيئاً ثم يظهر له أنه علی خلاف علمه » والرافضة یعتقدون 
بالبداء » ويرون أنه ما عبد الله وعظم ,عثل البداء » وهو مذهب اليهود » ينظر : أصول مذهب الشيعة الأمامية , د / ناصر 
القفاري (/4۹۰) . 

بحموع الفتاوی (4 4۹۰/۱) . 

سورة فاطر : الآية )١١(‏ . 

حامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

احرر الوجیز لابن عطية (4۳۲/4) . 

ینظر : آضواء البیان للشنقيطي (٦/۷۳ء )۲٥۹‏ . 

حامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

احرر الوجیز (4۳۲/4). 

معالم التنزيل )۰١۷/۳(‏ . 

التسهیل لعلوم التضزیل (۱5۱/۳) . 


تفسیر ابن کثیر (۷۲۰/۳) . 





الثاني : أن الضمير في قوله (عمره) » عائد إلى شخص واحد » وفيه قولان : 


۴ أن التعمير كتابة أصل العمر » وما يستقبل منه جملة » والنقصان : كتابة ما يذهب 


١ 5 2 ۰ 0‏ 
من العمر » وعضي منه » وذلك في حق كل شخص”". 


أن الزيادة في العمر أو النقصان منه على حقيقته » وتكون في عمره واحد باعتبار 
وجود آسباب الزيادة من البر والطاعة وصلة الرحم وغیرها » أو وحود أسباب 
النقصان کعقوق الوالدین » وقطيعة الرحم وغیرها . 

فاد کي اا غه "إن توص سیر ال الو علق و 
ره ار 

والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول » وأن الضمير عائد على شخصين متلفین 
وهو اختيار جمهور المفسرين كما سبق بيانه . 

فلا يكون في الآية دلالة على ما ذهب إليه القائلون بتعدد الآجال » والله أعلم . 

* ما قوله تعالى : [ وَيُوحْرْكُم إن أجل مُسَبَى )”". 


فإن معي الآية : أن الله تعالى يؤخر في آجالكم » فلا يهلككم بالعذاب » لا بغرق 


ولا غيره » ( إلى أحل مسمى ) : يعي إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه إن أنتم أطعتموه 
وعبدتموہ تی أم الکتاب(*. 


یقول ابن کتبر : "وقد يسيدل بالآية على أن الطاعة والبر یزاد مما العمر 


227578 ای 
1 9 


ديت 


سے 


کے 


٭ أما أحادیث زيادة العمر بسبب الإتيان بأعمال البر من صلة الرحم » وبر الوالدین» 


ودعاء وغيره » أو نقصانه بسبب عقوق الوالدین » وقطع الرحم » وغیرهامن 
الأعمال » فإن العلماء كان لمم إزاء ذلك ثلاثة مواقف : 


ینظر: جامع البیان )۱۲۳/٢٢(‏ ء ا حامع لأحکام القرآن ٤(‏ ۳۳۳/۱) ء المحرر الوجيز (477/4) » معالم التنزيل .)٦۷/٣(‏ 
ينظر : تفسير السمعاني (51/4”) » التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى )١57/7(‏ » الدر المنثور (48۸/۳) ۰ قطر الولي 
للشوكاني ص (5 ٠‏ ه) » تفسير الكريم المنان للسعدي ص (585) . 

سورة نوح : الاية (4) . 

جامع البيان (۹۰/۲۹) ء الجامع لأحكام القرآن )49/١4(‏ » تفسير ابن كثير (45/5 5) » فتح القدير للشوكاني ص 
(۱۸۲۹) ء تيسير الكريم المنان ص (۸۸۸) 

تفسير ابن كثير (45/5 5) . 





الأول : عدم القبول بهذه الأحاديث بزعم أنها آحاد ظنية » لا تفيد العلم اليقيئ » فلا 


وس ّي > 6 
تعارض الأدلة القطعية كقوله تعللى : (وَلِكُل أَمَةِ أَجَل فلذا جَاءَ هم 


م72 


رد 


نت ساعة وَل و کی ما 


یو 
و ر > 


وقرله تعال : (ولن یوخر له فسا إِذَا جَاءَ 


کو نک 

الثاني : تأويل الأحاديث الواردة في زيادة العمر أو نقصانه بسبب الأعمال » يقول 
أبو حيان الغرناطي : "إن صح شيء من ذلك » فينبغي تأويله » فمن المعلوم أن 
السعادة والشقاوة والرزق والأحل لا یتغیر شيء منها۳*. 


سورة الأعراف : الاية (۳4) . 

سورة النافقون : الاية )١١(‏ . 

ینظر : شرح القاصد (۳۱/4) ۰ روح المعاني للالوسي ١(‏ /۷۷) ء (۱۷۸/۲۲) ۔ 
روح المعاني (۱۷/۱۳) . 





وكان هم تأويلات عدة منها : 


۱ ست 


آن الراد بزيادة الأحل : نفي الافات عن صاحب البر والصلة » والزيادة في فهمه 
وعقله » وبهذا حزم ابن فورك . 

أن المراد به : أن الله يكتب أجل عبده عنده مائة سنة » ويجعل بنيته وهيئته لتعمير 
ثمانين سنة » فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وق تلك البنية ووصل 
ذلك النقص » فعاش عشرين أخرى حن يبلغ المائة » وهي الأحل الذي لا مستأخر 
عنه ولا متقدم"7". 

إن المقصود بالزيادة هنا : السعة في الرزق وعافية البدن » فإن الغئ يسمى حياةء 
والفقر يسمى موتا". 

إن المقصود هو : أن يبقى بعد الإنسان ثناء جميل » وذكر حميد » وأحر متكرر فكأنه 
ل وع والیه ذهب القرطيي (*. 

وقيل : إن زيادة الأحل تكون بالبركة فيه » وتوفیق صاحبه لفعل الخير وبلوغ 
الأغراض » فينال في قصير العمر ما یناله ي طویله *. 


مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص (۳۱۱) ۰ وینظر : سبل السلام للصنعانني (۱۱/4) . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص (۲۰۳) وینظر : کشف الشکل لابن احوزي (۱۸7/۳) . 

الصدر نفسه » نفس الصفحة . 

ا حامع لأحکام القرآن (۳۳۰/۹) ؛ وعثله قال الزخشري آیضا : ینظر : فیض القدير )۱۹۲/٤(‏ ۔ 

النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲۱۳/۱٦(‏ ء وقد استظهره الطيي » ينظر : سبل السلام للصنعاني (10/5) » وينظر أيضاً: 
أوجه هذه التأويلات في المراجع التالية : 

فتح الباري (۶۱7/۱۰) ۰ عمدة القاری للعي  )۱۱۰۱۸۱(‏ الدییاج على مسلم للسيوطي (۰۰۳/۰) . 





الثالث: الجمع بين أدلة الفراغ بوي ؛ وبين الأدلة الي تثبت زيادة العمر آو 
نقصانه بسبب بعض الأعمال » وذلك من خلال التالي : 
© الرد على من قال بأن الأحاديث آحاد ظنية » فلا يستدل بما في العقائد » فيقال له إن 
هذا غير مسلم به » ذاك أن بعضها مثل حديث : [ من سره آن یبسط له ي رزقه» 
وأن ينسأ له في أثره » فليصل رحمه ]| » مخرج في الصحيحين وقد تلقت الأمة 
أحاديثها بالقبول » ومن منهج أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث صحيح في 
العقائد » سواء كان متواتر أم آحاد فهي تفيد العلم اليقيئ » فلا يكن ردها لهذا 
اش 
© أما من أول الأحاديث إلى معان أحرى غير المعيئ الظاهر التبادر » کتأویلها بالبر كة 
في العمر » أو السعة في الرزق وغير ذلك لأن الرزق أو الأحل مقدران فإن هذه 
الأمور مقدرة مكتوبة أيضاً » فيلزم من ذلك وقوعهم في نظير ما فروا منه) 
والراحح آن ابحمع مکن » وأن لا تعارض بين أدلة الفراغ من المقادير » والأدلة 
المثبتة للزيادة والنقصان في العمر » أو الرزق » مثل قوله تعللى : ( يَمحوأ الله مَا يَشَآءُ 


ے ہے ڈو ےہ 


ہے 
ویثبت وعنده: أمْ آلحتب) > على معن أن الآية تعم كل شيء » فيدخل فيها 
الأرزاق و الاحال 4 أو قو له تصال ۱ [َوَمَا یِعمَر ین مُعمر ولا یُنقص من عمره الا نی 
كر ىأو فلن امین اجر اراد يس عير مقف واحد «فیزید ق. عمره: ان وعد بيت 

2 ع ع ےا مس رو مر گر 
الزيادة » أو ينقص إن وحد سبب النقص »ء آو قوله تصال : [ویوخرکم ال أجل 
ی ل ول بالآية على أن الطاعة سبب في زيادة العمر حقيقة » أو 
الأحاديث الى دلت على هذا المعن » فالزيادة والنقصان حقيقيان » فإن الله تعالى قدر 
الت ينظر ص (5”) من البحث ففيها بيان لمواقف أهل السنة والجماعة من مسألة أحاديث الآحاد والاستدلال بها في العقائد . 

وينظر : كتاب المحو والإثبات : للدكتور / عيسى السعدي » ص (۸۳) . 

۲ ينظر مجموع الفتاوى (54 03/١‏ 5) . 
ا سورة الرعد : الآية (9؟) . 


. )١١( سورة فاطر : الآية‎ >٤ 


. )4( سورة نوح : الاية‎ ٥ 





السبب والمسبب » وقدر أن هذا يصل رحمه » ويبر والديه » ويحسن خلقه » فيزيد عمره أو 
رزقه بمذا السبب» وقدر أنه لو لم يصل رحمه » أو عق والديه » أو ساء خلقه » لما زيد له في 
عمره أو رزقه » فمن علم الله تعالى منه أنه يفعل الطاعات زاد في عمره أو رزقه » ومن علم 
سبحانه منه حلاف ذلك نقص من عمره أو رزقه . 

والزيادة والنقص تکون في الصحيفة الى في أيدي الملائكة » وذلك أن الله تعالى 
ES‏ نات طس ال جارس ای الطاعة زاك مق 
عمره » وان عمل ما یوجب النقص نقص من عمره بحسب ذلك » يقول الطحاوي © 
س ره الله م في الجمع بين الأدلة : "جوابنا في ذلك أن هذا مما لا احتلاف فيه إذ كان قد 
يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا » وإن لم تبر 
كذا لما هو دون ذلك وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا » وإن لم يكن منها الدعاء نزل يما 
کذا ء وإن علمت کذا حرمت کذا ‏ وإن لم تعمله رزقت كذا ء ويكون ذلك مما يثبت في 
الصحيفة ال لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه » وی ذلك بحمد الله التئام هذه الآثار 
و اتفاقها وانتفاء التضاد عنها؟. 

0 ادم قاس رم حب "وتان الى أن اله كيج لعجيل تیار 3 
صحف الملائكة » فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل ما يوجب النقص نقص 
من ذلك المكتوب » ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن الني ‏ ف : [ إن آدم لما 
طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له وبيص ”> 
فقال من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود قال فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة » قال : وكم 
عمري؟ قال ال قال فقد وهبت له من عمري ستین سنة » فکتب علیه کات 
وشهدت عليه الملائكة » فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة » قالوا : 
وهبتها لابنك داود فأنکر ذلك فأحرجوا الکتاب » قال البي - #8 - فنسي آدم فنسیت 


ب أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي » الطحاوي » الفقيه » ا حنفی ء ولد سنة ۲۲۹ھ : له من الصنفات : معاني 
الآثار» بیان مشکل الاثار » الختصر في الفقه » توفي سنة ۳۲۰ هب ينظر عنه : طبقات الحنفية ص )٠١7(‏ » طبقات 
الفسرین ص (1۰-9۹) . 

۲ شرح مشکل الکثار (۸۲/۸). 

٣ے‏ الوبیص : البریق واللمعان » ینظر النهاية (۱4۵/۰) » لسان العرب (۱۰/۷) مادة : وبص. 





ذریته وححد آدم فححدت ذریته| (» وروي آن کمل لادم عمره ولداود عمره » فهذا 
داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين ... والله سبحانه عالم ما كان وما 
یکون » وما ۸ يكن لو كان كيف كان يكون , فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد 
ذلك » والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كوفها”". 

ل انا ما لفون + لعل ظاام مد اھر راع ھا نوفا ينين 
معن قوله ‏ وق : [ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينس له في آثره فليصل رحمه ] » 
فإن الله أمر الملك أن يكتب له أحلاً وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا ء والملك لا يعلم 
أيزداد أم لا لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا یتقدم ولا یتأحر ۲۳ . 

ویقول الشوکان : "وهکذا جع بين الأحادیث الواردة بسبق القضاء ‏ وأنه قد 
فرغ من تقدير الأحل والرزق » والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله يجيب دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذا لم يسأل » وان الدعاء 
يرد القضاء » ونحو ذلك ... كصلة الرحم وأعمال الخير » فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء 
علی عدم تسیب من العبد بأسباب اين + آو التسبب بأشبابة الشر*. 

ولا يفهم من هذا القول مشابة لرًي القائلین بالأحلین من العتزلة » لأن أهل السنة 
والجماعة يفرقون بين حضور الأحل وعدم حضوره » فإذا حضر الأحل فانه لا یتقدم ولا 
يتأحر » وقبل حضوره يجوز أن يتقدم أو يتأخر وذلك بحسب الأسباب المقتضية للزيادة أو 


النقصان ¢ ويستدلون على ذلك هما روي عن کعب الأحبار(؟ ‏ أنه قال لما طعن عمر بن 


ا خطاب : [لو دعا الله لزاد ی أحله ‏ فأنكر عليه المسلون وقالوا : إن الله يقول : (وَلِكل 


و سے صد 5 2 رصد 

IS DER SEE E 

: ]۲۱4[ ۰)۱۳۲/۱( آخرجه الترمذي (۰)۲۲۷/۰ [۰]۳۰۷۰ وقال : حدیث حسن صحیح » وقال احاکم في الستدرك‎ ١ 
. "حدیث صحیح علی شرط مسلم"‎ 

۲ بمموع الفتاوی (4 ۰)48۹۱-4۹۰/۱ وینظر : الفصل لابن حزم (۱۰۲/۳) . 

سے بحموع الفتاوی (2۱۷/۸) . 

گت قطر الولي على حديث الولي » للشوكان ء تحقیق : إبراھیم ھلال ء دار الکتب ا حدیثة ء ۱۳۹۹ھ ء؛ ص )٢۰١٥(‏ . 


كعب بن ماتع الحميري » أبو إسحاق » كان يهودياً فأسلم » ثم قدم المدينة » وكان من أوعیة العلم ء توٹی سنة ۳۲ه في 
خلافة عثمان بن عفان ذه » ينظر عنه : طبقات ابن سعد (45/17 4) » تذكرة الحفاظ )57/١(‏ . 


. )۳۶( مسورة الأعراف : الاية‎ ٦ 





مر برس ک>+ھ 


7 وم يُعَمّرٌ ين مُعَمَّرٍ ولا يُنقَصُمِنْ عُمْرِوء إل فى كتّبي)”" » قال الزهري : 
نرى أنه يؤخر ما لم يحضر الأحل » فإذا حضر الأحل لم يزد في العمر ول يقع التأحیر ]۲۲ . 
وقالوا ويؤيد ذلك أن الایات وی الأحل لا يتقدم ولا يتأخر كقوله 


تعلل: (فلذا جا اء اجهل يس رور E‏ وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ]”" » وقوله تعالى : 


ص رم 


(ولن یور له تما لذّا جاء أَجَلَها ۷ وقون» جيل [ إن أغل له دا ام لا 


یه خر 


خر )۰ احتصت باأفا مقيدة عجيء الأحل . فإذا حضر الأحل ۸ یتقدم وم یناخ 
أما إن لم يحضر فيجوز أن يؤخره الله تعالى إذا فعل العبد الأسباب الموجبة للتأخير » كصلة 
الرحم ء وبر الوالدين وغير ذلك . 

يقول الشوكان : "أفسرها ما هي مشتملة عليه » فإنه قال في الآية الأولى 1 فإذا جاء 
أحلهم] » وقال في الثانية | إذا جاء أحلها ) » وقال في الثالثة : !إن أجل الله إذا جاء  )‏ 
فأقول : إذا حضر الأحل » فإنه لا يتقدم ولا يتأخر » وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله 
بالدعاء » أو بصلة الرحم ‏ أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا » أو قطع ما أمر 
الله به أن يوصل ء وانتهك خرمات الله سبحانه"۲؟ . 

ثم إن هناك فرقاً بين ما في العلم » وما في الكتاب » فما في العلم لا تقدم فيه ولا 
تأخير » أما ما في الكتاب » فيقدم فيه ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله تعالى أزلاً من 
الأسباب الموجبة للزيادة أو النقصان » وهي الصحف الي بأيدي الملائكة » يقول ابن عباس: 
[ هما كتابان سوى أم الكتاب بمحو الله منهما ما يشاء ويثبت ] 9" . 

فالله تعالى بمحو ما يشاء من الأقدار ویثبت ما یشاء منها » وهو المحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن 


.)١١( سورة فاطر : الآية‎ 0-١ 

۲ معان القرآن لأبي جعفر النحاس » تحقيق محمد علي الصابون » جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 5.9 ١ه‏ ء (٥/٥٥ئ؛).‏ 
ات سورة النحل : الآية (51). 

نے سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 

. )4( سورة نوح : الاية‎ ٥ 

. )۳۳۱/۹( قطر الولي ص (۰۸) وینظر ما ذکره القرطي في ابشامع لحکام القرآن‎ ٠ ٦ 

۷ ینظر : جامع البیان للطبري (۱5۷/۱۳) ۰ وأیضاً : ابحامع لاأحکام القرآن للقرطي (۳۲۹/۹) . 





يقع في علمه نقص أو خلل » وغذا قال : [ وعنده آُم الکتاب ) . آي اللوح احفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فرو ع وشعب » فالتغییر والتبدیل یقع ف الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الي تکتبها اللائكة ویجعل الله لثبوتها أسباباً وحوها آسبابا لا 
تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والاحسان من 
أسباب طول العمر وسعة الرزق » و کما جعل من العاصي سبباً حق بر كة الرزق والعمر » 
و کما جعل آسباب هه لطس لھا سا ی زا تلف سیا 
للعطب ۰ فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظ" 7" . 


. )4۱۹( ينظر : تيسير الكريم المنان ص‎ 0-١ 





الخائمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
فقد تم إنحاز البحث بفضل الّه وتوفیقه » وقد بذلت قصاری جهدي ‏ فإن أصبت 
فذاك فضل الله تعالى » فله الحمد والمنة » وإن أحطأت فمن نفسي والشیطان . 
وهذا عرض لأبرز فوائد البحث ونتائجه : 
9 بِيّن البحث وسطية منهج أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة عموماً , 
الار ۹ ۹ : 

© في مسألة ا لحکمة والتعليل فقد أثبتت المعتزلة الحكمة لغایة حمودة 
تعود إلى العباد » أما الأشاعرة فقد نفت الحكمة » أما أهل السنة 
والجماعة فقد أثبتوا الحكمة الى للرب تعالى وتلك الى تعود للعباد . 

0 في مسألة التحسين والتقبيح العقليان » فعند المعتزلة الحسن والقبح 
عقليان » أما الأشاعرة فعندهم الحسن والقبح في الأشياء شسرعیان » 
أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في المسألة فالأشياء فيها حسن وقبح 
ذاتيان يعلمان بالعقل » أما الثواب والعقاب فمترتب على ورود 
الشرع . 

0 أما في مسألة تنزيه الله عن الظلم فقد نزهته المعتزلة عن الظلم › 
لکن مقصودهم من ذلك نفي حلق الله تعالى لأفعال العباد » وترى 
الأشاعرة أن الظلم غير مقدور » وهو حال لذاته كالجمع بين 
النقيضين » أما أهل السنة والجماعة فعندهم : أن الله تعالى قادر على 
الظلم لکن لا يفعله فهو تعالى قد تمدح بتنزيه نفسه عنه » ولا يلزم 
من تنزيه الله عن الظلم نفي خلق الله لأفعال العباد . 

ه أما في الاستطاعة والتكليف ما لا یطاق » فعند العتزلة الاستطاعة 
متقدمة علی الفعل » ویرون آن التکلیف عا لا یطاق قبیح » وال 


تعای لا یفعل القبیح » أما الأشاعرة فالقدرة عندهم مقارنة لمقدورها 
وحوزوا التكليف هما لا يطاق » وتوسط أهل السنة والجماعة فأئبتوا 
قدرة مقارنة للفعل وآحری متقدمة علیه . وآما تکلیف ما لا یطاق 
عندهم فينقسم إلى قسمين : 

٭ مالا يطاق للعجز عنه » فهذا غير واقع في الشريعة . 

"ا مالا يطاق لا لوحود ضده من العجز » بل للاشتغال بضده » 
فهذا ليس بقبيح عقلاً » وهذا النوع لا يدحل فيما لا يطاق . 
أما ی الارادة فتری کل من العتزلة والاشاعرة نها مستلزمة للمحبة 
والرضا ‏ تم آحرحت العتزلة بناء علی ذلك آفعال العباد عن کوفا 
مقدورة لله تعالى » أما الأشاعرة فيرون أن كل ما أراده الله فقد أحبه 
ورضي به » أما أهل السنة والجماعة فالإرادة عندهم تنقسم إلى 
قسمين : شرعية دينية تستلزم الرضا وامحبة » وأحرى كونية قدرية 

تستلزم الوقوع . 

0 
وا اعت اتاو کا تفر مغ کر 
وتوسط آهل السنة وا لحماعة ی السألة فألبتوا للعبد قدرة ورادة 
تحت مشيية الّه تعایی ورادته . 

آما الطبع واختم وادی والضلال » فقد حاولت العتزلة تفسیر هذه 
العاني وغیرها بتفسیرات وتأویلات بحانبة للصواب توائم ما قرروه 
من قواعد عقلية بعيدة عن العانن الرادة منها شرعا ؛ آما الأشساعرة 
فقد نفوا فعل العبد و کسبه وهو الاهتداء والضلال » بینما یری آهل 
السنة و اطماعة أن الله تعال خالق افدی والضلال 4 والعبد مو 


الھتدي الضال ء وأن الطبع وا ختم عقوبة من الله تعالى للعبد بسبب 
إعراضه وتوليه عن الحق . 

ه آما ق مسألة الرزق والأحل فترى المعتزلة أن الرزق من الله تعالى لا 
ول 2 فاحرجوا الرزق ارام عن کونه رزقا من تھا 
وبعض المعتزلة يقول بالأحلين » وهما آمران حالفا فیهما آهل السنة 
وابحماعة الذین یرون آن الرزق کله من اللہ حلاله وحرامه وأن الله 
تعال لا یقبل منه الا ما کان حلالا طیباً . 
آما الأحل فيرى أهل السنة والجماعة أنه واحد محتوم » وأن الله تعالى 
قد أجل الك غرف اح ران ها ل قرت ا ادنا كانتا 
مؤجلاً . 
ووافقت الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الأمرين إلا نهم تأولوا 
الزيادة في العمر الواردة في الأحاديث بتأويلات مختلفة . 

ین البحث أيضاً أن لدى كل فرقة ما يرد به على الفرقة الأحرى » ففي 
الأدلة النقلية الى استدلت بما كل طائفة رد على الطائفة الأحرى » ومنه 
يتضح وسطية أهل السنة والجماعة بجمع أدلة كل من الطائفتين » وبيان 
المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية . 

اتضح من خلال البحث أن غالب استدلال الخالفین کان بآیات الکتاب 
العزيز » آما السنة فقد کان لوقفهم منها وخاصة مسألة عدم قبول أحاديث 
الاحاد آثره الواضح قي قلة الاهتمام بالاستدلال ها . 

نو لعفف تفر رہ ام اکا رقف رم داع نا 
ورد في أبواب القدر » وهو الأمر الذي كان عليه السلف من الصحابة 


۔ رضي الله عنهم ‏ » والتابعين لهم بإحسان . 


بين البحث عدم تورع بعض المتكلمين عن الخوض قي آيات الكتاب العزيز 
بغیر علم ء اتضح ذلك في الاستناد على القراءات الشاذة أو الموضوعة › 
بينما اعتمد أهل السنة والجماعة في فهم تفسير آيات القرآن علی نصوص 
القرآن نفسه » ثم على ما صح من السنة النبوية » وعلى فهم الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ للنصوص الشرعية لبيان دلالة هذه النصوص على 
الوجه الصحيح . 

© أظهر البحث أيضاً تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبویة 
فهم يستدلون بالضعیف و الوضوع نصرة وتأییدا لآرائهم وأهوائهم » في 
مقابل ردّهم للصحيح والمتواتر منها » الي تلقتها الأمة بالقبول بزعم 
معارضتها للعقل » أو بحجة أنها أخبار آحاد لا يستدل يما في العقائد » أما 
أهل السنة والجماعة فمنهجهم يقوم على القبول بكل حديث صحيح في 
ی كان أم ھا 

© أظهر البحث ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة من الفهم السليم ال دلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » اتضح ذلك في تعاملهم مع تلك 
النصوص الى يظهر منها التعارض » بينما كان لاقتصار المخالفين لهم على 
بعض الحوانب أثره فوقعوا في الخطأ بالاستدلال بتلك النصوص الشرعية 
على مسائل القدر المختلفة . 

ومن النتائج الي عکن آن بظهرها البحث مايلي : 

9 ضرورة الاهتمام بإبراز آراء أهل السنة والجماعة في الأدلة النقلية في مسائل 
العقيدة المختلفة » وتأصيلها من كتب المفسرين من أهل السنة والجماعة 
خاصة . 

© الاهتمام ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المخالفة لهم في أبواب 
العقيدة . 


© الاهتمام ببيان أوجه القصور في آراء المخالفين وتقوبمها في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

© إيلاء مزيد من الاهتمام لآراء المفسرين » وعلماء القراءات فيما ذهبوا إليه 
من توجيه القراءات » أو أوجه الإعراب المختلفة لاستناد المحالفين لأهفل 
السنة والجماعة لتلك الآراء في بعض ما ذهبوا إليه . 
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع 


2 0 


وصلى ا على سيدا كيك و اله رصحي ومنل سکیا کر 
7۳ 312 93و العالمين »»» 
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| أفهرس الأحاديث القدسية 





حا رت أن ف لوو روه رام | 
ا لخير بيديك والشر ليس إليك ... | 
[ شفاعی لأھل الکبائر من أمؾ ... ] 
[ صل قائماً فان م تستطع فقاعدا ... ] 
۱ 


صلة الرحم » وحسن الخلق ... | 


عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل ... ] 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| 
[ کان رسول الله 4 یقسم ویعدل ... ] 
[ كنا في جنازة مع رسول الله ... ] 
اکت لیک 
[ لا ا ای مک غل آریکته ... ] 
[ لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ... ] 
۱۰ 

۲ 


لا يزيد ف العمر إلا البر ... ] 


ا 
0۳ 


۱ 
۱ 


م ونه الہ تا 
[ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ... ] ہے ا 
لس ماس لط ...| 0 





هل لت الصفحة 
من سره أن يبسط له في رزقه .. 
مها با دم ماع ارت 


یا رسول الّه زن ال کتب علی الشقوة .. 
بمحو الله ما يشاء الا الشقاوة والسعادة .. 





الآثار المنقولة عن الصحابة 
تم شفحث ۱ ال نتم 
مها سا تست ا 
سو سد ا 
ا تا[ فیس ۳ 
[ انه لیمنعی آن حدتکم حدیثا 
کثیرا ... ] 
[ الذين يحذرون من الله كبك | 
[ [ انا کل شيء خلقناه بقدر] , 
حؾ العجز والکیس | 
یهت ری رت[ 
هه ها | مدای | ۳ 


e aE اس‎ 
02017 


ہے الله بين أظهرنا » وعليه 

یژل القرآن ... ] 

[ (م قضی أحلاً وأحل مستمی) » عبد الله بن العباس 
مد 





[_آفهرس الأعلام الترجم لهم 


إبراهيم بن سيار بن هانئ ( النظام ) 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( الإسفراييي ) 
إبراهيم بن محمد بن السري ( الزحاج ) 
أحمد بن إبراهيم ( الإسماعيلي ) 


ع 


أحمد بن الحسين بن علي ( البيهقي ) ۱ 


ع 


أحمد بن علي الرازي ( الجصاص ) ۸٦‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
أحمد بن محمد بن حنبل 
أحمد بن محمد بن سلامة ( الطحاوي ) 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 

۰ 

۰ 


8 


۹۳ 
TAY 


سماعيل بن محمد الأصبهاني ( قوام السنة ) 


| 
أحمد بن محمد بن منصور ١‏ ابن المنير ) 


إ ماعیل بن حماد التركي ( الجوهري ) 
إ ماعیل بن عبد ال رر من ( السدي ) 

3 ليب( 

1 


۱ 


۹۲ 
۷ 
۸ 
۸۸ 
۲۱ 
۱۸۲ 
ro‏ 
۹ 
۳۹۰ 
۱۹ 
۲۹۰ 
5ه 
5ه 


إسماعيل بن عمر بن ضوء ( ابن كثير ) 


E 





الحسن بن الخطير النعماني ( أبو علي الفارسي ) 
الحسين بن أ مد بن خالويه 
الحسین بن عبد الله ( ابن سينا ) 
الحسين بن محمد بن المفضل ( أبو القاسم الأصفهان ) 
الحسين بن مسعود « البغوي ) ۱ 
حمد بن إبراهيم بن خطاب ١‏ الخطابي ) 1 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
۲ 

۱ 

۱ 


سعد بن علي بن الحسين ( الزنحاني ) 
سفيان بن سعيد بن مسروق ١‏ الثوري ) 
"٣‏ كي ا 
۷ ا 
7 0 ]۳ 
ES‏ 


داود بن على البغدادي ۰۸ 


جواٹ۔أترج‫ے___ سس لق 


o 
2 


۱۸ 
۳ 
۸۳ 
٤ 
۳ 
0 
۲۷ 
۲۳ 
۹۱ 
۹٤ 
۳۳ 
١ 
۸۸ 
۳۷ 
۳ 
۱۳ 
۳ 
۹ 





لس 
| 54 عائذ بن عبد الله ( أبو إدريس الخولاني ) 


٥‏ |عبد ابلبار بن أحمد المحمذان 
عبد الرحمن بن أبي بكر ( السيوطي ) 


عبد الرحمن بن أمد ( ابن رحب ) 5 


١ ه‎ 


عبد الرهن عبد ال بن احارث ( آعشی هدان) ۳۹ 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ( أبو هاشم الجبائي ) 
۲ |عبد العزيز بن الحارث ( أبو الحسن التميمي ) 


5 
۸ 
۳ | عبد القاهر بن طاهر البغدادي ۱ 
٤‏ 
۷ 
۸ 


E? 

Ea . 

بيعب ما 

دی ی( 

. 

سيت ۶۴۲۰ 
۱ 


) إعبيد الله بن سعید بن حاتم ( أبو نصر السجزي‎ ١ 


۳ 
۸ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۷ 
٤ 
١ 
۲ 
١ 


١ 
١ 
٦ 
٥ 





و 


ریس ی 





محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن القيم ) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطبي ) ۷ 

و آصدی اما مت ادس ۶ 
دیس 
ییا 
محمد بن اماعیل البخاري ۳ 
محمد بن جرير بن يزيد ( آبو حعفر الطبري ) 
محمد ين الحسن بن زياد (التقاشش) 330000[ 
٤‏ إمحمد بن الحسن ( أبو بكر بن فورك ) ا 
محمد بن الحسين بن محمد ( القاضي أبو يعلى ) 
آصدى فو صدرفھیں ان 
محمد بن عبد الله بن عيسى ( ابن أبي زمنين ) | هه 
0--ہ7 ۳۸ 
٠٠١ |‏ | محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( الشهرستان ) e‏ 
0 

î 

آ۸ 


> مہ مہ مہ مہ مہ مو 
هو ۰ ج 4 ہت 0 < 


) إمحمد بن عبد الواحد ( ابن الحمام‎ ١ 


| ۱۰۲ محمد بن علي بن إسماعيل ( أبو بكر القفال ) 


۱ محمد بن علي بن محمد ( الشوكان ) 


۱۸ 
۷ 
Yo 
5 
3ء‎ 
٤ 
۳۷ 
۱۵۵ 
۳۸ 
۱۲ 
Ao 
11۷ 
۲۱۸ 
١: 
١1١ 





ا ص 


۳1 من مرب میالع اي 


۱۰۷ محمد بن القاسم بن محمد ( ابن الأنباري ) 


سمي ۵ 
١٠‏ یس 

عو بن ی چ ا ا ی 
اس 


خی 
| | يح 4 
> هو یت ٦‏ 





سول مم اسن 


۲٦‏ موسى. بن سيار الأسواري 


۷ | النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) 





فهرس الفرق والطوائف 














الأشعار والأمثال 


١‏ | ان الأذلة واللغام لعشه مولاهم التهضم الظلوم 


ولأنت تفري ما حلقت و بعض القوم یخلق تم لا يفري 


اتير 





فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

حرف الألف 
الإبانة عن أصول الديانة » للإمام أبي الحسن الأشعري » تحقيق : عبد القادر 
الأرناژوط ‏ مکتبء دار البیان - دمشسق. الطبء الأول 
۲۱ ه/۱۹۸۱م . 
الابانة عن شريعة الفرقة الناحية ‏ للامام أبی عبید اللہ بن بطة العک‌بري » 
تحقیق : رضا نعسان معطي » دار الراية للنشر - الریاض , الطبعة الأولى 
۹ ه/۱۹۸۸م . 
آیجد العلوم الوشي الرقوم في بیان آحوال العلوم » لصديق بن حسن 
القنوحي » تحقيق : عبد الحبار زكاة » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
۸ 2 . 
أبكار الأفكار » لأبي الحسن علي الآمدي » تحقيق : أحمد فرید الزيدي » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4575 ١ه‏ / ٢۲۰۰م‏ . 
ابن تيمية السلفي » محمد خليل الهراس » مكتبة الصحابة ‏ طنطا » الطبعة 
الثانية ه 5٠.‏ ١ه‏ ا. 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات » د / أ مد بن ناصر ا حصد ؛ منشورات 
حامعة أم القرى » الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ . 
الإبهاج شرح المنهاج » لعلي بن عبد الكاقي السبكي وعبد الوهاب بن علي؛ 
تحقیق : د/ شعبان إ ماعیل ء مکتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة 


لول ۰۱ ۱هت/۱۹۸۱م . 


۸ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » لشهاب الدين مد 
الدمياطي » تحقیق : آنس مهرقة دار الکتسب العلمية - لبنان » 
٩‏ هت /۸ 2۱۹۹ . 

» الإتقان في علوم القرآن » لحلال الدين السيوطي » تحقيق : سعید الندوب‎ ٩ 
. ه١‎ 41١5 دار الفكر العربي  لبنان » الطبعة الأولى‎ 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي » تحقيق : د/ سيد 
ابحميلي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الرابعة 4 4۰ اه . 

1١‏ الإحكام ق صول الاحکام ؛ للإمام أبي محمد علي بن حزم » دار الحديث 
القاهرة » الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 

۲-۔ أحكام القرآن » للامام الشافعي » تحقيق : عبد الغئى عبد الخالق » دار 
الکتب العلمية - يروس :5.1 کے 

۳ أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت + ۰۵ ۱ه . 

1١‏ إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزاللي » دار المعرفة » ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م. 

١‏ اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبد الله محمد بن 
عبدالواحد المقدسي » تحقيق : عبد الله الجديع » مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الأوی 4۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۹ . 

5 الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعیب 
الأرناؤوط ‏ عمر القيام » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثالفة 
۱ ه/۲۰۰۰م . 

۷- آراء آهل الدينة الفاضلة ‏ محمد بن محمد بن طرحان » تحقيق : د/ البير 
نصري ء المطبعة الكوثوليكية ‏ بيروت ۰ 2۱۹۵۹ . 


4 آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعاً » د / على بن سعد الضويحي » مكتبة 
الرشد » الطبعة الثانية 4۱۷ ۱ه/ ۹۹ ۱م. 
8 الأربعين في أصول الدين » لفحر الدین الرازي » تحقیق : آمد حصازي 
السقا » مکتبة الکلیات الازهرية - القاهرق الطبعة الاول ۱۰اه . 
۰- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويئ » تحقیق : د/ حمد 
يوسف موسى وآحرون » مكتبة الخانجي ‏ مصرء 1594١١ه‏ 
0 0م. 

: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول » محمد بن علي الشوكان ء تحقیق‎ ١ 
. حمد سعید البدري » دار الفکر - بیروت » ۱۶۱۲ه/۱۹۹۲م‎ 

۲- آساس التقدیس في علم الكلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الكتب 
الثقافية - بیروت ) ۱۰ ۱ه/۵ ۱۹۹ ء الطبعة الأو ی . 

۳ الاستذ کار » لیوسف بن عبد البر النمري » تحقیق : سالم عطا ‏ محمد 
معوض ‏ دار الکتب العلمية - بیروت » الطبعة الأولى ١٠٠5م‏ . 

4 - الاستقامة » لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سا » نشر : 
حامعة الامام محمد بن سعود ‏ الطبعة الأولى . 

۰ آسرار البلاة ؛ للحرجان » تصحيح : محمد رشيد رضاء 
۵ ه/۵ ۱۹۲ . 

5" الأسماء والصفات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله 
الحاشدي » مکتبة الوادي ‏ جدة » الطبعة لول ۱۳ ۱ه/۱۹۹۳م . 
۷- الاشارات الافية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سلیمان الطوق › 

تحقیق : هد حسن ساعیل » دار الکتب العلمية ‏ بيروت , الطبعة الأولى 


۲ ۱ه/۲۰۰۵م . 


۸- !شارات الرام من عبارات الامام » كمال الدين أحمد البياضي الحنفي » 
تحقیق : یوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى ۱۳۸ه - القاهرة . 

٩‏ - الاشارات والتنبیهات » لأبى علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا ؛ 
مسابو کر زا ای وهی 

٠ل‏ الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق : على محمد 
البجاوي » دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الأولى 51١‏ 1اه/15917١م‏ . 

١‏ أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان ‏ دار المهلال 
۳م 

۲- أصول السنة ‏ للحافظ آں بکر عبد الّه بن السزییر الأسدي اميدي » 
دإعبدالله الغفيلي » مکتبة الرشد - الریاض ‏ الطبعة لول 
۲ ۱ه/۲۰۰۱م . 

۳- أصول مذهب الشيعة الامامية الائي عشرية » ناصر بن عبد الله القفاري 
۱ ۱ه/2۱۹۹۳ . 

4 الأصول والفروع » لابن حزم الأندلسي » صححه وطبعه جماعة من 
العلمای دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثانية 575 ١ه‏ /ه ١٠٠م.‏ 

هل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » 
دار الفکر - بیروت » ۱۵ ۱هت / ۱۹۹۵ م . 

7“ الاعتصام » لأبي إسحاق الشاطي » الکتبة التجارية الکبری -- مصر . 

۷ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لأبي بکر آهد بن احسین البيهقي » 
تحقیق : عبد الّه الدرویش ‏ اليمامة للطباعة - بیروت ‏ الطبعة الثانی 2 


۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 


ل اعتقاد أئمة الحديث , للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : 
عمق عبد الرهمن امیس دار العاصمة - الریاض . الطيفحية الأو 
7(۷ هب : 

۹-۔ اعتقادات فرق السلمین والشر کین » لفخر الدین الرازي » ضبط وتعلیق : 
بحمد المعتصم البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
۷ھ ھ_/٦۱۹۸م‏ . 

۰ إعراب القرآن بالقرآن » لأبي جعفر النحاس ء تحقیق : د / زھسیر زامسد ؛ 
عا م الکتب ۔۔۔ بیروت ء الطیعة الثالثة ء ۶۰۹ ۱ه/ 2۱۹۸۸ . 

. الأعلام » خیر الدین الزركلي » دار العلم للملايين 4۲۲ ۱ه/۲۰۰۳م‎ ١ 

5 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » عمر بن علي البزار » تحقيق : زهير 
الشاویش ‏ الکتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 4۰۰ ۱اه . 

47 أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقیق : طه سعد » دار الجيل 
بیروت ؛ ۱۹۷۳ھ . 

:5 إغاثة اللهفان » لابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار المعرفة ‏ 
بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م . 

۰- آفعال العباد » د/ عبد العزیز بن آهد امميدي » رسالة ماحستیر غعیر 
منشورة -- اجحامعة الاسلامية - الدينة النورة ت ۱۱ ۱ه. . 

7 الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي » ضبط وتقديم : موفق الحبر » دار 
الحكمة للطباعة ‏ دمشق ء الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه‏ /4 599١م‏ . 

۷- الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الآداب 
النجف ۱۳۹۹ه/۹ ۱۹۷ . 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكى » علي 
بن هبة الله بن أبي نصر ماكولا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ . 

۹۔ أم البراھین وشرحها للسنوسي» بحاشية الدسوقي » المكتبة العصرية ل 
صيداء الطبعة الاو ١‏ ٤٤٣ھ‏ ۔۔ ۲۰۰۳م . 

٠‏ إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العکبري» 
تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية ‏ لاهور » باكستان . 

۱- الانتصار والرد علی ابن الراوندي اللصد , للخیاط . تقدم : حمد 
حجازيء مکتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

۲ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » ليحي بن أبي الخير العمراني» 
تحقيق : د / سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
3۹ےے ۱88ھ 

۳- الانتصار امش الکشاف , لابن التیر . 

٤‏ الانصاف فیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني » حقیق : حمد 
زاهد الكوثري » موسسة الانحي . الطبعة الثانية ۱۹۸۳ه/۲۱۳ 2۱۹ . 
هه آنوار التتریل وأسرار التأویل العروف بتفسیر البيضاوي ‏ لعبد الله بن عمر 

البیضاوي ء دار الفکر - بیروت . 

55 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد » 
لأبي عبد الله بن محمد المرتضى » صححه : جماعة من العلماء » المكتبة 
التجارية . 

7ه الإيضاح في أصول الدین ء لأبي الحسن ابن الزاغوني » تحفيق : د/ أحمد 
السایح » د / إحسان میرزا ء مکتبة الثقافة الدينية - القاهرة ‏ الطبعة 


الاوی 4۲۵ ۱هت/ع ۲۰۰م . 


حرف الباء 

۸ البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين الزركشي » ضبط وتعليق : 
دا مد اوا الک اة تر رت ا الطعضة اكول 
۲ ۱ه/۲۰۰۰م . 

8 البحر ا حیط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل 
یل انش و هو آخر وزن» )دار الکتسب العلمی هد سپروشع الطیه الاول 
۱ 

۰ بدائع الفوائد » للامام ابن القیم » تحقیق : هشام عطا وآحرون » مکتبة نزار 
الباز ‏ مكة المكرمة . الطبعة الكوی ۶۱۲ ۱هت/۱۹۹۲م ز 

١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » دار مکتبة العارف 
حك پیر وت : 

5“ البرهان في أصول الفقه » للجويئ » تحقيق : د / عبد العظيم الديب » دار 
الوفا ء المنصورة » الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه‏ . 

۴۳ البرهان في علوم القرآن ء لبدر الدين الز ركشي » دار المعرفة س بسیروت ؛ 
الطبعة الثانیة ء ۹۷۲٣ھ‏ . 

4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » بجد الدين محمد بن يعتقوب 
الفیروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار ء الطبعة الثالثة » لجنة إحياء 
التراث الاسلامي - القاهرة 4۱ ۱ه/ 2۱۹۹ . 

5" البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة » محمد بن یعقوب الفیروز آبادي » 
تحقیق: محمد اللصري ؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت » الطبعة 


الأولى ۷٣ھ‏ . 


5" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
تحقيق د/ يحي محمد انيدي » نشر : بجمع الملك فهد لطباعة الص حف 
اھ فا ۱۲ هنت و 

حرف اللاء 

۷- تاج العروس من حواهر القاموس ۰ محمد مرتضى الحسيي الزبيدي » تحقیق: 
حموعة من العلمای » دار اشداية . 

۸- تاریخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت . 

8 تاريخ مدينة دمشق » لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي » 
تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر ‏ بيروت 
۱ ( . 

۰-_ تاریخ جرجان ء حمزة بن يوسف الحرحان ء تحقيق : د / محمد عبد العید 
حان » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 4١‏ 1ه/١9/81١م‏ . 

١لا‏ التاریخ الکبیر ء محمد بن إ ماعیل البخاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي » 
دار الفکر - بیروت . 

۲- تأویل مختلف احدیث ‏ لابن قتيبة . تحقیق : محمد زهري النجار » دار ابحیل 
ے رتا ۳۹۷ .۱۹۷۷م 

۳- تأویلات آهل السنة السمی تفسیر الاتريدي , للامام آيي منصور الاتريدي » 
تحقیق : د/ بحدي با سلوم » دار الکتب العلمية -- بیروت ‏ الطبعة الأولى 
5 ه/۲۰۰۵م . 

ء ۷- التبصیر في أصول الدين » لأبي المظفر السمعاني » حرج أحاديثه وعلق عليه : 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتب نشر الثقافة الإاسلامية » الطبعة 


وی ۱۳۹۵ه/۱۹۰ م . 


هل التبيان في أقسام القرآن ء لابن القيم » دار الفكر . 

» التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : د/ زهیر زاهمد‎ _-٦ 
. ه١‎ 4۰۹ عالم الکتب - بیروت » الطبعة الثالثة‎ 

۷- تبیین کذب الفتري » علي بن لسن بن هبة ال بن عساکر الدمشسقي » 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة ٤‏ 4۰ ۱اه . 

ل التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع 
بح المي 

۹ - تحريم النظر في كتب الكلام » موفق الدين ابن قدامة المقدسي » تحقيق : 
عبدالرهن محمد سعيد دمشقية » عالم الكتب ‏ السعودية » الطبعة الأولى 

۰ هت / ۱۹۹۰ م . 

۰ تخريج الأحاديث والآثار » جمال الدین الزيلعي » تحقیق : عبد الّه السعد 
دار ابن خزيعة ‏ الرياض » الطبعة الاول 4 4۱ ١ه‏ . 

۱- التدمرية » لابن ما تحفیق : د | محمد بن عودهة السعوي , مکتبة 
العبیکان » الطبعة الثانية 6 6۱ ۱اه ٤۱۹۹م‏ . 

۸۲ تذكرة الحفاظ » لأبي عبد الله الذهبي » دار الکتب العلمية - بیروت » 
الطبعة الأولى . 

ب التسهيل لعلوم التتزيل » لابن حزي الكلي » دار الكتاب العربي س بيروت » 
الطبعة الرابعة ١٤٤٣ھ‏ . 

4 التعريفات » علي بن محمد الجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار 
الکتاب العريي - بیروت » الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه/۲ ۱۹۹ . 

۵ التعلیقات » الحسين بن عبدالله بن سينا » تحقیق : عبد الرحمن بدوي ‏ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۳۹۲ه-/۱۹۷۳م . 


5 تفسير ابن أبي حاتم » عبدالرهن بن محمد الرازي » تحقیق : آسعد الطیب 
الکتبة العصرية -- صیدا . 

۷ تفسير ابن أبي زمنين » تحقيق : حسین عکاشة » محمد مصطفی الکتر ‏ دار 
الفاروق - القاهرق ‏ الطبعة الاویل ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 

۸- تفسیر سفیان الثوري » تصحیح : جحنة من العلماء » دار الکتب العلمية -- 
بیروت ‏ الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م . 

5 تفسیر القرآن ء لأبي المظفر السمعاني » تحقيق : ياسر إبراهيم » غنيم عباس » 
دار الوطن - الریاض ‏ الطبعة الأولی ۱۸ ۱ه/۱۹۹۷م . 

۰-۔ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » موسسة الریان -- بیروت ‏ الطبعة الثانية 
۷ هت 

١‏ تقريب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقيق : محمد 
عوامة » دار الرشيد ‏ سوريا » الطبعة الأولى 5٠05‏ 1ه/585 ١م‏ . 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه » لسعد الدين التفتازاني ء 
مكتبة محمد علي صبیح ( د . ت ) . 

4 التمھید ء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ء عي بتصحيحه : رتشرد 
یوسف الكارئي » الکتبة الشرقية 2۱۹۷۰۵ . 

4 التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوداني » تحقیق : 
محمد أبو عمشة » نشر : الم ركز العلمي س حامعة أم القرى » ودار المدني 
للطباعة ٤٠٦‏ ١ه‏ . 

56 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » محمد بن عراق» 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الر من الصدیق ء الطبعة الثانیےة ء 
OE‏ العلمية ١٠15١1ل١991١م.‏ 


7- تنزیه القرآن عن الطاعن » للقاضي عبد الجبار » دار النهضة الحديئنة ‏ 
روا 

7 تمذيب الأسماء واللغات » نحي الدين النووي » مکتب البحوث والدراسات؛ 
دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١995‏ ه . 

۸- قذیب التھذیب ء لأحمد بن على بن حجر العسقلاني » دار الفكر ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 5 ١98 4/ه١ 5٠‏ م . 

848 تھذیب الکمال ء يوسف بن عبد الرحمن المزي » تحقيق : د/ بشار معروف؛ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 14٠.٠‏ ١ه/19/0١م.‏ 

٠‏ تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى ۲۰۰۱م . 

١‏ التوحيد » لأبي منصور الماتريدي » تحقيق : د/ فتح الله خليف . دار 
الجامعات المصرية ( د . ت ) . 

۲ تیسیر التحریر » محمد آمين العروف بأآمیر بادشاه » دار الفکر - بیروت . 

١١ل‏ تیسیر الکرم الرهن في تفسير كلام المنان » للشیخ عبد الرهن السعدي » 
تحقيق : عبد الرحمن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ الطبعة 
الأوی ١٤٤٣ھ‏ _/۲۰۰۱م . 


حرف الجیم 
6 جامع بيان العلم وفضله » يوسف بن عبد البر النمري » دار الكتب العلمية 


س بیروت 6 ۱۳۹۸ھ . 
۵ - حامع البیان عن تأویل القرآن » لأبی جعفر محمد بن جریر الطبري ء دار 
٦‏ الجامع الصحيح » للامام محمد بن إسماعيل البخاري » تحقیق : د/ مصطفی 
البغا » دار ابن كثير ‏ بيروت ٠‏ ۷۷٤٣ھ/۱۹۸۷م‏ . 


7 جامع الرسائل والمسائل » لابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم ‏ مصر. 

۸- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم » للح‌افظ 
زین الدين ابن رحب » تحقیق : شعیب الأرنووط وآحر » موسسة الرسالة 
الطبعة الأول ۱۲ ۱ه/۱۹۹۱م . 

٩‏ الحامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار الشعب 
القاهرة . 

۰ جذوة الاقتباس في ذكر ما حل من الأعلام في مدينة فاس » أحمد بن محمد 
بن محمد » دار المنصور لاطباعة والوراقة ٤‏ ۱۳۹ ه/٤‏ ۹۷٠م.‏ 

: جذوة المقتبس ق تاريخ علماء الأندلس » للحافظ الحميدي » تحقيق‎ -١ 
. إبراهيم الإبياري » دار الكتب الاسلامية ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م‎ 

5 جمهرة الأمثال » للشيخ أبي هلال العسكري » دار الفكر ‏ بيروت › 
۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 

۳ الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحممن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

64 الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي » دار النشر : مير محمد كتب خانة ‏ كراتشي . 

حرف الجاء 

16 حاشية العطار على جمع الجوامع » حسن العطار » دار الکتب العلمية -- 
بیروت » الطبعة الاو 4۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م . 

5 الحجة في بیان احجة وشرح عقيدة آهل السنة » للحافظ : اماعیل بسن 
محمد الأصفھاي ء تحقیق : محمد حمود أبو رحيم ء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية 541١65‏ ۱ه/۲۰۰۰م . 


117 حجة القراءات » لابن زنحلة ( د . ت ) . 


4 الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق : 
د/عبدالعال سالم مكرم » دار الشروق ‏ بيروت » الطبعة الرابعة . 

8 الحدود الأنيقة » لأبي يحي زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق د / مازن 
المبارك » دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۱ ۱ه. . 

۰ حز الغلاصم في إفحام المخحاصم عند جريان النظر في أحكام القدر » شيث 
بن إبراهيم » تحقيق : عبد الله البارودي » مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 
؛ الطبعة الأولى 4۰۵ ۱هت. 

0١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » د / محمد المدخلي » مكتبة لينة 
للنشر» الطبعة الأولى 4٠9‏ ١ه/9/5‏ ١م‏ . 

حرف الخاء 
۲- خزانة الأدب وغاية الأرب » تقي الدين بن أبي بكر علي المعروف بابن 


حجة ا حموي ؛ تحقيق : عصام شقير » دار المهحلال بيروت » الطبعة 


الأولی ۱۹۸۷م . 

٣‏ - ا خصائص ء لأبي الفتح عثمان بن جين » تحقیق : د/ محمد علي النحصار ء 
عا م الكتب ‏ بيروت . 

6 ۲ - خلق آفعال العباد » للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي . 


حرف الدال 
165 دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » مطبعة دائرة معارف 


القرن العشرين ‏ مصر ء الطبعة الثانیة ٣١‏ ٣٣ھ‏ . 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطي » دار الفکر -- 
بیروت 2۱۹۹۳ . 

۷- درء تعارض العقل والنقل » لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق : محمد رشاد 
سالم » دار الکنوز الادبية . 


۸- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدین الطوی » تحقیق : 
داعن شحادة . منشورات مرکز اللك فیصل للبصوث والدراسات 
الإسلامية » الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ /ه ١٠٠٠م‏ . 

9 الدراية في تخريج أحاديث المهداية » أحمد بن علي بن حجر العسقلان › 
حقیق : السید عبد الله هاشم الیماني الدین » دار العرفة - بیروت . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي بن حجر العسقلان ء 
تحقيق : محمد عبد المعيد » مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدرأباد » 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 

۱ الدرة فيما يحب اعتقاده » لابن حزم » تحقيق : د/ أحمد الحمد » مكتبة 
التراث - مكة » الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ . 

وفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ یف ئن الشنقیطی ء 
دار المنهاج ‏ القاهرة » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/5‏ ١٠٠5م‏ . 

١‏ دقائق التفسير الجامع التفسير » لابن تيمية » تحقيق : د / محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق ء الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ . 

5 الديباج على مسلم » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : أبو 
إسحاق الحويئ الأثري ء دار ابن عفان الخبر » 51١5‏ ١ه/"‏ 959١م‏ . 
-٥‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن 

فرحون اليعمري المالكي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 ديوان الأعشى » شرح : إبراهيم حزيئ . 

حرف الدال 

١0‏ ذم التأويل » لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر عبد الله 

البدر ء الدار السلفیة ۔۔۔ الکویت ہء الطبعة الأوی ١٤٥٣ھ‏ . 


ذيل طبقات الحنابلة ( اعتقاد الامام البحل ابن حنبل ) » محمد بن أبي 
يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار العرفة -- بیروت . 

حرف الراء 

۹ - الرد على البكري » لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال . مکتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة » الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ . 

۰ -_ الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد » تحقيق : د / عبد ال رحمن 
عميرة » دار اللواء - الریاض » الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م . 

۱ الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة جے 
ور ربا 

5 الرسالة ء للإمام الشافعی ء تحقیق : أ مد محمد شاکر ء مطبعة : مصطفی 
البابي الحلبي » الطبعة الأولى ۸٣٣٣ھ‏ . 

١ ۳‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحیس ء للحاكم أبي سعد المحسن الجشمي › 
تحقيق : حسين المدرسي » دار المتتخب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 
۵ ۱ه/۱۹۹۵م . 

6 ۱- الرسالة ل أهل الثغر » لأیي احسن علی الأشعري » تحقیق : عبد ال 
شاكر الجنيدي » مطبوعات امامعة الاسلامية بالدينة النورة » مر کز البحت 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي ٤١۳‏ ١ه‏ . 

١ ٠‏ الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك » تحقيق : حمود 
عبد الحليم » دار الكتب ا حدیئة ۱۳۹۲ھ_/۱۹۷۲م . 

. -۔ رسالة منع الحواز الملحقة بأضواء البيان » للشيخ الشنقيطي‎ ٦ 

۷ - رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر » مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي » تحقيق : أسعد المغربي » دار حراء ‏ مكة » الطبعة 
الاول ۱۰ اه . 


۸ -۔ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

48 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للامام النووي » الکتب الاسلامي » 
الطبعة الثانية ۵ ۰ ١ه‏ . 

حرف الراي 

۰ زاد السیر في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين الجوزي » المكتب 
الإإسلامي ‏ بيروت » ١٤٠ھ‏ . 

 طوؤانرألا زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام ابن القيم : شعيب‎ ١ 
عبدالقادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة  بيروت » الطبعة الرابعة عشر‎ 
. م۱۹۸٦/ے_ھ‎ ۷ 

حرف السین 

۲ ١ل‏ السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي » تحقيق : شوقي 
ضیف ء دار المعارف » الطيعة الثانية ۰۰ ١ه‏ . 

۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعييل 
الصنعان الأمير » تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي » دار إحياء التراث العربي 
بيروت » الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ه. . 

5١ل‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » المكتب الإسلامي - ۱۳۹۹هب . 

۰0 سق أن داود » سلیمان بن الأشعث آبو داود السحستان الأزدف + 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفکر -- بیروت . 

و اشن ادى فو ا جا محمد شاکر وآحرون - دار امام لے رات 


العربي ‏ بيروت . 


7١ل‏ السنة » لابن أبي عاصم » عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ء تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
۰ صه.. 

1 السنة » بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د/ عطية 
الزهراني» دار الراية ‏ الرياض » الطبعة الأولى 55٠١‏ ١1ه/9/85١م‏ . 

8 - السنة » لعبد الله بخ الل + تحقیق : محمد سعید القخطان »ع دار رمادي 
للنشر - الدمام » الطبعة الثالثة 5415 ١ه‏ . 

۰ السنة » محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » تحقيق : سالم أحمد السلفي» 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ . 

۱ السنة ومكانتها في التشريع » مصطفی السباعي » الکتب الاسلامي » 
الطبعة الثالنة . 

۲ سیر آعلام النبلاء » محمد بن عثمان الذهي » تحقيق : شعیب الأرناژوط ‏ 
محمد نعيم العرقسوسي » موّسسة الرسالة - بيروت » الطبعة التاسعة 
۳٣ب‏ 

حرف الشين 

۳ ١1ل‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن العماد 
الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمد الأرناؤوط » دار ابن كثير 
دمشق » الطبعة الأوی ١٤٥٣ھ‏ . 

4 شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي › 
تحقيق : د / أحمد سعد حمدان » دار طيبة ‏ الرياض » الطبعة التاسعة 


5 اه | ۰۰۵ ۲م . 


۰۵ شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد ا حبار ء تحقيق : د / عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى » ۱۳۸۶ه/۱۹۲۵م . 

5 شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود احبوبي البخاري اطنفي » 
سسجت ىا سے کان الک و ا ےو 
۹۹7م 

۷-۔ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول » شهاب الدين أحمد 
القرافي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية 
EVANA‏ 

۸- شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراجعها : جماعة من العلماء » حرج 
أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثامنة 
٤‏ ١هم/1984م.‏ 

8 شرح السنة ( معتقد الزن ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية › 
الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه‏ /ه 959١م‏ . 

۰ -۔ شرح السنة » لأبي حسن بن علي البرهاري » دار الآثار » الطبعة الأولى 
۲ ۱ه/۲۰۰۲م . 

۱- شرح العقائد النسفية » لسعد الدین التفتازاني » تحقیق : د / هد ححازي 
السقا» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأولى › 
۷ ۱ه/۱۹۸۷م . 

۲ شرح الك و کب النیر » محمد أحمد الفتوحي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي » 
د/ نزيه حمادة » مطبوعات جامعة أم القرىك ‏ مكةالمكرمة 
۰ ه/۱۹۸۰ . 

۳- شرح مشکل الاثار » للامام آي حعفر الطحصاوي » حقیق : شعیب 
الارتژوط موسسة الرسالة - بیروت ‏ الطبعة الأول ۰۸ ۱ه/۱۹۸۷م. 


٤‏ -۔ شرح القاصد » للامام مسعود بن عمر التفتازاني » تحقيق : د / عبدال رمن 
عميرة » عالم الكتب - بيروت » الطبعة الثانية 41١8‏ ١اه//39١م‏ . 
ه11 شرح المواقف في علم الكلام » للشريف الجرحاني » تحقيق: د/أحمد 
99٤1‏ ۰+ ۹۶ ٰ۳ 

5 شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد 
بسیونی » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٤١٤ھ‏ . 

۷- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للامام ابن 
القيم» تحقيق : عمر سليمان الحفيان » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 
RAE‏ 

حرف الصاد 

۸ - الصحاح ء لا ماعیل بن حماد ا حوهھري ء تحقیق : أ مد عبد الغفور عطا 
الطبعة الثانية . 

۹- صحیح امحامع الصغیر وزیادته الفتح الکبیر ء محمد ناصر الدين الألبان › 
الکتب الاسلامي ‏ الطبعة الثانية 2۰۸ ۱ه/2۱۹۸۸ . 

٠ل‏ صحیح ابن حبان » محمد بن حبان التميمي » تحقیق : شعیب الأرناژوط 
مو سسة الرسالق الطبعة الثانية 6 ١١٤١ھ‏ . 

0١‏ صحیح ابن ماجة ‏ تألیف : محمد ناصر الدین الألباني » مكتب التربية 
العربي » الطبعة الثالة 4۰۸ ۱ه. 

5 صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

١1ل‏ صريح السنة » للإمام محمد بن حرير الطبري » تحقيق : بدر يوسف 
المعتوق » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى 14.5 ١ه‏ . 


64 الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو عبد الله الحليمي وآخر » 
مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى 557 ١ه/”‏ ١٠٠٠م‏ . 

6 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام ابن القيم » تحقيق: 
د/علي الدخيل الله » دار العاصمة للنشر - الریاض ‏ الطبعة الثانية 
۲ 02 

حرف الصاد 

» الضعفاء الكبير ( ضعفاء العقيلي ) لأبي جعفر عمر بن موسی العقيلي‎ - ٦ 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ء دار المكتبة العلمية ب بیروت  الطبعة‎ 
. م١9 1ه/5‎ 5٠ 5 الأولى‎ 

۷- الضعفاء والترو کین » عبد الرحمن بن علي أبو الفرج » تحقيق : عبد الله 
القاضی ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 1405 ١ه‏ . 

4 الضعفاء والمتروكين » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي ‏ حلب » الطبعة الأولی ۱۳۹۲هت. 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين محمد السخاوي » دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

حرق الطاء 

۰-۔ طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) » محمد بن سعد بن منیع البصري » 
دار صادر ‏ بيروت . 

0 طبقات الحفاظ : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الأُوی ١٤٤٣ھ‏ . 

5 طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي › دار 


المعرفة ‏ بيروت 


› طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ 1١ 


4 
4. 


تحقيق : د / محمود الطناحي » د / عبد الفتاح الحلو » دار هجر للطباعة ء 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١اه‏ . 

4١ل‏ طبقات الشافعية » لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة › 
تحقيق : د/ الحافظ عبد العليم حان » عالم الكتب بيروت » الطبعة الأولى 
۷ ه. . 

ه15 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقیق : محمود محمد 
شاكر » دار المدني ‏ جدة . 

57- طبقات المعتزلة » لأحمد بن يحي بن المرتضى ٠‏ تحقيق : سوسنة ديقلد » 
منشوواك :“دار مكية الحياة ےلان : 

17١1ل‏ طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأرنوي » تحقيق : سليمان بن صالح 
اضزي ‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية » الطبعة الأولى 
۷ ۱ه/۱۹۹۷م . 

۸ طبقات المفسرين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد 
عمر » مكتبة وهبة ‏ القاھرة ء الطبعة الأو لی ۱۳۹۲ھ . 

69 طریق ا مجرتین وباب السعادتين » للإمام ابن القيم » تحقيق : عمر بن 
بحمودأبو عمر»دارابن الهقيم ‏ الدمام » الطبعة الثانية 
ےر ںہ 

حرف العین 

۰-_ العبر في خبر من غبر » سمس الدين الذهبي » تحقيق : د / صلاح الدين 
المنجد » مطبعة حكومة الكويت ‏ الكويت » الطبعة الثانیة ١۱۹۸م‏ . 

١‏ العدة في أصول الفقه » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : د / أحمد علي سير 
مبا ر كي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 6۰۰ ۱هت/۱۹۸۰ م . 


۲ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » للجويئ » تحقيق: د/أحمد 
حجازي السقا » مکتبة الکلیات الازهرية - القاهرة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. 

۳ العقيدة السلفية ی کلام رب البرية و کشف آباطیل البتدعة الرديسة » 
عبدالّه بسن یوسف ابدیع » دار الصميعي » الطبعة الثانية 
۲ ه/۱۹۹۰م . 

4 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » محمد بن أحمد بن 
قدامة القدسي » تحقیق : محمد حامد الفقي » دار الکاتب العريي » بیروت . 

٥‏ -_ العلو للعلي الغفار نی ٍیضاح صحیح الأحبار وسقیمها » للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقيق : آشرف عبد القصود » مکتبة آضواء السلف - الریاض ) 
الطبعة الأولى ۱ ۱ه. . 

5 علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري » دار العلمية - بیروت ۶۰۹ ۱ه/۱۹۸۹م . 

۷- عمدة القاري شرح صحیح البخاري » بدر الدین العیق » دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

4 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم » لابن الوزير » تحقيق : 
شعيب الأرنۇؤوط › مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ هہ/۱۹۹۲ م . 

حرف الغين 

89 غاية المرام في علم الكلام » لأبي ا حسن الآمدي ء تحقيق : أحمد فريد 
الزيدي , دار الکتب العلميیة - بیروت , الط الأول 
4 ۱ه/ع ۲۰۰م . 

٠١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدین احسن بن علي بن حمد 
القمي النيسابوري » ضبط وتخریج : زکریا عمیرات » دار الکتب العلمية 
س بیروت » الطبعة لول ۶۱ ۱ه/ ۱۹۹ . 


حرف الفاء 

: فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق‎ ١ 
. حب الدين الخطيب » دار المعرفة  بيروت‎ 

۲- الفتح السماوي ء للمناوي ؛ تحقیق : أ مد بحستی ء دار العاصمة ‏ 
الریاض . 

5 فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علے التفسسیر ء للامسام 
الشوكان » دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/١٠٠5م‏ . 

765 الفردوس ,عأثور الخطاب » أبو شجاع شيرويه بن شهردار » تحقيق: السعيد 
بن يسوي زغلول ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
۲ ه/۱ ۱۹۸ . 

۰۵- الفرق الاسلامية وأصوفا الابعانية » د / عبد الفتاح أحمد فؤاد » دار الوفاء 
للطباعة » الاسكندرية . 

١٠‏ الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب العلمية ل 
بيروات . 

7“ الفصل في الملل والأهواء والنحل » للإمام ابن حزم » تحقيق : د | محمد 
إبراهيم نصر » د / عبد الرحمن عميرة » دار الجيل ‏ بيروت . 

۸ الفهرست . لابن الندم » علق عليه : إبراهيم رمضان . دار العرفة -- 
بیروت ‏ الطبعة الثانية 4۱۷ ۱ه/۱۹۹۷م . 

۹ الفواند لابسن القیم » داز الکب العلمي ‏ الطبعء الثانی 1 
۳ ه/۱۹۷۳م. 

حرف القاف 
9 القاموس المحيط » محمد یعقوب الفیروزآبادي » مؤسسة الرسالة ‏ ل 


وروت 


١‏ القضاء والقدر » للرازي » تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثانية 4۱ اه ١994‏ م . 
5 القضاء والقدر في الإسلام » د / فاروق آهمد دسوقي . دار الدعوة للطبع 


7 الاسكتدرية : 
5-7 قطر الولي على حديث الولي » للإمام الشوكاني » تحقيق : د / إبراهيم 
هلال . 


64 قواطع الأدلة في الأصول , للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعان » 
تحقيق : حمد حسن الشافعي » دار الکتب العلمية - بیروت ) ۱۱۸ه. 

5ه قواعد التحدیث من فنون مصطلح احدیث . محمد حمال الدین القا می ء 
دار الکتب العلمية - بیروت » الطبعة الاو لی ء ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء . 

۲ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ » للشیخ محمد بن صالح بن 
عثیمین ء مکتبة الکوثر ۔۔۔ الریاض ١٤٥٤ھ‏ . 

۷- قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي » دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية » الطبعة الثالثة 51١5‏ 1ه/5 ١99‏ م . 

حرف الكاف 

7ه الكامل في ضعفاء الرحال » عبد الله بن عدي » تحقيق : يحي مختار 
غزاوي» دار الفكر ‏ بیروت » الطبعة الثالثة ۹١٣٤٣٤١ھ/۱۹۸۸م‏ . 

۹ - الکشاف عن حقائق غوامض التتریل وعیون الأقاویل في وحوه التآویل » 
لازخشري » ضبط : محمد عبد السلام شاهين » دار الکتب العلمية -- 
بیروت ‏ الطبعة الأولی ۱ ۱ه/۱۹۹۵م . 

۰ الکشف والبیان ( تفسیر الثعلي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد 
الثعلبي » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار احیاء التراث العريي -- بیروت» 


الطبعة الأول ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲م . 


١‏ كشف المشكل في حديث الصحيحين » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق : علي حسين البواب » دار الوطن ‏ الرياض »2 41/4 1ه/9917١م‏ . 

5 الكليات » لأبي البقاء أيوب الحسيئ الكفومي ء تحقیق : عدنان درویش ؛ 
حمد الصري » موّسسة الرسالة - بیروت ۰ ۶۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م . 

حرف اللام 

٣‏ - لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول ء لأبي الححاج 
يوسف بن محمد المكلاي » تحقيق : د / فوقية حسين محمود » دار الأنصار » 
الطبعة الأولى 911١م‏ . 

74 لسان العرب » محمد بن مكرم من منظور » دار صادر » الطبعة الأولى . 

-٥‏ لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقيق : دائرة المعارف 
النظامية ‏ الهند » موسسة الأعلمي للمطبوعات -- بیروت ‏ الطبعة الثالثة 
ا كك" 

5+ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي » دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأول ۱۷ ۱ه/۱۹۹م . 

70 اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع ء لأبي الحسن الأشعري » ضبط : 
حمد الضناوي , دار الکتب العلمية - سیر ت۶ ال الارن 
۱ ۱هت/۲۰۰۱م . 

اللمع في التصوف , لأبي نصر السراج الطوسي » قدم له : عبد الحليم 
محمودء تحقيق : مصطفى معروف وآحر ء مكتبة المثئ 
۰ ١ه/195.0م.‏ 

8 لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد » للإمام موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي » شرح الشيخ : محمد صالح بن عثيمين » تحقيق : أشرف 
عبدالمقصود » مکتبة طبرية - الریاض » الطبعة الثانية ۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م. 


۰ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية » للشيخ / محمد السفارییٰ ا نبلي ء المكتب الإإسلامي » الطبعة 
لثالثة 4۱۱ ۱ه/2۱۹۹۱ . 

حرف ا میم 

۱ - الاتريدية دراسة وتقوعا » د / أ حمد ا حربی ء دار الصميعي » الطبعة الثانية 
۱ ه/۲۰۰۰م . 

۲ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبیعیات » للرازي » تحقیق : بحمد 
المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
ك٠۸ھے/۱۹۹۰م.‏ 

۳ ۲- متشابه القرآن للقاضي عبد اببار » تحقيق : د / عدنان زرزور » دار 
التراث -- القاهرة . 

۲- بمحاز القرآن لأیي عبيدة معمر بن الثن التميمي » حقیق : حمد فاد 
س زكين » دار الفکر ء الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه . 

: مجمع البيان في تفسیر القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر‎ - ٥ 
. دار مکتبة ا حیاة ۱۳۸۰ه‎ 

7 ۲- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر افيئمي ‏ دار الریان 
للتراث دار الكتاب العربي ‏ القاهرة » بیروت ۰۷ ۱ه . 

۷ ۲-- بحمو ع الفتاوی » لشیخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم » الطبعة الأولى 477 ١ه‏ /5 ١٠٠7م‏ . 

۸ ۲- بحموعة الرسائل والسائل لابن تيمية » مکتبة عباس الباز - مکة الکرمق 
الطبعة الأوی ۲۱ ۱هت/۲۰۰۱ م . 


۹ - ا حتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان بن 
حي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت »› 
الطبعة الأولى 41١59‏ ۱ه/۱۹۹۸م . 

6 ا حرر الوجیز ٹی تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب الأندلسي ‏ تحقيق : عبد السلام محمد ء الطبعة الأولى 
۷ھ 

١ه“‏ محصل آفکار التقدمین والتأحرین من العلماء واکماء واطتکلمین » 
للفخر الرازي » تقديم وتعليق : د / سميح دغيم » دار الفكر اللبناني - 
بيروت » الطبعة الأولى 991١م‏ . 

۲ المحصول في علم آصول الفقه » لفخر الدين الرازي » نشر : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض » تحقيق : طه جابر العلواني » الطبعة 
الأوی ١٤٤ھ‏ . 

-٣‏ ا حلی ء علي بن أ مد بن حزم الظاهري » تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي » دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

-٤‏ اللمحو والإثبات في المقادير » د / عيسى السعدي » منشورات : رابطة العا م 
الإإسلامي » السنة الثانية والعشرون » العدد (۲۰۷) . العام ۲ ۱ه. 

› ا حیط بالتکلیف ء للقاضي عبد الجبار » تحقيق : عمر السيد عزمي‎ -٥ 
. المؤسسة المصرية للنشر‎ 

55 مختار الصحاح » للشيخ محمد بن أب بكر الرازي » مكتبة لبنان . 

۷ ۲ مختصر الصواعق الرسلة » احتصار : محمد الموصلي › تحقيق : سيد 
إبراهيم؛ دار الحديث » الطبعة الأولى 557١‏ ١ه/١‏ ١٠٠5م‏ . 

المختصر في أصول الدين » للقاضي عبد الحبار »> ضمن رسائل العدل 


ال و هما 5غ يقار قادلن۔ 


۹ - مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للإمام ابن القيمء 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الثانية 
٣۳٣7ھے/۱۹۷۳م‏ . 

۰- مدارك التتریل وحقائق التأویل » لأبي البركات عبد الله بن أ مد النسفی ء 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۰۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 

۱ مرآة الجنان وعبرة اليقظان » عبد الله بن آسعد اليافعي » دار الکتساب 
الاسلامي - القاهرة ۶۱۳ ۱ه/۳ 2۱۹۹ . 

۲ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » تحقیق : 
جمال عيتاني » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
NAT‏ 

7 مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة » عبد الله بن أسعد 
عبدالباقي» تحقيق : محمود نصار » دار الجيل ‏ بيروت ہ الطبعة الأولى 
4-3 28301 

٤‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الاتتصاف لابن المنير » د / صالح الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع ‏ 
حائل » الطبعة الثانية ۲۲ ١ه‏ ل ۲۰۰۱م . 

65 المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف : 
كمال الدين بن أي شريك المقدسى ٠‏ فيق : کمال الدین قاري » 
عزال‌دین معمیش المكتبة العصرية ‏ صيدا » الطبعة الأولى 
۵ ه/4 ۲۰۰ . 

7 - الستدرك علی الصحیحین » محمد بن عبد الّه ااکم النيس‌ابوري » 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الکتب العلمية - بیروت , الطبعة 


الأولى ۱۱۱هت/۱۹۹۰م . 


۷ - المستصفى في علم الأصول للغزالي » لأبي حامد الغزالي » تحقيق : حمد 
عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه.‏ 

۸ مسند أبو يعلى » أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي » تحقيق : حسين سليم 
أسد » دار المأمون للتراث ‏ دمشق › الطبعة الأولی ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤/‏ ۱۹۸م . 

كات مستد آخند » آجد بن حتبل آبو غبد ال الشیبان » موستة قرطبهة بے 
مصر » ونسخه : أحمد محمد شاكر ء دار العارف ۱۳۷۵ه/4 2۱۹۵ . 

المسودة في أصول الفقه , لعبد السلام بن عبد الله بن ا لخضر ء تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد » دار المدني ‏ القاهرة . 

"ل مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د / حاتم 
الضامن » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ه٠15‏ ١ه‏ . 

۲- مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر بن فورك » تحقيق : موسى محمد علي 
عام التب ب بیروت ‏ الطبعة الثانية 4۰۵ ۱ه/2۱۹۸۵ . 

۳- الصباح النیر ی غریب الشرح الکبیر للرافعي » أ مد بن محمد القري ؛ 
المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

4“ مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد - الرياض » 
الطبعة الأولى 5455١‏ ۱ه/۲۰۰۱م ز 

0“ المطالب العالية » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » د / سعد بن ناصر 
الشثري » دار العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الأولى 15١9‏ ١ه.‏ 

57 معالم أصول الدين » للرازي » تقديم وتعليق : د / ميح دغيم » دار الفكر 
اللبناني » بیروت » الطبعة الأولى 997١م‏ . 

۷-۔ معا م التتریل ء للامام ا حسین بن مسعود البغوي ء تحقیق : خالد العك ؛ 


۸_- معالم السنن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » المكتبة العلمية ل 
بيروت » الطبعة الثانية 4۰۱ ۱ه/2۱۹۸۱ . 

۹- معان القرآن واعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتعلیق : 
د /عبد ابلیل عبده شلي ‏ عام الکتسب - بیروت الطبعة الأولى 
۸ ه/۱۹۸۸م . 

- معان القرآن لأبي حعفر النحاس » تحقیق : محمد علي الصابوني حامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى ۰4۹ ۱ه . 

١‏ لمعتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : د / وديع زيدان 
حداد » دار الشرق ‏ بيروت . 

المعتمد في أصول الفقه » محمد بن علي بن الطیب البصري آبو احسین » 
تحقیق : حلیل الیس » دار الکتب العلمية - بیروت ‏ الطبعة لول 
هتم : 

۳ - معجم الأدباء » ياقوت الحموي » دار الکتب العلمية -- بیروت ‏ الطبعة 
لوب ۱۱ ۱ه/۱۹۹۱م . 

64 العجم الأْوسط . لأٌیي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقیق : طارق 
محمد » عبد المحسن الحسيئ » دار الحرمين ‏ القاهرة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

5 المعجم الفلسفي » نشر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » مصر 
٣ھ‏ /۱۹۸۳م . 

» معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : محمد عبد السلام هارون‎ -٦ 
. دار الجيل  بیروت » ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م‎ 

۷ - العجم الوسیط » |براهیم مصطفی و آخرون » احقق : بحمع اللغة العربية » 
دار الدعوة . 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » محمد بن هد بن عنمان 
الذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف وآحرون » مؤسسة الرسالة ل 
بیروت. الطبعة الأولى 5 15٠0‏ ١ه‏ . 

8 المغين في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أبي الحسن عبد الحبار الحمداني» 
تحقیق : مصطفی السقا د / إبراهيم مدكور » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة ء؛ ۱۳۸۰ھ _/۰٦۱۹م‏ . 

۰- المغیٰ فی الضعفاء ء شٛس الدین الذمی ء تحقیق : د / نور الدین عتر . 

۱ - مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » لفخر الدين الرازي » دار الكتب 
العلمية - بیروت ‏ الطبعة الأولى 457١‏ ١ه/١٠٠٠7م.‏ 

۲- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » للإمام ابن القيمء 
تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار الحديث » 575 ۱ه/۲۰۰۵م 


+59 المفردات في علوم القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان › 
تحقیق : محمد حلال عيتاني » دار المعرفة ‏ بيروت . 

6٤‏ - مقالات الاسلامیین ؛ لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية ‏ صيدا » ١٤١٣ھ‏ /۱۹۹۰ء . 

. ھ٤٥٤١ مقدمة ابن خلدون  بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة‎ - ٥ 

5 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . برهان الدين إبراهيم بن 
حمد بن مفلح » تحقیق : د / عبد الرحمن بن سلیمان العشیمین » مکتبة 
الرشد - الریاض ‏ الطبعة الأأولی ۱۰ ۱هت/۱۹۹۰م . 

۷ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرس تان › تحقيق : 
عبدالأمير علي مهنا » وعلي حسين فاعور » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الأوی ١٤٤٣ھ‏ _/۱۹۹۰م . 


4 مناقب الشافعي » للبيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث 
القاھرة ء الطبعة الأُو لی ۱۳۹۱ھ ۔/۱۹۷۱م . 

8 مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فاية القرن الرابع ا مجري ؛ د / محمد 
الشيخ عليو محمد ء مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض » الطبعة الأول 
۷ ه. 

۰ مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفکر 
۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 

9١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » دار 
صادر س بيروت » الطبعة الاول ۱۳۸۵ه. . 

۲ منتھی الوصل والأمل ق علمي الأصول والجدل » لأبي عمرو عثمان بن 
ا لحاحب » دار الباز » الطبعة کول ۰ ۱ه/۱۹۸۰م . 

.9 النخول في تعلیقات الأصول » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : د / محمد 
حسن هیتو » دار الفکر - دمشق ‏ الطبعة الثانية ۰۰ ۱اه . 

4ل منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق : د / حمد رشاد 
سا م ء مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانیة ٩‏ ۶۰ ۱ه/۸۱۹۸۹ . 

۰ _المواقف في علم الكلام » لعبد الرهن بن آهد الايجي ؛ عام الکتسب ب ل 
بيروت . 

۲ الموطأ » للإمام مالك بن أنس الأصبحي » تحقیق : محمد فواد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث العربي ‏ مصر . 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرحال » همس الدين الذهي » تحقيق : علي 
معوض ) عادل عبد التعود»» دار الکتب العلمية -- بیروت » الطبعة الأّونی 


ELS 


حرف النون 

۸ الناسخ والنسوخ ق القرآن الکرم » علي بن آهد بن حزم » تحقیق : 
د/عبدالغفار سلیمان البنداري » دار الکتب العلمية - بیروت ‏ الطبعة 
الأولى ۰ اه . 

8 الناسخ والنسوخ » هبة الله بن سلامة المقري » تحقیق : زهیر الشاويش » 
محمد كنعان » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4 5٠0‏ ١ه‏ . 

» الناسخ والنسوخ » للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضى الحمامي‎ ٠ 
. ها١155714 المكتبة العصرية  بيروت » الطبعة الأولى‎ 

“١‏ النبوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو صهيب الرومي » عصام 
فارس الحرستاني » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
۲ ۱ه/۲۰۰۱م . 

۲- النجاة نی النطق والإليات » لأبي على الحمسين بن سينا » تحقيق : 
دال هن عة دار ایس ع روت الط الارن 
۹ 

١‏ نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظاثر » لجمال الدين أبي الفرج 
عبدال رمن ابن الجوزي » تحقیق : محمد عبد الکرم » موسسة الرس‌الة ل 
بیروت 6 4۰ ۱ه/4 ۱۹۸ . 

۶ نزهة النظر شرح نحبة الفکر » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » تعلیق 
صلاح محمد عويضة » دار الكتب العلمية - بیروت » (د . ت ) . 
1 نصب الراية لأحاديث الحداية » عبد الله بن يوسف الزيلعي » تحقیق : 

حمد یوسف البنوري » دار احدیث -- مصر » ۱۳۵۷ه. . 
57 نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین ابراهیم البقاعي » دار 
الکتاب -- القاهرة - الطبعة الثانية ۶۱۳ ۱ه/۱۹۹۲م . 


۷- نظم الفرائد وجمع الفوائد فٍ بیان السائل الق وقع الاختلاف فيها بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحیم علي الشهیر بشیخ زاده ) 
ضمن کتاب السائل الافية بین الأشاعرة والاتريدية » لبسام ابگایي » دار 
ابن حزم للطباعة ‏ بیروت » الطبعة الأوی » 4 ۲ ۱ه/۲۰۰۳م . 

۸- نقد العلم والعلماء و تلبیس ابلیس . للإمام ابن الچ وزي ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (د . ت ) . 

۹- نکت القرآن الدالة علی البیان في آنواع العلوم والأحکام ؛ للامام محمد بن 
علي الکرجی ء تحقیق : إبراهيم الجنيدل » دار ابن القیم - الدمام ‏ الطبعة 
الاوی 4 4۲ ۱ه/۲۰۰۳م . 

۰- فاية الاقدام ی علم الکلام » لأبی الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني 
تحقیق : الفریدحیوم » مکتبة الثی ( د . ت ) . 

۱- النهاية ی غریب الأثر » لأيي السعادات البارك بن محمد ابحزري » تحقیق : 
طاهر الزاوي » حمود الطناحي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
۹ ه/۹ ۱۹۷ . 

۲ نواسخ القرآن » لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأول ۰ ۱ه . 

حرف الهاء 

٣‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » مصطفى بن عبد الله الرومي 

الحنفي » دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۳ ١ه/9917١م.‏ 


حرف الواو 
4 ۲- الوایي بالوفیات » صلاح الدين حليل آيبك الصفدي » تحقيق : أحمد 
الأرناژوط ‏ وتر کي مصسطفی , دار احیاء السراث - بیروت » 
٠‏ هت/۲۰۰۰م . 


تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة ‏ لبنان . 


ه ‏ تقديمهم نصوص النقل على العقل 
5 ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشرع 
۷ العمل باحکم والاعان بالتشابه 





ہے موقفهم من الأحاديث المتواترة 
ہے موقفهم من أحاديث الاحاد 


قيدة وأقوال أ نة عةء ومخالفي 
المبحث الثاني : مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة, ومخالفيهم 
في القضاء والقدر 





اللبحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل 


البحث الثاني RT‏ والتعليل عند أهل السنة والجماعة 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 
اللبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الحكمة والتعليل 


۰ 


۳ حم 


کت 





3 
Pe 


$ 
ج سح 
٠‏ . . 
> 0 گے 


کر 


e 
قول الأشاعرة‎ 


مناقشة قول نفاة الحكمة والتعليل 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الحكمة والتعليل 
الفصل الثاني : التحسین والتقبیح العقلیان 
الميحث 5 : القصود بالتحسین والتقبیح العقلیین 


المبحث الثاني : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين 


ھے 


کے 
سے 


on 





أولاً : قول المعتزلة ومن وافقهم 

ثانياً : قول نفاة التحسين والتقبيح 

مناقشة قول نفاة التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
التحسين والتقبيح ومناقشتها 

شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين 

شبهات نفاة التحسين والتقبيح 

الفصل الثالث : تنزيه الله عن الظلم 

المبحث 0 : المقصود بسزيه الله عن الظلم 


المبحث الثاني امريد عي نظ N‏ 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة 
تسزیه اه عن الظلم 


أولاً : قول العترلة 


مناقشة قول العتزلة 


72 


ثانيا : قول الأشاعرة ومن وافقهم 


مناقشة قول الأشاعرة ۱:۷ 


ج 
مر | 4 


2 


n 
۰ 


E 





المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
۶ 0 


۱۹۳ الاستطاعة و التکلیف با لا بطاق‎ : TT 
55 المبحث الأول ا و‎ 


الاستطاعة 2 لصاح 


البحت الثاین : الاستطاعة والتكليف با لا يطاق عند أمل السنة 


كم 
> 


البحت الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة واحماعة فی الاستطاعة 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لخالفي آهل السنة والجماعة في 
الاستطاعة والتکلیف عا لا یطاق ومناقشتها 





ای[ 
الملبحث الثاني : الارادة عند هل السنة واحماعة 

البحت الثالث : الخالفون لاهل السنة والجماعة في الارادة والحبة 
والرضا 
القائلون بأن الارادة تستلزم الرضا واحبة 
الس ہے 
ناف | 
E‏ 


مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم الرضا وامحبة ۷ 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الإرادة والرضا واخبة ومناقشتها 


الممبحث الأول : المقصود بأفعال العباد 
البحث الثان : آفعال العباد عند آهل السنة واطماعة 
البحت الثالث: آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد 
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۳۰۸ 
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0000 »وضو |الصفحة | 
ت عناقشة قول الاشاعرة 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لخالفي أهل السنة والجماعة في 

آفعال العباد ومناقشتها 

ا 

I r E 
السابع : الختم والطبع والهدى والضلال‎ 

البحث الأول : الملقصود با حتم والطبع وا مدی والضلال 


الملبحث الثانئي: الطبع والختم والمهدى والضلال عند أهل السنة 
وا جماعة 

المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والهدى والضلال 


مناقشة قول المعتزلة 
الأشاعرة 
مناقشة قول الأشاعرة 





المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الطبع والختم والهدى والضلال ومناقشتها 
المبحث الأول : المقصود بالرزق والأجل 


الأحل 2 الاصطلاح 


المبحث الثائى : الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرزق 


بع : الشبهات النقلية لخالفی آهل السنة والجماعة في 
الرزق والاجل ومناقشتها 





ا اس 


فهرس ۱ 
دل 


فهرس الائا 
فهرس ۱ 


اب هرس | . 
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ذیات 


أحادوق القدسية 





E‏ لهم 


فهرس الكلمات والصطلحات 


فهر 


لأشعار والأمثال 


فھرس المصادر وا مراجع 


۰ 


فهرس الوضوعات 





فوس ارق ولرد ca‏ 


